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تلقي نظریة الروایة في النقد الجزائري




وِذْكُر فضائل األساتذة من حسن »من لم یشكر الناس لم یشكر اهللا«
التعّلم، وٕان العجز عن الشكر ال یضاهیه شكر ألن فیه دلیال على عظیم الصنع 
بشیر ":األستاد الدكتورا حظیت به من طرف أساتذتي المشرفواألثر، هذا م
التي وجیهاتوالتالذي تبنى موضوع البحث وأمدني بتلك المالحظات"تاوریریث
لمیة كبیرة وتلك اإلشارات العمیقة التي یعتصرها من تجربة ع،هذا البحثأنارت
.والباحثینوضعها في خدمة الطلبة
"األستاد الدكتوربیر إلى معلم األجیال الشكر الك لقد ، "عبد الرحمان تبرماسین:
ونهلت من دقته وصرامته وأمانته العلمیة ،تعلمت منه أدبیات البحث العلمي
فوقفت حقا على ،باب المخبرفتح ،بالنصح یوماعلینا علیها، لم یبخل وٕالحاحه
 زاده اهللا ...الباحث واألبو  األستاذإنه نموذج ،علمه وتواضعه واحتفائه بالطلبة
.قدرا وأمده بالصحة وطول العمر
وحدة البحث والتكوین في نظریة القراءة "مخبر الفاعلین فيشكرا لكل األساتذة 
".عبد المجید زردومي"الصدیقخاصة إلىتحیة ،"ومناهجها
كل الشكر والتقدیر للدكاترة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة، على تكریمهم 
.بقراءة هذا البحث وتقییمه ومناقشته
  :إهداء
"حفظهما اهللا"إلى الوالدین الكریمین 
....كل باسمه،الكریمة"العایب مصطفى"عائلة إلى 
.....إلى كل األصدقاء




قدرة على استیعاب جملة التغیرات وأكثرهاتعقیدا األدبیةاألجناسأكثرالروایة من تعدّ 
النصوص أكثرها الدارسون من ، إذ یعدّ واألسلوبیةعلى الظاهرة اللغویة تطرأالتي قد 
الذي یجعل الخطاب األمر، واإلیدیولوجیةاستحضارا للمعالم االجتماعیة والتاریخیة والفكریة 
 إنرفولوجیة وزئبقیته، حتى و التكوین واالكتمال لمرونته المقیدالروائي غیر نهائي ویوجد 
.بنى علیهایتحكم قبضتها على هذا الجنس وتضع له أسسا ثابتة  أنلم تستطع  األدبنظریة 
والترفیهجل التسلیة أمن -في بدایاته-األدبيهذا الجنس على  القّراء یقبلونوقد 
الملحمة، والشعر، والدراما، فظلت الروایة على :السامیة والنبیلة مثلاألجناسعلى عكس 
یتسم آخرملمحا أخذتحیث ، )19ق( شرسع عهذا التصور السلبي حتى غایة القرن التا
"بلزاك"، و"تولستوي":أمثالبنوع من االیجابیة وذلك مع روائیین كبار حاولوا تغییر مسارها 
الذین حاولوا من خالل خوضهم في كتابة ، وغیرهم"...فلوبیر"، و"زوال"، و"فسكيیتو وسد" و
التي سادت والتاریخیةالكشف عن واقع الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة ،الروایة بنمط جدید
.آنذاكاألوروبیةفي المجتمعات 
الروایة مكانة هامة في العصر الحدیث حتى سمي باسمها  أخذتمن هذا المنطلق 
اء على القرّ إقبالفي التطور والتنوع تدریجیا وتزاید أخذت، حیث )عصر الروایة بامتیاز(
نغفل ما للنقد الروائي من دور في بلورة  أنقراءتها والخوض في كتابات روائیة جادة، دون 
التي تمثل ،"نظریة الروایة:"ما یصطلح علیه بـأنتجالذي  األمرالروایة وتطویرها أهمیة
.الحقل الذي تطورت فیه الروایة خاصة في فترات ازدهارها
بل هناك نظریة واحدة للروایة أنال یعني "الروایةنظریة "حتى إن الخوض في مجال 
باحثون ونقاد متفاوتون زمنیا ومكانیا أنجزهاواالجتهادات التي األطروحاتهناك سلسلة من 
لوسیان "بكل من  رامرو "لوكاتشجورج "و" هیجل"، فانطالقا من إیدیولوجیاولغویا، وحتى 
 آالن روب"و" تودوروف"، و"جیراررینیه"و" مارث روبیر" إلى إضافة"باختین"و "ولدمانغ
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ب
متكئة على جهود یرورةسالفي  "نظریة الروایة"أخذت، فمع هؤالء "زیمابییر"و" غریي
نقول  أنحري بنا  إذ، أخرىالروائیین من جهة ومستفیدة من جهود النقاد والمنظرین من جهة 
.نظریات الروایة في نشأتها وتطورها هي غربیة بامتیاز أوبأن نظریة الروایة 
ن النقد كان ذلك في فترة متأخرة، ألٕانونقدا و إبداعاإن العرب بدورهم عرفوا الروایة 
غفل خصوصیته أالنصوص الروائیة و وأصالةریادة  إلىالروائي العربي اتجه في البدایة 
النقد الروائي الغربي ومحاولة التأطیر استیعاب العربي هّمه هوالناقد  أنوتشكله، كما 
ى النقد تللتنظیر النقدي العربي، ومن ثمة ممارسة هذا التنظیر على الروایة العربیة، وح
الروائي في الجزائر ال یختلف في سیرورته على النقد الروائي العربي في مشرقه ومغربه
ر الروائي غربیا وعربیا قراءة جملة الدراسات النقدیة حول التنظیاتضح لنا من خاللو 
محاوال"عبد الملك مرتاض"المجال الناقد الجزائري هذا الذین اشتغلوا في  أنوجزائریا، 
شكلت لنا قناعة بالبحث في هذا المجال ورصد مساراته  إذ، األوروبیةمحاورة نظریات الروایة 
"ا بـسومً لذلك جاء هذا البحث مو ،جزائر خصوصافي ال تلقي نظریة الروایة في النقد :
".أنموذجاعبد الملك مرتاض واإلجراءالتأصیلالجزائري بین 
أماف، موضوعيواآلخرحدهما ذاتي أوكان من وراء تبنینا هذا الموضوع دافعان 
ال  ألنهافي كون النقد الروائي الجزائري حاول التنظیر للروایة الجزائریة :فیتمثلالموضوعي
عبد الملك "، وهذا ما فعله أوروباالروایة في  نع وأشكالهاها ضامینمبعض تختلف في 
عند النقاد ذوي المرجعیة األوروبیةحین قرآ نظریة الروایة ،"األعرجواسیني "و" مرتاض
الدافع  أمافي الممارسة النقدیة، اإلجرائیةالذي یمكننا من الوقوف على الجوانب الماركسیة
 إطارهاحور حول الرغبة في معرفة المزید عن الروایة ونظریاتها المتشعبة في الذاتي فیتم
 أغوارهالغربي والعربي وكذلك الرغبة في معرفة المزید عن النقد الروائي الجزائري وسبر 
.العالیة في هذا المجالالخبرة والممارسة يذ" عبد الملك مرتاض"خاصة مع الناقد 
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البحث عن تمثالت النقد الروائي العربي والجزائري إن هدفنا من هذه الدراسة هو 
التي جسدت صراعات ، نقدیة للنقاد الذین حاولوا التنظیر للروایةأعمالن تحت یالمنطوی
 إلىاجتماعیة واقتصادیة كانت سائدة في المجتمع العربي والجزائري، كما تهدف هذه الدراسة 
، فهناك من تبنى المفاهیم آخر إلى رٍ منظّ رصد ذلك التباین التنظیري للروایة الجزائریة من
.من النظریات اهر التنظیریة وغی"ولدمانغ"على جهود اتكأوكاتشیة ومنه من لال
جزائریة في مجال انطالقا مما سبق حق لنا ونحن نعالج التراكمات النقدیة العربیة وال
 اوتأسیس،خارج حدودهاارتحلتا إذالتي لم تبق حكرا على المركزیة الغربیة ، التنظیر الروائي
:لهذا البحث التي تتمحور حولاإلشكالیةنسوغ  أنعلى ما تقدم یمكن 
الغربي؟ إطارهانظریة الروایة في یرورةسكیف كانت -
 ؟واألسسهل هناك نظریة للروایة متكاملة المعالم -
 ؟ما مدى تطبیق نظریة الروایة الغربیة على الخطاب الروائي العربي والجزائري-
هل استوعب الناقد الجزائري هذه النظریات في مقاربته للنص الروائي؟-
تلك النظریات؟ وما النقد الذي وجهه بهذا "عبد الملك مرتاض"كیف تلقى وحاور -
الخصوص؟ وهل مثلها حق تمثیل؟
المطروحة ضرورة االتكاء اإلشكالیةعن  اإلجابةغمار الخوض في وبالتالي حّتم علینا 
أوروباتها الروایة في جالظواهر التي عال أهمالمنهج التحلیلي الوصفي في رصد آلیاتعلى 
وعند العرب والتي ساعدت على تشكل نظریاتها، وكذلك في تحلیل بعض المفاهیم النقدیة 
صالحا في هذا دّ الذي یع"نقد النقد"في بحثنا هذا على دعائم عتمدناا أنناالروائیة، كما 
"نقد النقد" أننظریات الروایة ومدى استیعابها للخطاب الروائي، كما  رةیرو سالمجال لمتابعة 
-الجزائريو للتعرف على الكیفیة التي تلقى بها الناقد العربي أوسعهو الذي یتیح مجاال 
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"ظریة الروایةن"رصد إمكانیةوكذلك لتلك النظریات الروائیة، ، -"عبد الملك مرتاض"خاصة 
.تنظیرا وتطبیقا وفقا لنقد النقد الروائي
خطة شاملة تجمع بین النظري  إلى تقسیم الدراسةولمقاربة الموضوع منهجیا، آلیت
تضمنت مقدمة ثم مدخال ،طةخ إلىبكل جوانب الموضوع قسمنا بحثنا ولإللماموالتطبیقي، 
:وأربعة فصول وخاتمة وتفصیل ذلك كاآلتي
مفاهیم النظریة بشكل  أهم إلىتعرضنا فیه "بمفاهیم ومصطلحات"عنوناه فالمدخل أما
.المصطلحات في نقد الروایة أهمها، كما قدمنا فیه ور وتطونشأتهاعام، والروایة 
"بـ افجاء موسوماألولالفصل أما  أهم ذكرنا فیه، "نظریات الروایة الغربیة إلىمدخل :
النظریات  أهم أوردنا، كما باو أور النقد الروائي في  تاتجاهاهم أخلفیاتها الفكریة والفلسفیة و 
".مراث روبیر" إلى "لوكاتشجورج "و "هیجل"الروائیة عند المنظرین الغربیین من 
"وفي الفصل الثاني المعنون بـ ، تناولنا واقع "تلقي نظریة الروایة في النقد العربي:
الغربیة في التأثیراتذكر مالمح  إلىنا جعر  الرومانسیة والواقعیة في الروایة العربیة، كما
الروایة العربیة، ثم في عنصر كبیر تناولنا نظریة الروایة من منظور النقد العربي عبر 
"محمد الباردي"، و"سعید یقطین"، و"العیدیمنى"، و"السید حسانعال :"من النقاد كـ ةمجموع
".فیصل دراج"و
"وفي الفصل الثالث الموسوم بـ إلى ، تعرضنا "تلقي نظریة الروایة في النقد الجزائري:
، وكذلك اتجاهاتهاوالتأصیلالتأسیسالروایة في الجزائر بلغتها العربیة والفرنسیة ومشكل 
ثم في الجزء األخیر عالجنا ، عبر النقد االجتماعيالنقد الروائي في الجزائري إلى تطرقناكما 
"الشریف حبیلة"و" محمد مصایف"وذلك من منظور ریة الروایة في میزان النقد الجزائري، نظ
  ".األعرجواسیني "، و"محمد ساري"، و"مخلوف عامر"و ،"عمر عیالن"و
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ه
قد ف، "من منظور عبد الملك مرتاضالروایةنظریة":الموسوم بالرابعفي الفصل أما
معا، فتناولنا في التطبیقالروایة من خالل النقد و  تلنظریا"مرتاض"درسنا فیه موضوع تلقي 
الروایة، وكذلك مختلف النظریات التي حاورها وحاول وأسئلة"عبد الملك مرتاض"البدایة 
تعرضنا إلى الممارسة التطبیقیة حیث انطلق من مقاربة أعمال األخیرتمثلها، وفي الجزء 
، كما قارب من هذا المنظور "الشخصیة"وهي  السردیةعبر البنیة "سكيیفدوستو "و" كافكا"
.شكالهاأعبر تقنیاتها السردیة و "زقاق المدق"روایة 
الخاتمة فتحمل في طیاتها جملة النتائج المتوصل إلیها في ضوء اإلشكالیة أما
.المطروحة والممارسة الموضوعیة
نظریة "كتاب في :بهذه الخطة اعتمدنا على مصادر مختلفة للدراسة أهمهاولإلحاطة
تحلیل الخطاب السردي "، وكتابه "عبد الملك مرتاض"لـ" في نظریة النقد:، وكتاب"الروایة
"واسیني األعرج"، وكذلك مؤلفات )"زقاق المدق"یائیة مركبة لروایة معالجة تفكیكیة سیم(
األصول التاریخیة للواقعیة االشتراكیة في "، "وایة العربیة في الجزائراتجاهات الر "المتمثلة في 
وكتاب ،لفیصل دراج"نظریة الروایة والروایة العربیة""وكتاب، "األدب الروائي الجزائري
النقد الروائي واإلیدیولوجیات "لمحمد الباردي، وأهم المراجع العربیة تمثلت في "نظریة الروایة"
في "وكتاب ،لحمید لحمداني)ا الروایة إلى سوسیولوجیا النص الروائيمن سویسیولوجی(
(البنیویة التركیبیة ید، ومراجع أجنبیة مترجمة حلجمال ش)دراسة في منهج لوسیان غولدمان"
"أهمها بدر الدین عرودكي :للوسیان غولدمان ترجمة"مقدمات في سوسیولوجیا الروایة:
عبد الكبیر الشرقاوي، وكتاب :ة ترجمةتیشار یر لبی"الروایةایات ظر إلى نمدخل"وكتاب 




ل من صعوبات صادفتنا أثناء رحلتنا خویبقى أن نشیر إلى أن هذا البحث كغیره لم ی
رة بعض المصادر والمراجع المهمة على مستوى ، لعل أهمها نذفي هذا الموضوعالبحثیة 
د ذاته تلقینا صعوبة في البدایة عن كشف بحوفي الموضوع ،المكتبات الجامعیة والوطنیة
فیصل "التمثل النقدي لبعض النقاد العرب لمختلف النظریات الروائیة الغربیة خاصة مع 
أعمالهم النقدیة في هذا المجال فیها خلط كبیر تحتاج إلى ، إذ"عبد الملك مرتاض"و" دراج
.وقت وتفكیر عمیق لفهم وترتیب مسائلهم النقدیة
بشیر "إال أن أتقدم بشكري الخالص لألستاذ الدكتورعني في األخیر یسهذا وال 
تتبع مختلف مراحل هذا البحث نقدافي المستمرة وجهوده التي كرسها تحفیزاتهلقاء " تاوریریت
یخرج كیف ونصحا وتوجیها، ألن هذا البحث كان بصورة أخرى وجعله بحنكته النقدیة
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I-في مفهوم النظریة والروایة.
I-1-في مفهوم النظریة:
لشتى العلوم اإلنسانیة والعلوم الدقیقة وغیر ذلك من العلوم والدارس إن المتأمل
وال هو خاص ،فهذا األخیر لیس حكرا على مجال الروایة"النظریة"یصادفه مصطلح 
بل هو رائج وكثیر التداول في شتى أنواع المعرفة، وهو شائع بكثرة في حقل ،بحقل األدب
الروایة إلى غیر ذلك ونظریة ،یة النقدونظر ،ونظریة الشعر،األدب، فهناك نظریة األدب
.من النظریات
لنظریة حیث تعتبر مجرد تأمل لشامل متداول في الفلسفة القدیمة یمكن وضع مفهوم 
أي مجرد إنتاج لتصور معین للعالم دون أن یفضي هذا التصور إلى عمل  ؛محض للعالم
هذا المفهوم ال یلیق مع معطیات التقدم العلمي  لكن ،1ممارسة األمور المتصورةلحقیقي 
أي  ؛الحاصلة في العصر الحدیث، فكل تصور للعالم یكون تلقائیا إلى ممارسة كل نظریة
.2ال من النظریة المجردة إلى الممارسة العینیةتقاالن
إن تصور األشیاء المكتفیة بذاتها وعلى حجمها الحقیقي ال یتوقف عند بناء المفاهیم 
والتصورات، بل یتعّدى إلى الممارسة الفعلیة والمادیة المحسوسة، وهذا لفعل معرفة أدق 
معنى آخر مفاده أنها له " نظریة"داللة مصطلح فإن وخبرة أوسع وتجربة أشمل، لذلك 
3لمفاهیم المؤلفة تألیفا عقلیا یهدف إلى ربط النتائج بالمقدماتجملة من التصورات أو ا
وجود  نیحاول الكشف ع وفهذا المفهوم یبدو واضحا على خالف المفهوم السابق فه
  .418ص ،2007، ) ط،د(نشر، تونس، د الفلسفیة، دار الجنوب للالمصطلحات والشواهمعجم :جالل الدین سعید-1
.33، ص2007، 1، طومة للطباعة والنشر، الجزائرنظریة النص األدبي، دار ه:عبد الملك مرتاض-2
، للطباعة والنشرنویر ، دار الت)من الكندي إلى ابن رشد(نظریة الشعر عند الفالسفة المسلمین :ألفت الروبيكمال –3
.7، ص1983، 1طلبنان، -بیروت
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عالقة قائمة بین النظریة وبین ممارستها؛ أي العملیة األولى المبنیة على التصورات 
.محصلة لتلك التصورات المنطقیةوالمفاهیم باستخدام العقل، تفضي بذلك إلى نتائج
التعریف الیوناني للنظریة یرجع أساسا إلى طبیعة العلم الذي لم یكن مرتبطا ولعل 
آنذاك بأي تقنیة حقیقیة، إالّ أن ظهور العلوم التجریبیة قد أثبتت في عصرنا الحدیث أن 
"ست كونتغأو " إذ نجد، 1فعلیةالممارسة الخبرة و یرتكز على الإنشاء أي تصور للعالم 
"H.Conte"إذ كان البد لكل نظریة إیجابیة من أن «:عن النظریة حیث یقولیتحدث
تتأسس على المالحظات، فال بد لفكرنا أیضا من نظریة كي یشرع في المالحظة، فلو 
، فإنه لن یتعذر علینا فقط تنظیم بادرنا بتأمل الظواهر دونما ربطها مباشرة ببعض المبادئ
االحتفاظ، بل سیتعذر علینا أیضا واستغاللهابعض الالمالحظات المنفصلة بعضها عن 
.2»علینا، في أغلب األحیان ستبقى الظواهر خفیةبها
وهو  "Theorry"في اإلنجلیزیةو  ،"Theorie"ومصطلح النظریة یقابله في الفرنسیة 
إال في  ،كالفرنسیة مثال،ةمصطلح لم یرج في حقیقة األمر حتى في اللغات الالتینیة الحیّ 
، وهو منقول عن الالتینیة م1496أواخر القرن الخامس عشر للمیالد وتحدیدا في عام 
"Theoria"، التي نقلته بدورها عن اإلغریقیةTheorein وقد كان یعني عند اإلغریق
هذا المفهوم الرتباطه بالفلسفة الیونانیة "النظریة"وقد أخد مصطلح ، 3لالمالحظة والتأم
، ومحاولة التمعن في لب وجوهر المجهودات عنفي البحث القدیمة، التي كانت تتعمق
.خلفیاتها وأصولها البعیدة
عند العرب فإنه لم یشع في معاجمهم "النظریة"أما فیما یخص رواج هذا المصطلح 
"النظریة"المعادل لمصطلح "النظر"القدیمة وال حتى الجدیدة، إال أنهم عرفوا مصطلح 
.429معجم المصطلحات والشواهد الفلسفیة، ص:جالل الدین سعید–1
.479-469، صالمرجع نفسه-2
.31نظریة النص األدبي، ص:ملك مرتاضعبد ال-3
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أن مصطلح  ظأو غلبة ظن، ومن المالح،ني عندهم الفكر الذي یطلب به علمویع
یاء النزعة باصطالح ، إال بزیادة الیاء الصناعیة"رالنظ"النظریة ال تختلف من مصطلح 
"نظریة النص األدبي"في كتابه "عبد المالك مرتاض"الناقد أّكدههذا ما ،1اة العربحن
، أن هذا األخیر ولید ثقافة غربیة ریة عربیاظفنفهم من خالل هذا التعریج لمفهوم الن
طلح أضحى هذا المصو طویلة والمتشعبة، المعارفهم  ةعلیه في بلور  او عتمدامحضة، 
جهاز صارم جامع لمفاهیم "كما یمكن تعریف النظریة بأنها ،خادما لكل من الثقافتین
نة، ابتغاء منطقة التفكیر وعلممعرفیة لتحدید المفاهیم وتناولهاأداة  أو ،معرفیة
"أوغست كونت"الفیلسوف ن قولع "عبد الملك مرتاض"ال یختلف قول إذ  ،2"االستنتاج
من المفاهیم والتصورات ى المنظر قدرة ال بأس بهادألول یقر بضرورة أن تتوفر لاف
مبنیة على المالحظة لى أداة للوصول إلى نتیجة منطقیة، التي تتحول فیما بعد إالمعرفیة
.والتأمل الدقیق
 فينلحظ أنها متفقة "النظریة"لمصطلح لمن خالل عرض جملة التعریفات السابقة 
في مجال معینها أي باحث ماقترحأنها تدل على جملة من التصورات والمفاهیم التي ی
لى نتائج منطقیة لموضوع بغرض الوصول إ،على معطیات فكریة وخلفیات معرفیةبناءً 
، ولكن في الجزئیة الموالیة سنحاول معرفة هذا المصطلح مع الروایة باعتبار معرفي ما
.ثنابحجالمهو هذا 
I-2-في مفهوم الروایة:
ألجناس  اامتداد، باعتبار هذا الجنس األدبي تعددت المشارب حول تعریف الروایة
حیث، أعلنت میالد جنس الروایةا ملحمة والقصة، التي على أنقاضهیة أخرى، كالدبأ
- .32، صنظریة النص األدبي:عبد الملك مرتاض1
- .38المرجع نفسه، ص2
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جاوز تحتى عربیا لتو عرفت انتشارا هائال خصوصا في أوربا وأمریكا الشمالیة والجنوبیة 
.األقطار األخرى وتهیمن على الساحة األدبیةكل 
          ة ، ماذا تعني لفظقاق المصطلحتباشمشروعااهتمامانستطیع أن نولي 
"roman" یقابلها بالفرنسیة وفي اإلیطالیة، هذا ما؟ ،Romanzoوفي األلمانیة"
rommant" وفي الروسیة"Romah" أما في اإلسبانیة فهو یتوافق مع"novela" أما
لبلوخ "  قاقيتاالش، كما یشیر إلى ذلك المعجم "novel"فت مصطلح ظاالنجلیزیة فقد و 
وهي لفظة من الالتینیة المتأخرة على الطریقة "romance"طبیعة الحال من"وارتبورغو 
مجموع العالم "طنطینتقس"، تعني مند عهد "romania"الرومانیة التي انحدرت من لفظة 
orbis"الذي غزاه الرومان romanus"1.
"Furetiere""تییرر فی"فحسب تعریف ،"روایة""roman"لقد أورد تعریف مصطلح 
، وذلك حسب التعریف الذي عجائبیةالعبارة عن محكیات ومغامرات الحب والحرب 
.19642وضعته األكادیمیة الفرنسیة سنة 
حیث أنها حكایة خیالیة مكتوبة نثرا،خر للروایة مفادهآتعریفا "لیتري"ویورد معجم 
، أو عن طریق عن طریق تصویر العواطف والعاداتاالهتمامیهدف المؤلف إلى إثارة 
مؤلف یقوم على الخیال ویتشكل من ..«عرفها،فی "الروس"أما معجم ،3غرابة المغامرات
المغامرات وعرض األخالق أو محكي مكتوب نثرا ذي طول معین تكمن أهمیته في سرد 
وندرك من خالل عرض هذه المفاهیم أن هذا ،4»الطبائع وتحلیل العواطف واألهواء




   .10ص، المرجع نفسه-4
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، فالتنقل من داللته المنحطة إلى تطور عبر الزمن یخلق عدة دالالتالمصطلح زئبقي م
.الرفیعة في وقت متقدم
الروایة أوال «:بقوله"أحمد أمین"أورده  ماحسب العربيأما مفهوم الروایة في النقد 
، وثانیا هذه األحداث تحدث للناس میمنسمیه بالتصتتناول حوادث وأعماال، وهي ما
، فالناقد یوضح ثالثة عناصر تتشكل من خاللها 1»وثالثا تخاطب هؤالء الناس،یفعلونهاو 
فهي تقوم باألحداث،ایة والشخصیاتأي روایة متمثلة في الحدث الذي تبني علیه الرو 
  .اءجمهور القرّ اإلضافة إلى القارئ أو ب
نظور اللغة مللروایة وذلك من آخرمفهوما "عبد الملك مرتاض"كما یقدم لنا الناقد 
ر الفني بمعناه العاليثكأن الروایة في عصرنا الحاضر، هي الن«:فیقول،التي تكتب بها
التي إن لم تكن لغة التوصیلأن تكون اللغة السائرة بین الناسفلغة الروایة المنثورة یجب 
وره ظفالروایة من من،2»بقة المستنیرة منهم، فال أقل من أن تكون لغة الطلغة الناس جمیعا
س نثري، إذ تعتبر اللغة التي تكتب بها مستمدة من المجموعة البشریة دون جنهي 
الجمیلة الفصیحة، فهي مزیج بین اللغة نیلراقیة التي یتواصل بها المثقفاستبعاد اللغة ا
، فهذه األخیرة موجهة لعامة الناس واألخرى موجهة للطبقة المثقفة واللغة الشعبیة البسیطة
.على حد قوله
في موسوعتهما األدبیة الروایة "نبیل دادوة"و "فیصل األحمر"كما یعرف كل من 
یقةعمسردي نثري فني تستمد خیالها من طبیعة تاریخیة جنسبأنها، حكایة خیالیة و 
استعماله من خالل ،وتستمد فنیتها من كونها شكال یقصد منه التأثیر على متلقیه
ا مؤلف تخیلي نثري له طول معین ویقدم شخصیات معطاة هإن،ألسالیب جمالیة
.106، ص2006، 1ط لبنان،-بیروتدار الكتاب العربي،النقد األدبي، :أحمد أمین-1
، 1998، )ط،د(، الكویت، سلسلة عالم المعرفة، )بحث في تقنیات السرد(یة الروایة ر ظفي ن:عبد الملك مرتاض-2
   .33ص 
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مصیرهاو ویعمل على تعریفنا بسیكولوجیتها كشخصیات واقعیة یجعلها تعیش في وسط
س نثري جنعبارة عن  ارهمظالروایة حسب ننفهم من خالل هذا أنإذ ، 1تهاابمغامر و 
لكاتب شخصیات تتعایش في وسط معینف فیه اظ، یو طویل یراوح بین الواقعي والتخیلي
.یمكن أن تؤثر في المتلقي من خالل أسلوبها الجمالي
، ذات قدرة حیاة تنبثق من الحیاة"وایة الر ترى بأن "عال السید حسان"الناقدة أما
، وذات أبعاد المتناهیة فالروایة عدد واالنشطار والتمزق واالنقساموالتغیر والت نعلى التلو 
، وفن التراسل والمذكرات الشخصیة والمقاالت غذیة المشاهد الحواریة في المسرحتستثمر ت
أن الروایة هي في حد ذاتها من خالل هذا التعریف الذي أوردته الناقدةو  ،2"الصحفیة
، وكذلك هي متعددة الدالالت وعمل مفتوح على قارئ معهاحیاة، یمكن أن یعیش ال
.التأویل
ن الروایة عبارة عن قصة نثریة تتراوح بین ماإ، یمكن القول من خالل ما تقدم
، لما تحمله ناس انتشارا في حقل األدب النثري، وربما هي من أكثر األجهو واقعي وخیالي
ؤتى تُ ،اقتصادیة وأ سیاسیة وأ اجتماعیةسواء كانت ، من تشویق وتناولها لقضایا مختلفة
.الترفیهمن أجل اإلصالح أو التسلیة و 
-3- Iالروایة النشأة والتطور:
:نشأة وتشكل الخطاب الروائي-أ
أن  یرون األدب يمؤرختصفح للكتب التي تحدثت عن نشأة الروایة یجد أن مإن ال
، في بدایة القرن السابع "فانتیسسیر "للكاتب "ون كیشوتد"هور الجزء األول من روایة ظ
، كان منطلقا لتأریخ الروایة بمعناها الحدیث م1608وبالضبط في سنة )17ق(عشر
.345، ص1،2008ج ،1، الجزائر، طالموسوعة األدبیة، دار المعرفة:نبیل دادوة وفیصل األحمر-1
اق للنشر والتوزیع، عمان، ، الورّ )النصف الثاني من القرن العشرین في(ریة الروایة العربیة ظن:عال السید حسان-2
.2، ص2014، 1ط
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ن بعض النقاد وقد یكون أغلبهم من اإلنجلیز واألمریكان أغیر ،1لجنس أدبي مستقل
.2)18ق(یعتقدون أن الروایة تأصلت في القرن الثامن عشر
، فیوجد في روایته ره روائیا أن یقدم المثل بروایتهباعتبا"سیرفانتیس"یكتفي  ال    
دارسي فن الشعر في انطالق، هي نفسها نقطة كیر صریح یؤكد نقطة انطالق الجنستف
التي عرف بها في التراث ،عصره، أتباع أرسطو في الشعر الملحمي بأشكاله المختلفة
للملحمة أو الشعر الملحميامتدادٌ  اأدبی اجنسبوصفها هذا معناه أن الروایة ؛ 3الغربي
واحد على  آنیعبران في فهمافبطل الروایة یتقاطع ویتشابه مع بطل الشعر الملحمي 
.الخیال صبغة لهمامن ان ذالبطوالت والمغامرات متخ
وذلك ، من أهم النقاد المعاصرین الذین بحثوا في نشأة الروایة"إیان واط "ولعل 
هذا الفن لبتقدیمه دراسة نقدیة تفصیلیة شاملة لثالثة من األدباء المتمیزین الذین أسسوا 
نري ه"و "صموئیل ریتشاردسون"و" ودانییل دیف"، هم )18ق(األدبي في القرن الثامن عشر 
وهذه الدراسة تؤكد النزعة اإلیدیولوجیة التي غلبت على الباحثین في تحدید ،4"میلدنغ
.الحقیقي لنشأة الخطاب الروائيمن الز 
رین للروایة أن زمن تشكل الخطاب الروائي یرتبط ارتباطا وثیقا ظیجمع أغلب المن
"لوسیان غولدمان"ثم "بجورج لوكاتش"ومرورا "بهیجل"من البرجوازیة األوروبیة بدءا بز 
یاسیة التي عاش فیهاوالفترة السبحكم نزعته المثالیة"فلوكاتش"، ..."میخائیل باختین"و
في  االجتماعیةب التناقضات ام ذوّ ظكن،آنذاكالسوفیاتي االشتراكيام ظوبحكم تمثله للن
، 1، طسوریا-، دار الحوار، الالذقیة)ةلمسلّ امغامرة نبیل سلیمان في (الروایة بین النظریة والتطبیق : راكز أحمد-1
.15، ص1995
، )ط،د(، مصر-حیاة جاسم محمد، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة :رریات السرد الحدیثة، تظن:والس مارتن-2
   .60ص ،1998
.43، صت الروایةریاظمدخل إلى ن:ر شارتیهبیی-3
   .5ص ،2008، 2، طسوریا-ثائر دیب، دار الفرقد، دمشق:نشوء الروایة، تر:یان واطإ -  4
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وجوده بوجود ، وربط تبر الخطاب الروائي خطابا منغلقا، فاعاالشتراكیةالمجتمعات 
.1الشعبیةواالحتفاالتنشأته إلى الكرنفال "باختین"بینما أعاد ،المجتمع البرجوازي
ظهور البرجوازیة ویمكن أن نفهم من خالل هذا الطرح اللوكاتشي أن الروایة ظهرت ب
واالقتصادیةاالجتماعیةعلى جمیع الظروف هذه الطبقة تتوفربوصفاألوروبیة، 
، ماإلى أعلى مستوى من الشكل والبناءیسمح بصعود هذا الجنس وخاصة الثقافیة، ما
.األدبيعلى عرش اإلبداع تربعایمنحه 
سلم بالنشأة البرجوازیة للروایةوٕان ،نفسهاالتجاه فلم یسلك"باختینمیخائیل"أما 
د فیه العالم، وانهارت فیه ة في زمن توحّ تفرض هویإنه یعتبرها الجنس األدبي الذي 
، هنا2ولیس على التبعیات المتبادلة اتد مبني على الصراع والتناقضوهذا التوحّ الحدود
، فهو جنس فرض مكانته وسط ةیقر بأن صعود الروایة مرتبط بصعود البرجوازی"باختین"
.االجتماعیةالفوارق  مجتمعات قائمة على
مؤكدا على األوروبیةاالجتماعیةفیربط بین نشأة الروایة وبین التحوالت "هیجل"ا مأ
االجتماعیةالذي یرقى إلى تمثیل التشكالت ، وایة تمثل الجنس األدبي التعبیريأن الر 
.3ضمنها صعود البرجوازیةمن الحاصلة في أوروبا 
ارتبط ارتباطا وثیقا ،كن القول بأن نشأة الروایة وتشكلها على حد إجماع النقادیمو 
على موازین القوى في أوروبااجتماعيبصعود الطبقة البرجوازیة لما تحمله من مستوى 
من األدب، فكانت في البدایة مجرد أداة للضحك والتسلیة  احیث تعتبر الروایة جزء
عن الوعي الفردي  أداة للتعبیرُأعتِبرت، حیث والترفیه على عكس الفترة الجدیدة
.واالجتماعي
.16، صالروایة بین النظریة والتطبیق: راكز أحمد-1
.16، صنشوء الروایة:إیان واط-2
.17، صالمرجع نفسه-3
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:تطور الروایة  - ب
مطلع زمنیة إلى الروایة منذ بدایة تشكلها بناء واضحا یعود من الناحیة الاتخذت
هذا یوحي بحضور ،"ون كیشوتد"هور أول روایة حدیثة ظ، ب)17ق(القرن السابع عشر
.هذا الجنس في األدب القدیم ونظریاته
"وهو یزاحم ألفاظ "Roman"الثاني عشر عن تطور مهم للفظلقد كشف القرن 
Conte"أو لفظ بمعنى حكایة ،"Histoir" بمعنى خبر أو لفظ"Nouvelle"بمعنى قصة ،
عن ترجمة أو ، صادرة ر بها إلى محكیات باللغة العامیةفالروایة في هذه الفترة كان یشا
كانت هذه ى محكیة مكتوبة مباشرة بالفرنسیة، أو بصورة متزایدة إلتحویر لنص التیني
بمعنى أن هذه الفترة كشفت عن معاني ومدلوالت  ؛1المحكیات مؤلفة شعرا ثم نثرا بعد ذلك
، كما نفهم أن البدایات األولى للكتابة المحكیة كانت تكتب "Roman"لمصطلحأولى 
.باللغة الفرنسیةبعد ذلك وأصبحت تكتب نثرا و آخرمعنى لتأخذ، شعرا
أي  ؛یعني بالخصوص األدب الغزلي ظاللف كان )14ق(وفي القرن الرابع عشر
روایات الفروسیة المنثورة)15ق(مس عشر، ثم في القرن الخاومةظروایات المغامرات المن
، حیث صارت الروایات تعني )17ق(یث فقد تقرر في القرن السابع عشرأما المدلول الحد
.2مخترعات وأكاذیبو  خرافات
نها الروایة إالتي قیل عنها "دون كیشوت"ننا روایة اهذأبادر إلى تتهذا الطرح أثناء 
، وبعرضها لما هو بطل رائع أو تافهي بسرد مغامرات الحدیثة الكبرى فعوض أن تكتف
.37، صمدخل إلى نظریات الروایة:شارتیهبییر -1
   .38ص ،المرجع نفسه-2
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روایة (أكثر هجائیة أو محاكاة ساخرة لعیوب نمط من المحكي القدیم المتجاور
.1)الفروسیة
Marthe""مارث روبیر"یؤكد ذلك robert" الروایة ذاتها التي قامت  على أنبقوة
هذا یعني أن مع  ؛2في تلك السنوات األولى من القرن السابع عشر بتقدیر مداها وقدرتها
، تؤكد على بدایة نضج الخطاب الروائي وعیا واضحا)الروایة(وعت" دون كیشوت"روایة 
.زمنا كثیرااحتاجحتى ولو كان ذلك قد 
بموجب ع عن الروایة في العصر الكالسیكيوهناك من النقاد الذین حاولوا الدفا
""بییر دانییل هییه"، على غرار 3جعلوا من عیوبه المعلنة مزایاأصالة هذا النوع بقدر ما
pierre Daniel Huuet" م1670الذي ألف كتاب سماه مبحث في أصل الروایات سنة 
 یدعي النوع فهو ال، ومهارته في الدفاع عن بصره ذیمتاز فعال بجودة معلوماته ونفا
، وقد بلغ من ح مبحثا متواضعا في أصل الروایات، بل یقتر النطق بالدفاع عن الروایة
هر إلى ظجعله یقرر أن هذا النوع من المحكي بمعناه الواسع اإلحاطة بموضوعه ما
.4الوجود في عصور ضاربة في القدم قبل أن یعالجه الیونان القدماء
ن تأسیسه إلى زموٕارجاعهذه المقترحات الفكریة حول تأكید هذا النوع وتبلوره 
یادة في التأسیس ر الشرقیة یدرك أحقیة إعطاء ال لآلدابلع ، فالمطّ الیونانیین القدماء
.وغیرها من أنماط المحكیاتألف لیلة ولیلة و كلیلة ودمنة، فهم أنتجوا ديللخطاب السر 
، ألنها وحدها أمكنه أن یلغي فكرة النوع األدبية تعتبر الجنس الوحید الذي فالروای
هو  بین ما و هو واقعي وعجائبي، بین ماهو شعري ونثرياستطاعت أن تمزج بین ما
   .43ص، مدخل إلى نظریات الروایة:شارتیهبییر -1
  .43ص ،المرجع نفسه-2
.62المرجع نفسه، ص-3
.63-62المرجع نفسه، ص4-
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مكانته بین األنواع األدبیةومن هناك تبرز أهمیة الروایة كفن أدبي له ، مأساوي ودرامي
ن بحقل األدب خاصة في العصر الحدیث وبالضبط في ار المشتغلیظمما جعله یجلب أن
.1أوروبا
تبع مراحل تطور وت"الروایة"ومفهوم "النظریة"بعد التعریج وتوضیح لمفهومي 
هور جنس الروایة والمراحل ظفبعد ،، من القدم مرورا بالعصر الحدیثوتشكل هذا األخیر
تحكم بنیة هذا النمط من الكتابة النثریة التي مرت بها كان البد من إعطاء قوانین ومفاهیم 
ء فكریة متشعبة یخفي وجود نظریات وأرا، هذا الیح لها اإلنفراد بنظریة خاصة بهامما یت
.المدخل، سنتطرق لهم في الجزء الثاني من هذا عند المنظرین لها
II-أهم مصطلحات نقد الروایة:
ضوابط وقوانین تحكمهابد من وضع بعد ظهور جنس الروایة وتشكلها كان ال
ووضع مصطلحات ومفاهیم تخصها وتمیزها عن باقي األجناس األخرى وتستخدم هذه 
، وسنقوم بعرض أهم هذه المصطلحات متناولین المصطلحات من أجل نقدها وتفكیكها
:إیاها بالشرح والتحلیل أهمها
II-1-السردیات:--Narratologie
وقتها هو علم ان لتسمیة علم ك1969سنة "تودوروف"هذا المصطلح أقترحه 
La"الحكي  science du Récit"،من فروع الشعریة عند بعض ویمثل هذا العلم فرعا
"فالدیمیر بروب"ن الدراسات السردیة الحدیثة التي تجمع الباحثون على أن أغیر ،النقاد
لكن أبحاث أخرى تضاربت في ،2هو أول من دشنها بعمله الموسوم بمورفولوجیا الحكایة
،1،2011، طاألردن -بدإر ، عالم الكتب الحدیث، )فاهیم نظریةم(مكونات الخطاب السردي :بیلةحالشریف -1
   .10ص
، الجزائر،االختالف، منشورات )في الخطاب النقدي العربي الجدید(إشكالیة المصطلح :یوسف وغلیسي-2
   .279ص ،1،2009ط
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یفوق المصطلح ،narrativitéهو السردیة آخرإلى شیوع مصطلح  آلتالرؤى والمناهج 
.1السابق من الوجهة التداولیة
هذه أي البنى السردیة فإن ؛ ٕاذا كانت السردیات أو علم السرد هي دراسة السردو 
 اطمخاصیة معطاة تستحق ن«بهذا التعریف الفضفاض"غریماس"س ترد في قامو األخیرة
؛ 2»السردیةلخطابات السردیة من الخطابات غیرومنها یمكننا تمییز ا،خطابیا معینا
معنى السردیات تقوم بتمییز جملة الخطابات األدبیة وتصنفها ضمن خانة الخطاب 
، لكن النقاد لما ولجوا عالم السرد وبعد تمحیص بعض النصوص غیر ذلكو دي السر 
خصوصا السردیة طرحوا بعض المصطلحات األخرى ترتبط بعلم السرد أو السردیات 
في  "لطیف زیتوني"وقد ذكرهم  اوسردی انثری اجنسوصفهاب،عند محاولة نقدهم للروایة
:كتابه معجم مصطلحات نقد الروایة نذكر مثال
-إستقالل السرد :أ Narrative du récit -
العالقة بین السرد وعالم الواقعأثار النقاد مسألة استقالل السرد في سیاق مناقشة
، فهي واقع عالقة مباشرة بل غیر مباشرةعالما من الكلمات ال یقیم مع الوصفهافالروایة ب
"روالن بارث"ویؤكد ،3الكتابةو ال تخضع لقوانین الحدث واإلدراك بل قوانین اللغة 
"R.Barthes"وألن   تحاكیهأن وظیفة القصة لیس التمثیل ألن القصة ال تعرض الواقع وال
رى شیئا في الحقیقة بل من المعنىألننا ال ن، انفعالنا عند قراءتها لیس ناتجا من الرؤیة
.4أي من نظام عالقات
   .279ص، )النقدي العربي الجدیدفي الخطاب (إشكالیة المصطلح :یوسف وغلیسي-1
.280-279، صالمرجع نفسه-2
، 1،2002ط ،لبنان،ردار النهار للنش،)فرنسي-انجلیزي-عربي(معجم مصطلحات نقد الروایة :لطیف زیتوني-3
   .21ص
   .21ص، المرجع نفسه-4
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حاجة الروائي إلى الوضع بأن الكالم في الروایة ال "Martinet""مارتینیه"ویشرح 
تجري بین متكلم ومخاطب بل بین كاتب وقارئ فیخلق الروائیون األوضاع التي تستطیع 
محققة ، فهذه لیست سوى سیاقات )أنت-أنا(خصیاتهم أن تستخدم كلمات مثل فیها ش
ة مقاربة بین عالم السرد فالجهود النقدیة لمحاولة إقام،1وبالتالي مجرد مصاحبات لغویة
.والواقع یعبر عن واقع وجوب حضور لغة وشخصیات لبناء عالم سردي واقعي أو خیالي
Economie-السرداقتصاد: ب du Récit-
ل بتحقیق الغایة بأقل العام القائاالقتصادفي السرد إلى قانون االقتصادینتمي مبدأ 
ترجمة هذا المبدأ على مستوى الكتابة فهي ، أما نفقة ممكنة، أو بأفضل نتیجة ممكنة
اللغة  ، ولكن هذا المبدأ ال ینطبق بصورة واحدة علىبیر بكلمات قلیلة من أفكار كثیرةالتع
عاییره م حدوده ومأو على النص السردي والنص الشعري، بل ترسالمحكیة واللغة األدبیة 
؛ إذا كانت غایة الفن 2...بحسب وظیفة اللغة في النص، وظیفة تواصل، طلب، تعبیر
في الفن یخضع لضرورتین االقتصاد، فإن مبدأ تقدیم األشیاء كتصور ولیس لتذكر هي
.3متعارضتین لحاجة القارئ إلى الصور وحاجة النص إلى الجمال
وقائع المشتركة بینه السرد على ثالثة معطیات استغالل الاقتصادلهذا یبني الكاتب 
، واستغالل لتخیل فیكتفي برسم الخطوط العامةالقارئ على ا ، واستغالل طاقةوبین القارئ
.4اتاإلشار بالكالم أو و فیعبر بالصورة ،قدرة اللغة على التصویر واإلیجاد
   .22ص ،معجم مصطلحات نقد الروایة:لطیف زیتوني-1
.26، صالمرجع نفسه-2
  -27.28ص ،المرجع نفسه-3
.26، صنفسهالمرجع -4
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II-2-التألیف:-coauteur-
، سواء تم خطیا واء تم هذا الرسم مسبقا أو الحقاسكل روایة ترسم لنفسها شكال فنیا
أي  ؛یناسبها من عناصر البناء القصصيكل روایة تختار ماف، الكاتبأو بقي في خیال 
.1ولكل روایة خط زمني تعاقبي تتبعه األحداثعددا محدودا،
یمنح القارئ  اقصیر  افنیشكالالقصة، فلف تألیف الروایة عن تألیف القصةیخت
فتملك متسعا حرا ، أما الروایة طیات إذ نتتبع مخططا بسیطاشعورا بالقدرة على تذكر المع
هما یلكن القاسم المشترك بینهما أن كل،2من الزمن والمكان وتتقبل دخول أصناف أخرى
یتضمن في بنیته الشكلیة شخصیات وزمان یختلف تألیف الروایة عن تألیف القصیدة 
.أو المسرحیة
"یر ثیبودیهبأل" وقد صنع  "A.thibaudet"3ثالثة أصناف من التألیف هي:
.الفعل التي تعرض أزمة ما والتي تمكن تألیفها وفق قالب الكتابة المسرحیةروایة-
ن وحدة الشخصیة التي التي تعرض شریط حیاة وتستمد وحدتها ماالنفعالروایة -
.ج الروایات البسیطةذ، وهذا نمو تروي حیاتها
الروایة الخام التي تصور عصرا من العصور بتعقیداته وتعدد وجوهه وتعطي -
.االجتماعیةالحیاة إیقاعبتعدد الزمن واتساع االنطباع
.39، صمعجم مصطلحات نقد الروایة:لطیف زیتوني-1
.40المرجع نفسه، ص-2
.41-40المرجع نفسه، ص-3
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II-3-التبئیر:-Focalisation-
هو تقلیص حقل الرؤیة عند الراوي وحصر معلوماته وسمي هذا الحصر بالتبئیر 
أساسیة من سمة ، والتبئیرتحدد إطار الرؤیة وتحصرهل بؤرة فیه من خال رىجیألن السرد
.1سمات المنظور السردي
ع على الروایة یضالذي د یالوح هنألنادرة هي الروایات التي تعتمد صنفا من التبئیر 
:2، فهناك نوعان من التبئیر هماآخرمن تبئیر إلى االنتقالاألثر الذي یخلقه 
Focalisation-:تبئیر خارجي -أ externe-
الذي تكون بؤرته خارجة عن الشخصیة المروى فیها وبالتالي القارئ یعرف  هو ذلك
ة بالحاضر ، فالراوي یقدم إلینا الشخصیة متلبسما تعرفه الشخصیة التي یروي عنهاأقل م
.، وهذا لغرض التشویق أو خلق اللغزمن دون تفسیر ألفعالها
Focalisation-:تبئیر داخلي - ب interne-
شخصیة أو تراه أو تسمعه نحصر علم الراوي بما تعرفه الایكون التبئیر داخلیا إذا 
، ویبلغ حدوده في رالحداخلي في الخطاب غیر المباشر، فیتجسد التبئیر الأو تفهمه
.المونولوج الداخلي
باالمسبقاآلخرو فاألول یصطلح علیه بالتبئیر الزائف :على غرار هذین النوعین
.ولكن یبقى التبئیر تقنیة عالیة الخصوصیة في الجنس الروائي
.40، صمعجم مصطلحات نقد الروایة:لطیف زیتوني-1
   . 42-41ص المرجع نفسه،-2
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II-4-تیار الوعي:Cowrant de conscience-
"ولیم جیمس"عبارة أطلقها عالم النفس  "W-james" اصل المتو اإلنسانلیعبر عن
، واعتمدها نقاد األدب من بعده لوصف نمط من السرد لألفكار والمشاعر داخل الذهن
رد الداخلیة نجد هذا فبرعت الروایة في إبراز تجربة ال،االنسیابيالحدیث یعتمد هذا الشكل 
فنقلت "introspection"االستبطان، بل أفسحت المجال أمام في الروایة التراسلیة
.1اإلنفعاالت واألحاسیس والذكریات
II-5-التناص:intertexualité--
julia" "ایفجولیا كریست"یعود هذا المصطلح إلى  kristeva" في صیاغة كلیة النص
، علمیة تحلیلیة نظریة وٕاجرائیة محایثة ویة ووظیفیةیننب نسقیة ومتحررة بذات جوا
وفي هذا الصدد ،"میخائیل باختین"، إذ استوحت هذا المصطلح من 2وخارجیة دفعة واحدة
بل هو تقاطع جملة من المجاالت النصیة إنه  اتاللفظ األدبي لیس معنى ثاب إن «:تقول
،3»الراهن أو السابقمع السیاق الثقافي-الكاتب والمتلقي–حوار مجموعة من الكتابات 
یك من الشواهد وكل نص یث هي أن یشكل كل نص من قطعة موزایوتعرف التناصیة بح
.4أو تحویل عنهآخرهو امتصاص لنص 
.66، صالروایةمعجم مصطلحات نقد:لطیف زیتوني-1
، دار توبقال للنشر والتوزیع، الدار عبد الجلیل ناظم:ي، مراجعةهلزاافرید :تر،النصعلم : افجولیا كریستی-2
   .04ص ،1991، 1ط ،المغرب-البیضاء
،2010، 1ط ،األردن-ربد إ ،، عالم الكتب الحدیث للنشر)جا ذالروایة الجزائریة نمو (التراثي التناص:سعید سالم -3
   .125ص
،عمان،دار مجدالوي للنشر والتوزیع، )اعليفنحو منهج عنكبوتي ت(تناص المقارنال علم: الدین المناصرة عز -4
   .139ص ،2006، 1، طاألردن
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ة التي تناولتههد مفهوم التناص اختالفات شدیدة ظهرت في التعریفات المتباعدش
، وقد یكون كل تصنیف العالقات بین النصین في كل منها خصوصیة والیة مختلفةویعود
.G.Genette"1" "تینججیرار "قام به وهذا ما
II-6-اإلنتاجیة:--productivité
التي تؤكد أن النص لیس إنتاجا یتحصل من جهة  "افجولیا كریستی"من مصطلحات 
المنتج بقارئه شفهیا كان أو خطیا، ال ینقطع عن إنتاج المنتج  بل مسرح إنتاج یلتقي فیه 
.2والتمثیل والتعبیر ویبني لغة أخرى مختلفةاالتصاللغة  یفتكاللغة، فهو 
II-7-الحواریة:-Dialogique-
، باعتبارها عالقة غةلواألسلوبیة إلى عالقة المتكلم بالتنظر فلسفة اللغة واللسانیة 
الذي یعود إلیه هذا "میخائیل باختین"، أما ة، تربط المتكلم بنظام لغوي واحدبسیط
ها من الكالم الذي یورد ، وجها حیا بأیّ للغة فضال عن الوجه المادي، فیعتبر أن المصطلح
یتوفر على  انصوصفهاب"الروایة الدوستویفسكیة""باختین"ه بن هذا یمیز إإذ ، 3مقاصدها
، فهو بمثابة جهاز یعرض عبر إیدیولوجیات ویستهلك داخل التعارض فاعل إیدیولوجي
.4تتنوع في هذا النص الكلمة والخطابلذلك  ،اإلیدیولوجي
.65، صمعجم مصطلحات نقد الروایة:یتونيلطیف ز -1
   .30- 29ص، المرجع نفسه-2
.83المرجع نفسه، ص-3
الدار  لبنان،-بیروت،وشریسسالمعاصرة، دار الكتاب اللبناني، المصطلحات األدبیةمعجم:سعید علوش-4
   .136ص ،1،1985، طالمغرب-البیضاء
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ه ئقة والتوسع في إعطادفي تحلیل الروایة غایة في ال"میخائیل باختین"إن جهود 
، باعتبارها ظاهرة تاریخیة أدبیة المتزاج ثقافي ستكون التعددیة اللغویة في الروایةهوم لمف
.1اللهجات في مند البدایة نقطة التعدد
 ةتدلیل الناقد أو دارس األدب في عملیة مقاربتعد هذه المصطلحات التي أوردناها
ومنها الروائيما تأسس عبر دراسة النوع ، فمن هذه المصطلحات للنصوص الروائیة نقدا
، كما یمكننا القول بعد أن تتبعنا مراحل تطور الروایة ما تأسس في دراسات خارجة عنها
وأنظمة تحكم ومفاهیممن القدم مرورا بالعصر الحدیث بأن الروایة اكتسبت قوانین 
، مما یجیز لها اإلنفراد بنظریة خاصة طبیعتها كجنس أدبي یختلف عن األجناس األخرى
األول من وسنتحدث في الفصل، إلبداع الروائي إلى أرقى درجاته مع مّر الزمنبها تدفع ا
.هذا البحث عن مختلف هذه النظریات في حقلها الغربي
عبد الحمید بورایو، دار :، تر)لتحلیل األدبي لت المعاصرة مدخل إلى المناهج والتقنیا(الروایة :نار فالیتر ب-1
   .45ص ،1،2002الحكمة، الجزائر، ط
1
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:تمهید
والتعبیر عن تعد الروایة من أهم األجناس األدبیة التي حاولت تصویر الواقع 
إذا كان جنسا مغمورا ،ختلف في كون هذا الجنس األدبي أوروبي النشأةناإلنسان، وال 
االستمتاعفي بدایاته، فكان یقبل علیه القراء من أجلمنحطاومهمشا وخطابا سردیا
والترفیه والضحك، حیث كان في هذا الفترة عالما یسوده الخیال والسخریة بعیدا عن حیاة 
  .للواقع االجد والصرامة وتشخیص
لكنیسة لعا، فكان ذونقدا ال اكما عرفت الروایة في الفترات األولى من ظهورها تهمیش
یزت وارتبطت به تمنداك، فهي ترفض كل ماهو مدنس وسفلي، وهذا ماآموقف واضح 
الروایة في تلك المرحلة، على عكس األجناس السامیة والنبیلة، كالشعر والملحمة والدراما 
).18ق(فقد ساد هذا التصور السلبي إلى غایة القرن الثامن عشر 
، تمثل أساسه آخر، عرفت الروایة تحوال نوعیا )19ق(مع مطلع القرن التاسع عشر 
عن الواقع واستقراء المجتمع والتاریخ بصدق وموضوعیة في كونها قادرة على التعبیر
م الفكریة تتباین فیما بینها ظكما أخذت الثقافات والن،تزامنا مع ظهور الصراعات الطبقیة
اء البدیل، هذا التحول تزامن مع ظهور طفكان الهدف من كتابة الروایة اإلصالح أو إع
"اف فلوبیرتغوس"، و"یل زوالمإ"و، "اكلز ب":أمثالكوكبة من كبار الكتاب الروائیین، 
.وغیرهم..."سكيیدوستوف"، و"تولستوى"و
وتسلیط الضوء علیه بغیة توضیح االهتماملقد أصبحت الروایة جنسا أدبیا البد من 
معالمه وأسس تشكله، فكان لزاما التنظیر له، باعتباره سالحا لإلصالح الصراعات 
لم والفساد، فثمة مجموعة من النظریات األدبیة مناهضة الظو  واالقتصادیةاالجتماعیة
بالمقاربة استعاناك من نحاولت تفسیر نشأة هذا الجنس األدبي، فهوالنقدیة الغربیة التي 
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من أیضا، و "لوسیان غولدمان"، والمقاربة السوسیولوجیة لدى "جورج لوكاتش"عندالتاریخیة 
من النظریات آخر، وهناك عدد ...."میخائیل باختین":ـعتمد المقاربة األسلوبیة كا
الفكریة االتجاهاتبالشرح والتحلیل مع تبیان مختلف في هذا الفصل رض لها سنتع
ن و كما سنعرج على التحول الذي ال یختلف فیه كثیر ،هور الروایةظوالمعرفیة التي سبقت 
قد الغربي للملحمة، مع الوقوف على أهم النظریات التي أفرزها النعلى أن الروایة امتدادٌ 
، الذي یعد عصر )19ق(من خالل تعرضه للروایة خصوصا في القرن التاسع عشر
.الروایة بامتیاز سواء نقدا أو إبداعا
I-،الروایةالملحمة،األسطورة:
I-1-من األسطورة إلى الروایة:
فإن علماء اإلثنولوجیا "غریمالبییر"تجاه ناقض الكس لكنه غیر معافي اتجاه م
المقارن یعینون األسطورة وضعیة عالمیة ن في المیثولوجیا والدیانات واألدب یوالمتخصص
؛ هذا یعني أن األسطورة 1بالطبع أن الروایة كانت سلفا في كل مكان وافدون أن یؤكد
كان قد  حاضرة في كل مكان وفي مختلف التعابیر واإلبداعات اإلنسانیة، وهي شكلٌ 
، باعتبارها ولیدا الحقا صادرا عن وایة تبدوا كذلكن الر إفي حین ب الطابع األدبيسكتا
.2الملحمیةالمآثر
المعروضة بهذه الطریقة تكون قابلة للنقاش أیجب تفضیل شمولیة  اآلراءمثل هذه 
"ر شارتیهیبی"األسطورة ذات المنشأ اإلثنولوجي عوضا عن شمولیة الطابع الروائي؟ یطرح 
لك یتیح قضیة توسیع المحكي لتشمل الشعوب التي إذا كان ذ«:هذا السؤال ویجیب قائال
.31مدخل إلى نظریات الروایة، ص:بییر شارتیه-1
  .31ص ،المرجع نفسه-2
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ة تحول بعض األساطیر إلى مالحم ظلم تعرف الكتابة والحضارات غیر األوروبیة، مالح
ة أسطورة بیة المتصلتعاقبمطلقا بالمتوالیة الاعتقادااالعتقادإلى روایات دون أو حتى 
یر في شعوب ال تعرف الكتابة ؛ في معنى أنه حضور بعض األساط1»...روایة-ملحمة–
تتحول هذه األساطیر إلى موضوع مجسد في نوع أدبي ملحمي ،عن طریق المشافهة
.تتحول إلى ملحمة أو روایة بطریقة تعاقبیةفأوروبي، 
رواة، كما قد نتوقع ذلك، فالمقابلة معن روایة أو عن أسطورة "دیمیزیل"یتحدث 
وال بین نوعین كاملي التشكیل لكن ،هما بعضكلیا عن بعضغریبتین لیست بین طریقتین 
السیكولوجي، لما كان في األسطورة  الفرد من قبلا الروایة تقرأ باعتبارها استنباطا وتبنیً 
.2باعتباره خارجا عن الشخصیات،یقدم
فالماضي هو التاریخ واألسطورة جزء منه، فهي عالم الحریة اإلنسانیة الشامل، حیث 
قیاس تفهمه لألحداث، ولكي تكون الروایة أهمیة مب هعن وجهة نظر یتحرك اإلنسان ویعبر
ا ذات مواضیع تاریخیة في القرن نحاضرة ضمن اإلطار التاریخي، ثم إننا نجد قصص
عشر، والذي یستطیع أن یعبر عن جملة التغیرات في التاریخ الثاني عشر والقرن الثالث 
.3القدیم واألساطیر
م اإلثنولوجیا المدافع عنها هي تمیز الروایة فقط ألنها إن األسطورة بالنسبة لعال
ٕانما أیضا ألنها مضطرة إلى مطاردة منهكة و ، دت عن اإلنهاك الذي أصاب األسطورةتولّ 
هو  ن ذلك یكون عفویا عكس ماأالبنیة، حیث ال یزال اإلبداع األسطوري قویا، غیر  ءورا
.32-31، صمدخل إلى نظریات الروایة:بییر شارتیه-1
.33المرجع نفسه، ص-2
 ءهاب، )ربي العام  دراسة تحلیلیة تطبیقیة نقدیة عمولدها وأثرها في الوعي ال(الروایة التاریخیة :نواف أبو ساري-3
  .25- 24ص ،2003،)،طد(، الجزائر-قسنطینة،الدین للنشر والتوزیع
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، تتعلق بالعبور من "ر شارتیهیبی"لكن هذه المالحظة كما یرى ،1الحال في الروایة
إلى الروائي، ال من األسطورة إلى الروایة؛ هذا یعني أن األسطورة الملحمي أو التراجیدي
.2ا هذه الدرجة من عدم إمكانیة التمییز بینهما وهذا غیر صحیحتوالملحمة قد بلغ
ة تستوعب إن الرابط األساسي الذي قد یربط األسطورة بالروایة هو كون هذه األخیر 
فالروایة  ذلكیماثل الحكي األسطوري، لمن بعض مضامینها ماتتخذكل ماهو أسطوري، 
.تلف أشكال التعبیر اللغوي القدیموعاء یشمل على مخ
I-2-من الملحمة إلى الروایة:
إن دور الملحمة من حیث هي جنس أدبي أصلي مرتبط بعالم أصلي إضاءة الروایة 
ألن الروایة فرع أیضا،اله مجتمع فقد األصلي فیه ملي أالتي هي جنس أدبي غیر أص
.3الملحمةاسمهمن أصل 
تبدو صادرة عن تالقي  «" :ورتمر بول "هراتها األولى كما یقول ظإن الروایة في تم
مدرسي، والذي تجددت قوته  أذي منش، وتراث أقدم المآثر، تراث أنشودات اثنینتراثین 
"غریمال"افتراضقریب من االفتراضهذا ویالحظ أن ،4»بفضل نهضة القرن الثاني عشر
والروایة المآثریقارب القرن تعایشت أنشودة فطوال ما،المتعلق بنشأة الروایة اإلغریقیة
.34، صمدخل إلى نظریات الروایة:شارتیهبییر -1
.35المرجع نفسه، ص-2
،1، طلبنان-بیروت، المغرب، الروایة والروایة العربیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاءنظریة :فیصل دراج-3
  . 13ص ،1999
.38، صالمرجع السابق:بییر شارتیه-4
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التي تؤدیانهما، فعل جماعي تتغنى به الملحمة  ومغامرة فردیة االجتماعیةبالوظیفة 
.1تسردها الروایة
یمیز الروایة عن الملحمة بشكل حول ما"یل باختینمیخائ"حدده وبالرجوع إلى ما
2:عناصر أساسیة هي  ةأعم ثالث
.أسلوبها المتعدد األبعاد المرتبط بوعي متعدد اللغات-
.جذريالموضوع التحول  يإحداثیاتها المكانیة والزمانیة التي ه-
مع الحاضر أو لالتصالتعطي األولویة التي األدبي،صیغة تشخیصها -
هذه الخصائص تكمن في التحول الذي مس تاریخ  ةوعل المنجز،عاصر غیر الم
.المجتمعات األوروبیة
أن الروایة بعیدا عن  إلى" نشوء الروایة"في كتابه "إیان واط"خر یذهب آوفي سیاق 
ي ذلتقلید استمرارهي في األساس ،كونها التعبیر األدبي الفرید عن المجتمع الحدیث
وبما أن الملحمة هي أول مثال للشكل السردي الواسع ، ل في القدممكانة رفیعة وموغ
.3والنوع الرصین، بهذا المعنى یصبح ممكنا وضع الروایة ضمن النوع الملحمي
لة بالفروق صیحدد تطبیقات وثیقة ال"كویلجورج باال"خر نجد اآلطرف الهناك في 
"ریشاردسون"إلیها تحدیدات بین الملحمة والروایة عموما، وكذلك بالشروط التي تستند 
د على مسمع من الجمهور نشكانت قصائد هومیروس تنظم كي تلقى أو ت«:قولی،األدبیة
  .38ص، نظریات الروایةمدخل إلى :بییر شارتیه-1
.39المرجع نفسه، ص-2
.251نشوء الروایة، ص:إیان واط -3
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یكمن في االختالفیعني أن ، 1»على إنفراد أو تدرس في كتاب ةزلعال لتقرأ عن 
.لتقرأالملحمة تستطیع أن تعرض مشافهة على عكس الروایة تكتب 
حول الملحمة واختالفها عن "هیجل"ة التي كتبها إن من خالل النصوص القدیم
وهو منقول عن "ریة الروایةظن""محمد الباردي"الروایة، جاء هذا النص في كتاب 
إن ما ینقص الروایة هو حالة «:"هیجل"الفرنسیة، یورد في هذا الصدد على حد قول 
روایة بمعناها الحدیث إن ال.) .(.الملحمة ةالعالم العامة ذات المنبع الملحمي، ومنه نشأ
، هي أن الروایة "هیجل"، نفهم أن خالصة نظریة 2»یما نثریاظما تنظتفترض مجتمعا من
وهي بذلك تصبغ ،االجتماعیةمجال للصراع بین مایسمیه بشعر القلب ونثر العالقات 
.3ملحمة برجوازیةبوظیفة 
"لوكاتشجورج "هو " هیجل"مما سبق على موضوع تزامن مع ظهور تلمیذ یحیل
4»وذلك هو عصر الملحمة«المنسوجة من األسى والحنین  هیقول بعد أن أنهى سطور 
یة، الیدرس عالم الملحمة إال یلعلى تصورات الملحمة والبطل الملحمي الهیجالمتكئوهو 
في تعارضه الجدي مع عالم الروایة، یتبادل الجنسان األدبیان اإلضاءة، وتظل الروایة 
.5مرجعا تاریخیا
إذا « :"ریة الروایة والروایة العربیةظن"في كتابه "فیصل دراج"ن هذا المنطلق یقول م
كانت الملحمة كلیة عضویة معیشة ومتخصصة في الواقع، قبل أن تستأنف تحققها في 
.257، صوء الروایةنش:إیان واط-1
.17، ص2013، )ط،د(نظریة الروایة، ضحى للنشر والتوزیع، تونس، :محمد الباردي-2
  .18ص نفسه،صدرالم-3
.11نظریة الروایة والروایة العربیة، ص: اجفیصل در -4
.13نفسه، صصدرالم-5
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شكل تعبیري، هو صدى شفاف لها، فإن الروایة الصادرة عن واقع معمور بالحرمات 
.1»ن كلیة مفقودةتتوسل الشكل الفني بحثا ع زوالنشا
یختلف عن "هومیروس"مرده أن لكل منهما عالما مغایرا، فمثال العالم الذي صوره 
، فهذا األخیر یتوافق مع الملحمة "دون كیشوت"في روایة وما صوره، "انتیسفسیر "عالم 
للملحمة مع إعطاء عالم امتدادفي عنصر الخیال والالواقع، هذا یوضح أن الروایة هي 
.صوره وتشخصه هيمغایر ت
ر عصو ال ومنتشرة فيالشرعي للملحمة االبنإن الروایة من منظور فلسفي هي 
ولكنها جاءت معتزلة في جمالیة الفیلسوف األلماني  "هیجل"الحدیثة، تلك هي أطروحة 
باعتبار الروایة هي ملحمة ، "جورج لوكاتش"أصبحت متكاملة لدى الفیلسوف المجرى 
.2ب قولهالطبقة البرجوازیة حس
بعین یأخذویبقى أنه طوال عقود، لما حاول النقد تمییز الملحمة عن الروایة فإنه لم 
ریة، وهي وحدها التي كانت معروفة، وربطها میجزئیا أو كلیا إال المالحم الهو االعتبار
اسمهور ظعلى اعتبار التسلسل الذي یرى أن ،بروایات أوربیة متأخرة عنها زمنیا بكثیر
، ذلك ألنه كان یبدو "المآثرأنشودة "ایة في العصر الوسیط لم یحدث إال بعد وشكل رو 
.3من ثیمات الروایة صادرة من المادة الملحمیةالكثیر فعال أن
.15ظریة الروایة والروایة العربیة، صن:فیصل دراج-1
.19نظریة الروایة، ص:محمد الباردي-2
.36مدخل إلى نظریات الروایة، ص:بییر شارتیه-3
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، أفرزتهم العصور أن الملحمة والروایة بینهما ترابط كبیرمكن القول بمما سبق ی
خر، تتباین فیها آحمة ولكن بقالب ختلف في كون الروایة هي امتداد للملنإذ ال ؛المتقدمة
.المعطیات التاریخیة والفلسفیة والتي بدورها تفرض نفسها على اإلبداع
II-الخلفیات الفكریة للروایة في أوروبا:
II-1-خلفیات الرومانسیة:
لیس القصد من هذا العنوان إعطاء مفاهیم حول تاریخ الحركة الرومانسیة، لكن 
أولي موجز لمنهج الرومانسیة في األدب، ذلك ألن التحدیدات القصد منها إعطاء تحدید
العربي، قد ألقت الكثیرة التي أعطیت لهذا المنهج في األدب الغربي وحتى في األدب 
وجعلت معظم النقاد ،1من الغموض على فهمنا للخطاب الروائي الرومانسيبشیئ
كثیر من التبسیط والتسطیح نظرة فیهاب،نتاجات الروائیة التي صدرترون لمجمل االظین
رات التي تتداخل مع مالمح الرومانسیة الغربیة ظفهذه التحدیدات تتحكم في مجمل الن
.2اهر الروایة في بدایاتهاظوم
ن الرومانسیة كمذهب أدبي لم تخرج من فراغ بل وجدت أساسا في الواقع إلقد قیل 
هرت في ظها بالواقع، والتي رض الذات وارتباطفالذي أفرزها بوصفها مشروعا حقیقیا ل
.3تطور هذا الصعودالبرجوازیة، وتطورت معاب صعودقأع
  .68ص ،1987،، الكویت110ة عالم المعرفة ،عدد محمد عصفور، سلسل:ترمفاهیم نقدیة،:رینیه ویلیك-1
  .69ص المرجع نفسه،-2
، ص 1،1965ط ،لبنان-یروت، بللطباعة والنشرمیشال سلیمان، دار الحقیقة:ترضرورة الفن،:ست فیشرنر آ -3
63.
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لم یكن الرومانسیون واعین كل الوعي، إنما كان العمل هو المتعة الذي یستدعي 
 ياإلنسانالكائنلفرد أن یبرز عبقریته؛ أي اإلبداع الذي یكون فیهلاذة، تتیح جمالیة أخّ 
الروح األهمیة التي تستحقهاالء یي بالنسبة للرومانسیة هو إهذا فإن األساس،1عبقریا
، تحدث )وضعیة الحیاةعنيی(إن هذه الوضعیة الواقعة «:، فیقول"جورج لوكاتش"تعبیر ب
تطرف تنصب المملكة الداخلیة ب، فاالتجاهاتتیكیا یتجه في جمیع نطغیانا وتطرفا روما
ة مماثلة في یقیة الوحیدة والفریدة، وبطر ها الجوهر صفللنفس الباطنیة الخالصة نفسها بو 
.2»التطرف تنكشف تفاهة وجود النفس داخل كل العالم
ن الحركة إلقول اإننا عندما نتحدث عن الخلفیات األساسیة للرومانسیة، البد من 
 نأصّح القول في فرنسا تعد األساس األول لتمركز هذا االتجاه، غیر الفكریة الثوریة إن
باعتبارها مفسدة لألخالق والذوق ، نداك لم تعترف بشرعیة الروایةآسیكیة الحركة الكال
وتصویرا للحب بمفاتنه ونقائصه ومن ثم فساد األخالق، هذا هو البند الحقیقي الذي وجهه 
.3والدیننقد العصر الكالسیكي ضد الروایات، وكان صادرا باسم األخالق
صفه حدثا سوسیولوجیا وأدبیا، لم لكن هذا الظفر للروایة الذي ال جدال فیه بو 
فر نظري مع أن الرومانسیة قد منحت الروایة شارات امتیازها األدبي، فإن ظیصاحبه 
.4للنوع الروائي لم یتطابق أبدا مع انتصار الحلقات الرومانسیةالمتعاظم الذیوع 
.70، صضرورة الفن:آرنست فیشر-1
.112، ص 1988، 1، طالمغرب-ان، منشورات التل، الرباطبالحسین سح:تر،ریة الروایةظن:جورج لوكاتش-2
.119مدخل إلى نظریات الروایة، ص:بییر شارتیه-3
.120المرجع نفسه، ص-4
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ریة متسقة للنوع الروائي، ألن جلظإن الممارسة الرومانسیة لم تنجب في فرنسا ن
هور ظمع بتذاالمواقف والقضایا التي بنت لب جوهر الرومانسیة في الغرب كلها 
.حركات واتجاهات فكریة جدیدة
II-2-الحركة الرومانسیة بألمانیا:
الروایة نظریة األلمانیة أول من طرح مسألة )L’athenoewm/أوثینیوم(مجلة تعدّ 
ومن ثمة تخطى األجناس التعبیریةالذي ی، ضمن تصورها العام المتطلع المطلق األدبي
في رسالته عن الروایة یلح على أنها ینبغي أن "Fridrich-chliekel""فریدریك شلیكل"فإن 
ومن أشكال أخرى، هذه الفكرة التي أصبحت أحد تكون خیطا من المحكي والنشید
.1نظریة الروایة التالیة للرومانسیة األلمانیةالمكونات البارزة في تشیید
على هذه الحركة هو تركیز اهتمامها على فكرة محوریة غیبت بموجبها وما یؤخذ
فهم ال یقبلون الروایة إال ، هذا الطرح، أال وهي فكرتهم األساسیة عن المطلق األدبي
في أشكال زخرفیة، لذلك كانت لنزواتعن اعبیر بوصفها جنسا للحركة الذاتیة والت
.2حدودتهم متجهة نحو الالمنتهي والالینظر 
II-3-من الرومانسیة إلى الواقعیة:
بعد التطرق إلى االتجاه الرومانسي وما یحمله من قضایا وامتیازات على الجنس 
هذا یعني زوال العیش في الخیال لدى الفرد  ؛على الرومانسیة االروائي، جاءت الواقعیة رد
دید من األنواع هر في عظوالتحول إلى عیش الحقیقة ومواجهة الواقع، هذا التصور 
،1،1987، طمصر-ة، دار الفكر للدراسات والتوزیع، القاهرةدرابمحمد :ائي، ترالخطاب الرو :میخائیل باختین-1
  .9ص
.10، صنفسهالمرجع-2
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األدبیة، والروایة جزء من ذلك، سنتعرض في هذه الجزئیة إلى المرجعیات واألصول 
.النقدیة اآلراءوكذلك مختلف والمبادئ األساسیة للواقعیة
:األصول والمرجعیات والمبادئ -أ
في البدایة كان السؤال المطروح حول ظهور هذه المدرسة الواقعیة هل هي وافد 
،وذلك في تلك السنوات األولى من اإلمبراطوریة الثانیة،)سة أدبیة جدیدةمدر ( ؟جدید
العام السائد االستعمالفلم یكن مصطلح الواقعیة قد سبق استقدامه، وعلى العكس فإن 
)الواقعیة–realisme(وعاد مصطلح )المثال-الواقع(مند عصر النهضة یقلب تطابق 
اللغة ب، الشيء الواقعة، وترتبط هذه األخیرة "res"االشتقاقيلیرتبط من جدید بأصله 
.1االلتباسوهو مصطلح بدوره بالغ ،المادیةاالعتیادیة
:یقول م1834في عام " لو تفور " وللحدیث عن مبادئ المدرسة الواقعیة نجد أن 
مستعارة من طریقة فیكتور (...)ت روایة معاصرة له بأنها مغالیة في الواقعیة عفقد ن«
لكنها ظلت لفترة ،هذا المصطلح بالتدرج تحث أقالم النقاد والكتابوقد انتشر ،2»اهیجو 
م على 1854ا في إحالته عام حاضإیأشّد "شامفلوري"طویلة لفظة مستحدثة، وكان 
، یجلو بعض السمات المكونة للروایة الواقعیة في "روبیرشال"المغامر واألدیب الفرنسي 
3:النقاط التالیة
إلى اإلبداع أو االستسالمال  ،دقیقةبمالحظات تفاصیل االهتمامروایة ینبغي لل-
.صر ذاتها على الواقع والحقیقةتإذ تق ؛الخیال
 1870-1853(یطلق هذا االسم على حكم نابلیون الثالث في فرنسا.(
.104مدخل إلى نظریات الروایة، ص:بییر شارتیه-1
.105، صالمرجع نفسه-2
.106، صالمرجع نفسه-3
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.أن یكون العالم المعاصر هو هدفها وأن تقدم تصویرا للطبائع-
.بساطه تامةذا ینبغي أن یكون أسلوب الروایة -
:بلزاك والتنظیر الروائي - ب
ذلك  عن الروایة ظهرت قبل "زوال"و "بلزاك"توضیح وشرح ماكتبه قبل الدخول في
تفكیرا نقدیا ذا أصالة عظیمة "فیلدنغ"كتابیة حول هذا النوع األدبي، فقد أقترح إرهاصات
من خالل وضع أساس نظري لممارسة الروایة، جعلته یستدعي بصورة طبیعیة القواعد 
الحقیقیة، وهو یقر بوجوب ظهور  ةى مشاكلٕالو األرسطیة، فهو ینسب نفسه إلى المحاكاة 
شخصیات من فئة عالیة ومتوسطة ودنیا، فقد كان له الفضل في طرح أسئلة جدیرة 
بمجرب نظري وممارس للروایة الحدیثة في الوقت الذي كان فیه هذا النوع یبحث عن 
.1قاعدة اجتماعیة وشكل استطیقي
ا من معظم معاصریه مشروعاته بطریقة أفضل وأكثر توسعا وتدقیق"بلزاك"شرح و 
یعالج من "للكومیدیا البشریة"م، 1842وأفكاره وأفضلیاته األدبیة، فإنه في مقدمته عام 
زوایا متعددة قضایا الروایة معتبرا إیاها كومیدیا بشریة، فهو یطمح إلى خلق عالم ینافس 
التي ینتسب إلیها ولهذا فإن الواقعیة ،العالم الحقیقي ویطمح أن یكون ذلك عمال أدبیا
.2لن تكون وقائع متخیلة"بلزك"
الروائي ینبثق أساسا من أفكار فلسفیة، كما یقر بالعمل  هبأن مجموع "اكز بل"یقر 
 "اكز بل"خالقا للشخصیات الروائیة، من مصطلحات وصفهب"ولتر سكوت"الذي قام به 
هو واحد من ف" مدام هانسكا"م، إلى 1834في رسالته عام "نمط"إیراده لمصطلح 
.79-74، صمدخل إلى نظریات الروایة:ییر شارتیهب-1
.128-127، صالمرجع نفسه-2
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شخصیة تلخص في ذاتها «:بقوله ذلك شرحیالخصائص الكبرى في أعماله الروائیة و 
جهم في النوع، وهكذا ذالسمات الممیزة لكل أولئك الذین یشبهونها قلیال أو كثیرا، إنه نمو 
ط تالق بین هذا النمط والعدید من شخصیات العصر الحاضر، غیر أنه لو كان اسنجد نق
.1»للمؤلف، ألن ممثله لم یعد إبداعادانة الشخصیات فسیكون ذلك إواحدا من تلك
یوجد طریق ثالث ،"يتولستو "و "ستندال"، "بلزاك"ل امثأ كبارین الیولدى الواقع
"أنجلس"یتعارض بخصوص هذه المسألة مع الطرفین الزائفین في األدب الحدیث، فكان 
ن أن إذ بیّ  ؛بالذات "زوال"و "اكبلز "هو أول من طرح المسألة بخصوص التناقض مابین 
إلى فضح فرنسا اإلقطاعیة  ارغم أنه ملكي سیاسي توصل في أعماله تحدید"بلزاك"
الم الالحقة بكل وبطریقة قویة وممتازة أدبیا، باعتباره أیضا الوحید الذي أحس بعمق الآل
.األخالقيالرأسمالي واالنهیار الروحي و اإلنتاجإلى  االنتقالطبقات الشعب من جراء 
أن یصف "بلزاك"وهي أهم روایة أصدرها في نهایة حیاته، أراد "الفالحون"في روایة 
"بلزاك"إذ تكمن عظمة  ؛مأساة الملكیة األرستقراطیة، التي كانت في طریقها إلى الزوال
من خالل ، بوصفه للواقع وصفا قاسیا وصائبا في قسوتهتحدید في هذا النقد الذاتي
داع بوائیة، هذا األثر الذي أتم إنجازه في ذروة نضجه الفني توصل إلى إإبداعاته الر 
أهمیة حاسمة بالنسبة للتطور في القرن التاسع عشر  ذاأصبح ،جدید للروایةنموذج
.2)19ق(
أولها أدب لألفكار على أنه أدب ،إذ میز كذلك ثالث اتجاهات أسلوبیة كبیرة للروایة
:خاصة الرومنطیقي أمثال"بلزاك"ني به عأدب العصور الذي یالعقالنیة الفرنسیة، وثانیها 
.137، صمدخل إلى نظریات الروایة:بییر شارتیه-1
العربیة للناشرین المتحدین، تونس،یوسفي، المؤسسة المحمد علي :بلزاك والواقعیة الفرنسیة، تر:جورج لوكاتش-2
  .68ص ،1،1985ط
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یطلق علیه االتجاهینیحاول التألیف بین اتجاه، وثالثها "فیكتور هیجو"، و"ساتوبریان"
.1"األدبیةاالنتقائیة"اسم 
:في نقد الواقعیة -ج
لت عن الواقعیة في عصر األنوار في یالنقدیة التي ق اآلراءیمكن تلخیص أهم 
2:لنقاط التالیةا
المعقدوٕایمانهم بالواقع الحقیقة،مطابقة وصف الواقع مع محاولة الواقعیون-
.)یصعب الوصول إلى األعماق(
الناجم عن ،اإلخفاق في دراسة اإلنسان، عكس اإلدعاءات المتجددة للواقعیین-
.تمسكهم المقتصر على المظاهر الخارجیة على حساب الدراسة السیكولوجیة
 يءویتلذذون بكل ماهو منحط ودنمبتذلةیختار الواقعیون باستمتاع موضوعات -
.وسوقي، فلیس كل شيء موضوعا لألدب
وٕاهمالها مبادئ التركیب ،ه للواقعیة أنها تكتفي بالوصفوجّ مأخذولعل أهم 
فیها  ةولي أهمیة مبالغت، إذ 3والمنظور والمجموع في البناء العام للخطاب الروائي
مدام "مع ذلك صغیرة خصوصا بعد صدور روایة خذآالمإذ تظل هذه  ؛ل تافهةلتفاصی
."رياـڤبو
.100، صخل إلى نظریات الروایةمد:بییر شارتیه-1
.111، صالمرجع نفسه-2
  .113ص ،المرجع نفسه-3
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دار حول ظهور المدرسة الواقعیة من أفكار ومبادئ ترسخ القیم وبالنظر إلى ما
فهو عصر واسع،للعالم الذي كان یعیش في خیال وٕاعطاء بدیلٍ الحقیقیة،واألفكار 
.الروایة حقیقیة
II-4-فلسفیة للروایة اإلنجلیزیةاألسس ال:
كان نتاجا لما ،أو إلى الروایة اإلنجلیزیة تحدیدا،إن التعرض لهذا العنوان بالذات
إذ  ،احول أهم الحركات النقدیة التي توجهت إلى نقدها في فترات إنتاجهعلیه أطلعنا 
.همت هذه القضایا النقدیة في تبلور تقنیات جدیدة في الكتابة الروائیةأس
ر وأیضا خارج كل مدرسة صلت الروایة اإلنجلیزیة إلى هذا التجدید خارج كل تنظیتو 
نفسه لم یتم قبوله نهائیا إال في أواخر القرن الثامن )روایة-Novel(أدبیة ومصطلح 
رأى أن بإمكانه أن یستخلص من الشروط المساعدة التي استفادت "ایان واط":فـعشر، 
.1لعامة الممیزة لما أسماء بوالدة الروایة الواقعیة الحدیثة، السمات احینئذمنها الروایة 
لك التالزم القائم بین العمل األدبي والواقع ذ هذه المسألة من زاویة رؤیة أخرى هي
الموضوع  لكل ذتمثیالطریقة التي یرى بها ،الذي یحاكیه ذلك العمل، ومن زاویة أخرى
األخیرة بالمعنى الفلسفي الحدیث، تقوم على ت تسمیة الواقعیة الشكلیة، فهذه جاءومن هنا 
، فهذه الواقعیة هي الحقیقة عن طریق حواسهاكتشافباستطاعتهالفكرة القائلة بأن الفرد 
نقاط تحول في تاریخ القصص باعتبارها تجسد كل "دیفو"تشكل روایات  ذإ ؛2واقعیة نقدیة
  .80ص مدخل إلى نظریات الروایة،:بییر شارتیه-1
  .81ص المرجع نفسه،-2
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من الواقعیة الشكلیة غایة أكثر عناصر الواقعیة الشكلیة، فهي محایدة أخالقیا ألنها تتخذ
.1من كونها وسیلة
إصدارات "ریتشاردسون"في مرحلة بزوغ الروایة اإلنجلیزیة كان للكاتب الشهیر 
"دیدرو"إذ كان یمتلك مزایا الكتاب األخالقیین الكبار على حد قول ،روائیة في تلك الحقبة
لمؤلفات ریتشاردسون آخر ماسأود أن یوجد «:إذ یقول ؛الذي كان مطلعا على أعماله
التي تسمو بالفكر وتؤثر في الروح ویشیع فیها جمیعها حب الخیر والمسماة أیضا 
.نوعة وطبیعیة إلى حد كبیرتروایاته مشخصیات، حیث إن 2»روایات
إن المرجعیة األساسیة التي تمكننا من الوصول إلى التحدیدات األولویة لظهور 
اتها، هو ذلك العصر الذي أطلق علیه باسم عصر التنویر جنس الروایة واستقرار تنظیر 
محله فرنسا وٕانجلترا وألمانیا، فهو عصر الروایة، فقد تزامن مع ظهور الصراعات الطبقیة 
بذلك دائرة اإلبداع اتسعتفوالمطالبة بالمساواة وٕاعطاء الحریة الفردیة ،كصعود البرجوازیة
ي هذین المجالین  وسنتعرض ألهمهم في الشق األدبي وحتى النقدي، وبروز كتاب كبار ف
.خر من هذا الفصلاآل
III-نظریة الروایة في النقد الغربي:
III-1-النقد الروائي في أوروبااتجاهات:
داخل انقساماتحدثت عدة ،مع ظهور الصراعات الطبقیة في المجتمع األوروبي
ل من الساحة األدبیة جعاالنقسام هذا ،سواء الطبقة المثقفة أو الطبقة العاملة،المجتمع
االشتراكيالواقعي  االتجاهتبني األدباء بین انقسمهي األخرى تعرف عدة توجهات فكریة 
.123نشوء الروایة، ص:إیان واط-1
.84-83مدخل إلى نظریات الروایة، ص:بییر شارتیه-2
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التي وقعت االنتقاالتلذا سنحاول توضیح أهم ،وكذلك الرأسمالیة الجدیدة،أو الشیوعي
.في هذه المرحلة
III-1-1- االشتراكیةالواقعیة:
وانطبعت ،نغاريهإلى الحزب الشیوعي ال م1918في  "جورج لوكاتش"انضم
الالحقة جمیعها بطابع الماركسیة، محاوال تحلیل العمل األدبي بتحلیل الشروط إنتاجیاته
ه إنتاج ذلك العمل، لیس بطریقة سطحیة  بل تاریخیة التي توجّ ،المادیة واإلیدیولوجیة
، وبالمنظور )نات السیاسیة والثقافیةالعالقات بالرها،الطبقاتبصراعالعالقات (وجدلیة 
كان في المرحلة الثانیة "جورج لوكاتش" لدى، هذا التبني 1التاریخي الذي خطته الماركسیة
.2من حیاته الفكریة والسیاسیة، كان موسوما بالماركسیة اللینینیة
قعیة باعتبارها مرحلة فنیة مرت بها الروایة الغربیة بعد الوااالشتراكیةإن الواقعیة 
باعتبارها طبقة اجتماعیة ،إلى مسرح التاریخ"البرولیتاریا"مرتبطة أساسا بدخول ،الجدیدة
، بذلك تعود الروایة إلى بطلها اإلیجابي )م19ق(صاعدة منذ نهایة القرن التاسع عشر 
.3باعتباره شخصیة رئیسیة
ملحمة ن مفهوم البطولة الجماعیة هو الذي یحدد الفاصل الرئیسي بین الأغیر 
ي هذا السیاق أن أبرز أعالمها ومعلمها ، ویعتبر فاالشتراكیةروایة الواقعیة و القدیمة، 
انتصارحیث أبرز ،"األم"في روایته "ماكسیم غوركي"ومرشدها الكاتب الروسي 
.186، صروایةمدخل إلى نظریات ال:شارتیهبییر -1
.33نظریة الروایة، ص:محمد الباردي-2
.34-33نفسه، صصدرالم-3
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فإن الروایة وعندئذفي االتجاه السوفیاتي سابقا هو نهایة الصراع الطبقي، االشتراكیة
.1أنجزت بطلها اإلیجابي من جدید المتصالح مع الواقع نهائیاكیةاالشتراالواقعیة 
III-1-2- االشتراكيفي النقد الروائي الواقعي:
االشتراكيجعل من النقد الواقعي تإن الجوانب الفنیة والجمالیة في العمل الروائي 
غالب على إن الطابع ال«:حیث یقول"حمید لحمداني"نقدا إیدیولوجیا، وهذا مایبرزه لنا 
واإلیدیولوجي االجتماعيهو الوصول السریع للمدلول النقد الجدلي في صورته األولى
.2»هذا النقد طابعا إیدیولوجیا صریحااتخذألعمال الروائیة، لذا 
"Gueoguin"جورج بلیخانوف"ومع )20ق(ولكن مع بدایة القرن العشرین 
plethanov"في إرساء دب، وٕالیه یعود الفضل، بدأت تتكون نظریة ماركسیة حول األ
االشتراكیةبمبادئ معالم علم جمال ماركسي في سعیه إلى ربط مسائل علم الجمال
أن تاریخ األفكار یعكس تاریخ صراع الطبقات وصفهالعلمیة، فاهتم بطابع الفن الطبقي ب
الجماليمتأرجحا بین التفسیر اإلیدیولوجي والتفسیروقد نقدهُ مونضوألح على أهمیة الم
ن وعي هذا الناقد بضرورة التمییز بین الكتابة اإلبداعیة وأشكال التعبیر أ، غیر 3اداألخّ 
بقي حبیس المجال النظري وحده، بینما ظل خاضعا في المجال ،اإلیدیولوجي المباشر
.4التطبیقي على الدوام للنظرة الجدلیة
.35-34، ص نظریة الروایة:محمد الباردي-1
، المركز الثقافي )یة إلى سوسیولوجیا النص الروائيمن سوسیولوجیا الروا(النقد الروائي واإلیدیولوجیا :حمید لحمداني-2
  .58ص ،1،1990، طلبنان-بیروتب، المعر -ربي، الدار البیضاءعال
ربي الحدیث من خالل أعمال عمد عبحث تأثیر الواقعیة االشتراكیة في النقد ال(النقد واإلیدیولوجیا :ق العمرانيو فار  -3
  .30-29ص  ،1995،)ط،د(، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، تونس، )مندور وعبد العظیم أنیس وحسین مروة
.59-58، صالنقد الروائي واإلیدیولوجیا:نيحمید لحمدا-4
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في العملیة النقدیة الجدلیة یتحدث عن فعلین أساسیین "انوفخبلی"ل أنَّ یسجتویكفي 
1:هي االشتراكيالتي تصبح وظیفة الناقد الواقعي 
.وهو متعلق بضرورة اكتشاف الناقد للمعادل السوسیولوجي:الفعل األول-
تعدى حدود الوصف یوهو متعلق بتقییم الجانب الجمالي، ال :الفعل الثاني-
.والتقویم
مفهوم األدب ونقده عند كل من ر یحص"علي البدوي"خر نجد أن آوفي طرف 
، فاألدب كشكل إیدیولوجي یمكن النظر إلیه كأحد العناصر الجوهریة "إنجلز"و" ماركس"
المكونة للبناء الفوقي للمجتمع، ومناقشة الواقع األدبي كأساس لألحكام النقدیة كما تعمل 
.2على النظر في األعمال األدبیة كنشاط فني إبداعي تاریخي تطوري وجدلي
شكال من أشكال وصفهاكل هذه الطروحات تنطبق على الروایة بشكل خاص، ب
عند االشتراكين األدب الواقعي أغیر ،االجتماعیةاألدب، تتصارع فیه كل البنى 
بطریقة عملیة، حیث إن  هإلى الثورة على الواقع وتغییر االبتكاریتجاوز حدود  "غوركي"
.3حیث یعتبره إنجلز أستاذ الواقعیة األعظم "اكلبلز "لم یخفیا حبهم "إنجلز"و "ماركس"
یركزون على الفصل بین االشتراكیةأن نقاد الواقعیة ،یتضح لنا من خالل ماسبق
الوصول إلى الجانبین المضموني والفني في العمل الروائي، هذا األمر الذي حال دون 
.خالصاشكال جمالیا وصفهوضع نظریة روائیة تولي أهمیة للخطاب الروائي ب
.59، صالنقد الروائي واإلیدیولوجیا:نيحمید لحمدا-1
مصر،-،االسكندریة، دار المعرفة الجامعیة)النظریة والمنهج والموضوع(علم اجتماع األدب :محمد علي البدوي-2
.149، ص2011، 1ط
.19، ص1979، 1، طلبنان-للدراسات والنشر، بیروتالماركسیة واألدب، المؤسسة العربیة :غالي شكري-3
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III-1-3-األسس الفلسفیة للنظریة الماركسیة:
خلفیة فكریة ونظریة فلسفیة تحدد مفاهیمه وتؤطر أدواته  علىیرتكز كل منهج نقدي 
استمدت معالمها االشتراكیةالواقعیة ف ،اإلجرائیة، في مقارباته المختلفة للنصوص األدبیة
Karl""كارل ماركس"من نظریة  Marx"، في نظره تقوم على ثنائیة هي تماعیةاالجفالبنیة
من باالقتصادإذ تتكون البنیة التحتیة التي تسمى عادة  ؛البنیة التحتیة والبنیة الفوقیة
تمثل ف ؛وأدوات اإلنتاج، أما البنیة الفوقیة،قوى اإلنتاج؛ أي البشر المنتجون:قسمین هما
م والعادات واألخالقالمؤسسات السیاسیة والتشریعیة، كما تشمل على أنساق القی
.1واآلدابختلف الفنون والعلوم مو 
تأتي كذلك من إن فكرة البنیة السطحیة والبنیة العمیقة المطروحة في مجال الروایة 
غیر محدود من الجمل اللغویة في لغة من اللغات  االذي سیظهر عدد،النحو التولیدي
القواعد التحویلیة التي تحیل من عددو  ،من خالل عدد محدود من قواعد البنیة العمیقة
 االذین تستهویهم فكرة أن عدد"نظریة الروایة"أصحاب و األبنیة العمیقة إلى أبنیة سطحیة، 
كثیرا ما،غیر محدود من القصص یمكن أن یتولد عن عدد محدود من األبنیة األساسیة
.2غةهم شأن علماء اللنیرجعون إلى فكرتي البنیة السطحیة والبنیة العمیقة شأ
ي عنها طابعها الجدلي فهذا یؤكد لنا الطابع المادي للفلسفة الماركسیة، فإنه ال ین
الذي یمیزها عن الفلسفات األخرى، خاصة الفلسفة الوضعیة التي ترى أن المجتمع 
الزمن، في حین ترى أن المجتمع هو یة أهمها ثالثیة الجنس والبیئة و یخضع لقوانین وضع
یقسم "ماركس"خر فإن آلمبدأ التأثیر والتأثر، وفي منحى كیان مادي ملموس یخضع 
  .22ص ،1،1992، طمصر-للطباعة، القاهرةنوبارعلم اجتماع األدب، دار :سید البحراوي-1
، دار قباء للطباعة والنشر )دراسة المناهج، النقد األدبي في معالجة فن القصة(نظریة الروایة :یدالسّ إبراهیم-2
.10، ص1998، )ط،د(، مصر-والتوزیع، القاهرة
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ː̾ ˈ˲̤̏Ǫː Ǫ̻ȇ˲ Ǫ̤Ǯ Թ˲̇ ࠃ̭ ȔǪ̣ ˭˰̪
-48-
أي مجموعات اجتماعیة وبیئات تحتیة وفوقیة لتأثره بنظریة التطور  ؛الواقع إلى ذوات
وأورد في هذا الشأن مقولتین ،1)19ق(التي سادت خالل القرن التاسع عشر االجتماعي
Raman""رامان سلدن"لخصهما  selden" الفلسفة تفسر العالم بطرق  ظلت «:في قوله
لیس وعي البشر هو الذي یحدد وجودهم بل إن  وكذلك، مختلفة ولكن المهم تغییره
؛ نفهم من هذا أن الفلسفة الماركسیة تحمل 2»وعیهمهو الذي یحدد االجتماعيوجودهم 
أفكارا ال تتوقف عند التفسیر فقط، فهي تعمل دوما على إعطاء البدیل من أجل تغییر 
تمع وهذا ما یتعارض مع األسس الفكریة للواقعیة النقدیة التي كانت تكتفي بتصویر المج
كما سلف وأن االشتراكیةن الواقعیة أغیر ،وتحتوي على نظرة مثالیة،معاناة المجتمع
تعمل على تغییر الواقع وحل الصراعات الواقعیة، وهذا من أجل بناء مجتمع مبني ،ذكرنا
.قویةاشتراكیةعلى أسس 
انقشاعإلى " من أجل سوسیولوجیا الروایة"في كتابه "ولدمانغ"تستند نظریة و 
ر برهانا مشتقا من مصادرة طوّ  ذات، إیفي بدایة الستینالماركسییناألوهام عن المثقفین 
.3الوعي المقتصر على المجتمعات المنتجة"تشیؤ"عن عملیة "ماركس"
4:سیین هماأساثابتینإن المنهج الماركسي یستند إلى 
.االجتماعيالمادیة التاریخیة التي تدرس القوانین العامة لتطور -
.22علم اجتماع األدب، ص:سید البحراوي-1
، مصر-جابر عصفور، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة:النظریة األدبیة المعاصرة، تر:رامان سلدن-2
.49، ص1998، )ط،د(
، سوریا-ز اإلنماء الحضاري، حلب، مرك)المنهج البنیوي لدى لوسیان غولدمان(یل النص صتأ:محمد ندیم خشفة-3
.13، ص1،1997ط
،2،1977، طمصر-عبد المنعم الحفني، مكتبة مدبولي، القاهرة:األدب والفن في االشتراكیة، تر:كارل ماركس-4
  .10ص
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إذ تمثل األولى ،وٕادارةلها قوى  االجتماعیةالمادیة الجدلیة التي ترى أن الحركة -
.أما الثانیة فتمثل اإلطار الفلسفي العاماألساسي،االجتماعياإلطار 
أعطت مقاربات واالشتراكیةة الماركسیة مع كل هذه الثوابث والمرجعیات الفكری
للنص الروائي من الناحیة الشكلیة والمضمونیة، لكن تبقى الجهود متوالیة نحو دراسة 
واالقتصادي االجتماعيالواقع و وبلورة مفاهیم جدیدة تنطوي تحت سلطة الظواهر 
.والسیاسي التي یفرزها المجتمع
III-2:"منظرا للروایة"هیجل:
المتعلقة بالروایة في أنه أدرك التحول الذي طرأ على "هیجل"ة أطروحة تتمثل أهمی
إذ یرى أن الظاهرة آنذاك،األسلوب الحكائي ووصله بالتحوالت االجتماعیة التي طرأت 
.1وهي روایة تغرق في الخیال،الروائیة بدأت مع روایة الفروسیة والروایة الرعویة
لتعبر عن واقع أتت"ملحمة برجوازیة"یة الذي یعتبر الروا"هیجل"فقد جاء طرح 
جدید فقدت فیه الكلیة انسجامها واتساقها، وغدا الفرد یعیش تناقضا حادا بینه وبین نفسه 
.2العالم المحیط به من جهة أخرىبین، ومن جهة
في خط تصاعدي ضمن عملیة جدلیة شاقة والتاریخ هو "هیجل"عند یسیر التاریخ 
ینتقل من الالوعي "هیجل"ن أجل وعي ذاته، وبما أن التاریخ عند مسیرة العقل المطلق م
ومن الوعي إلى مزید من الوعي، فإن من العادي جدا أن تنتقل البشریة من كتابة الشعر 
.3"هیجل"هذا الجزء من نظریة و إلى النثر، 
.18نظریة الروایة، ص:محمد الباردي-1
.19نفسه، صصدرالم-2
.10، ص2002، )،طد(، سوریا-رات اتحاد الكتاب العرب، دمشقمن تاریخ الروایة، من منشو :حنا عبود-3
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لتشكل الروایة، حیث آخرإعطاء مفهوم  في "هیجل"روایة أخرى تتمثل جهود  في
إذ  ،بطالاألطرأ على الروایة من نقالت نوعیة تجسمت بصفة خاصة في سلوك تحدد ما
الذي یقیم العقبات، فیتحول المبتذلأصبح الروائي یصنع بطله في عالقة مع الواقع 
، هذا الصراع ضد المجتمع 1الصراع إلى صراع بین البطل الفرد والمجتمع لتغییر العالم
االجتماعیةاعا بین القلب وبین نثر العالئق یجعل منها صر یتم داخل الروایة، ما
، ولذلك تضطلع بوظیفة ملحمة برجوازیة داخل مجتمع االجتماعیةومصادفة الظروف 
فإن الواقع ال یمكن فهمه إال ككل متسق "هیجل"، وحسب 2منظم بطریقة نثریة مبتذلة
ر الفردیة بعضها والفكر الذي ال یفهم العالم الموضوعي ككلیة ویعزل الظواه،وكلیة دالة
اإلدعاء الهیجلي بادعاء أن كل لتكمّ ألنها جمالیات ،فكرا تجریدیایضل،عن بعض
تعدد بخصوص "هیجل"وبالتالي تستبعد فلسفة ،لمفهومياالنصوص األدبیة لها معادلها 
.3الماركسيمعاني النص عن طریق مطابقته بمعنى معین في إطار الخطاب 
ت محددة بل قدم نظرة عامة تشیر إلى أن اإلنسان في لم یقدم إجابا"هیجل"إن 
العقل، هنا تعتبر لالكتمالالمرحلة اللیبرالیة یخرج من التاریخ، وبالتالي یتوقف التطور 
نوع مؤقت مثل الملحمة، تنتظر أن تتسامى مع العقل في الروایة بمثابة محطة، إذ هي 
"هیجل"، كما أشاد 4؟وایة أم تزولمسیرته مع اللیبرالیة، هنا یقع الشك هل تستمر الر 
وقد أكد معتمدا على منهجه الجدلي على أهمیة ،لروایة عندما أعتبرها شكال ملحمیال
.19نظریة الروایة، ص:محمد الباردي-1
.17نفسه، صصدرالم-2
.20نفسه، صصدرالم-3
.13-12من تاریخ الروایة، ص:حنا عبود-4
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الوهم مكونا أساسیا فصحنشأة الروایة، واعتبربالصراع بین الفرد والمجتمع في عالقته 
.1من مكونات المحكي الروائي
أول من قدم نظریة للروایة "هیجل"اني كل هذا الطرح یوحي لنا أن الفیلسوف األلم
في الغرب من خالل رؤیة فلسفیة جمالیة مثالیة، یذهب إلى وجود قرابة كبیرة بین الملحمة 
على  ،لسرد النثري وسیلة للتعبیر عن انفصال الذات والواقعا تتخذوالروایة، فهذه األخیرة 
ر عن شعریة القلب، كان عكس األولي التي كانت تعبر عن انسجام متكامل ومتناغم یعب
.2هذا في الفترة الیونانیة
في البدایة تحمل باعتباره منظرا للروایة على أنها "هیجل"وبالنظر إلى مقوالت 
أنه یركز على الملحمة أكثر من الروایة، ولكنه أعطى معاییر ومفاهیم غیر ،طابعا فلسفیا
"جورج لوكاتش"بنى علیها حول نشوء الروایة كانت بمثابة المرجعیة األساسیة التي 
.سنتعرض له الحقانظریته، وهذا ما
III-3: لوكاتشجورج "نظریة الروایة عند":
:وملحمة البرجوازیة"لوكاتش"-1
مستفیدا من "هیجل"جاء به ریة الروایة على ماظبتفریعات في ن"لوكاتشجورج "قام 
."ارل ماركسك"النظریة المادیة في التحلیل االجتماعي للطبقات عند 
، وقدم المسوغات والمبررات من صراع الطبقات "هیجل"من أخذ األطروحة العامة 
ملحمة "الماركسي، لیخرج من كل ذلك أطروحته المشهورة بأن الروایة لیست إال 
.19، صنظریة الروایة:محمد الباردي-1
، )ط،د(، المغرب-الرباط،، دار نشر المعرفة)لنظریة والتطبیقبین ا(دراسات في النقد الروائي :جمیل حمداوي-2
  .9ص ،2013
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، وقد ألح على 1التي ظهرت على مسرح التاریخ في أعقاب النهضة األوروبیة"البرجوازیة
اعتبرها ملحمة برجوازیة تراجیدیة یتصارع فیها و ملحمة والروایة، القرابة الموجودة بین ال
.2البطل مع الواقع بأشكال مختلفة
النظامتشظي الحقیقة في "نظریة الروایة"في كتابه "جورج لوكاتش"هر ظی
، وٕالى دورة جدیدة للزمن تستأنف الزمن السعید الذي ال الرأسمالي، ویتطلع إلى زمن سبق
إن األزمنة «:یقولاالشتراكيویتطلع إلى الزمن "لوكاتش"یحن  ذة، إیحتاج إلى فلسف
السعیدة لیس لها فلسفة والمعنى واحد، إن جمیع الناس في تلك األزمنة فالسفة یوجد في 
.3»حوزتهم الهدف الطوباوي لكل فلسفة
بعناصر الشكل الروائي الداخلیة ملحا على أنها تتمیز "جورج لوكاتش"لقد أهتم 
والتجرید، وتنوع الخصائص من روایة إلى أخرى، لیخلص إلى أن الالتجانسع بطاب
التألیف الروائي انصهار متناقض لعناصر غیر متجانسة ومنفصلة مدعوة لتكون وحدة 
شتى أنواع الفنون والتغییرات حتضانیعتبر الروایة فنا یتمیز بقابلیته ال إذ« ،4عضویة
ا وحدة كلیة لهما شكلها وطابعها الخاص، فالتألیف بیة لتشكل في اتساقها وانسجامهداأل
الكلیة والنمطیة والسخریة والمفارقة والبطل :عناصر هيعلى الروائي عنده یقوم 
، أما الكلیة فهو الربط بین األزمنة التاریخیة واألجناس األدبیة، كربط الملحمة 5»اإلشكالي
.13من تاریخ الروایة، ص:حنا عبود-1
.10، ص)ریة والتطبیق ظبین الن(دراسات في النقد الروائي :جمیل حمداوي-2
.10-9نظریة الروایة والروایة العربیة، ص :فیصل دراج-3
  .19ص ،)مغامرة نبیل سلیمان في المسلة(النظریة والتطبیق الروایة بین :أحمد راكز-4
  .19ص، المرجع نفسه-5
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لرغبة إحالة متبادلة عند الفنان إلى فعل إذ تتحول الكلیة المفقودة وبینهما وبین ا،بالروایة
.1استقصائي وعند البطل الروائي، هنا تتكثف فیه دالئل داخل العمل الروائي
ریة األجناس ظإن الفكر اللوكاتشي حاول تجاوز حدود نظریة الروایة لیبحث في ن
األدبیة معتبرا أن لكل جنس أدبي فلسفة تاریخیة تستجیب لبنیات اجتماعیة وفكریة
، فالروایة تتجمع بین الوحدة التراجیدیاوایة شكال جدلیا یتوسط الملحمة و باعتبار الر 
والقطیعة، لكنها على الرغم من ذلك تبقى الشكل المطابق للتجزئة والتشظي وعواقب 
.2ستیالب داخل المجتمع البرجوازياال
، وهو التعاون "الروایة"موضوعا شدید األهمیة فیما یتعلق ببناء "جورج لوكاتش"أثار 
واالنتماء الفكري للكاتب، ولهذا السبب كان ،االجتماعياالنتماءالموجود أحیانا بین 
إلى ضرورة احتیاط الناقد من الوقوع في الخطأ من أوائل من نبهوا بشكل واضح "لوكاتش"
.3الذي نشأ عن النظرة المیكانیكیة في تفسیر أعمال الروائیین،الفادح
كل شبهة إذا من بریئة "لوكاتش"لم تكن كل واقعیة عند یة النمطر ظنتیجة لتبني ن
جورج "، من هذا المنطلق یحدد 4فوق كل شبهة"ستويلتو "و "ستندال"و "بلزاك"كانت واقعیة 
أصطلح علیه بالبطل ،مفهوما عاما حول خصوصیة البطل في الروایة"لوكاتش
.اإلشكالي
.16، صنظریة الروایة والروایة العربیة:فیصل دراج-1
.11الخطاب الروائي، ص:میخائیل باختین-2
.64النقد الروائي واإلیدیولوجیا، ص:دانيحمید لحم-3
.187ة، صمدخل إلى نظریات الروای:بییر شارتیه-4
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:البطل اإلشكالي-2
ل روائي طهو الشكل الذي یمیز وجود ب"لوكاتش"الذي یدرسه إن الشكل الروائي
"غولدمان"وتلمیذه "لوكاتش"أطلق علیه مصطلحا مناسبا هو البطل اإلشكالي، وقد نظر 
اآلخرالبطل على أنه شیطاني مجنون، یبحث عن قیم أصیلة في عالم منحط هو  إلى
.1ولكن على صعید متقدم بشكل مغایر
تتمیز بوصفها نوعا ملحمیا بوجود قطیعة بین البطل والعالم، ال ونظرا ألن الروایة 
-البطلانحطاط«یمكن التغلب علیها، فإن لوكاتش یقدم تحلیال لطبیعة إنحطاطین 
حیث یلتقي بالعالم، كأن بین الطرفین ، حیث البطل یسقط في التنبیه 2»وانحطاط العالم
رض علیها التنازع یفلم متدهور ة متجددة، فهو بذلك یبحث عن قیم أصیلة في عاوّ ه
بفكرة البطل اإلشكالي "لوكاتش"لذا أخد ،هذا العالم الذي یولد الشكل الروائي،والمواجهة
، وقد أعد انطالقا من هذا التحلیل أسس تنمیط الروایة3وبنى علیها معنى الشكل الروائي
طیطیة للروایة الغربیة في أنماط تخ ةثالثفهو یمیز ابتداء من العالقة بین البطل والعالم
4:هي )19ق(القرن التاسع عشر
المتمیزة بفعالیة البطل ووعیه القاصر إلى تفقد العالم :روایة المثالیة التجریدیة-
.ثالم)دون كیشوت(
-، دار الحق للنشر والتوزیع، الالذقیة كيودبدر الدین عر :، ترمقدمات في سوسیولوجیا الروایة:لوسیان غولدمان-1
.14، ص1،1993، طاسوری
  .15ص  المرجع نفسه،-2
.39-37نظریة الروایة والروایة العربیة، ص:فیصل دراج-3
.16-15، صالمرجع السابق:لوسیان غولدمان-4
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ة یبسلبالتي اتجهت نحو تحلیل الحیاة الداخلیة والتي تمیزت :الروایة السیكولوجیة-
.البطل ووعیه
.مع كونه تخیلیا عن البحث اإلشكالي،التي تكتمل بتحدید ذاتي:بویةالروایة التر -
كلتا الحالتین شخصیة  في إن بطل الروایة إما أن یكون مجنونا أو مجرما وهو
عن قیم أصلیة في عالم الخضوع ،المتفسخ ومن ثم غیر األصیل هاثشكل بحتإشكالیة 
  افي تصنیف الروایة التي أوردنا سابقتحلیالته "لوكاتش"على هذا األساس قدم ،والتقالید
.1العالمو من العالقة بین البطل منطلقا
مفهومینبثق "جورج لوكاتش"وانطالقا من القراءة السوسیولوجیة للفعل ومعاییره عند 
الذي یرى "انجلز"الشخصیة النمطیة التي تجمع بین الفردي والعام، فهو یستمد هذا من 
فهما صحیحا لطبائع نمطیة في ظروف نمطیة، كما تبرز أن الكتابة الواقعیة تقدم
ن الشخصیات یجب إحیث ،"انجلز"من خالل موقف "لوكاتش"الشخصیة النمطیة عند 
.2ن واحدآأن تكون نمطیة نموذجیة وفردیة خصوصیة في 
حول وظیفة البطل الروائي داخل "جورج لوكاتش"إن هذه المفاهیم التي أعطاها 
تأسس بالضرورة لبنیة )انجلز وماركس(ه على مقوالت النقد الماركسي الروایة، باعتماد
االتجاهمعالجة مضامینه، الذي من أهم )19ق(الشكل الروائي في القرن التاسع عشر 
عظمىتصوره الخاص عن الواقعیة ال"لوكاتش"ن ، والتي من خاللها  بیّ االشتراكيالواقعي 
  .ليوالتي سنتطرق لها في هذا العنصر الموا
خیري دومة، الشرقیات للنشر :، تر)دراسات في األنواع األدبیة(القصة، الروایة، المؤلف، :دوروف وآخرونو ت-1
.110، ص1998، 1، طمصر-والتوزیع، القاهرة
  .57ص ،1991، 2المغرب، ط-األدب واإلیدیولوجیة، مطبعة تانسیفت، الدار البیضاء:عمار بلحسن-2
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  :يالواقعیة العظم-3
بینالحاصل االنسجامما یمیز المجتمع األوروبي هو ذاك ن أ "جورج لوكاتش"یعتقد 
عكس  دنفو الفئات والقوى المختلفة، نتیجة تغلب البرجوازیة، باعتبارها طبقة اجتماعیة ذات 
لور بالجدید تمیزت المرحلة بتاالجتماعيهذا الوضع لاألرستقراطیة، ونتیجة نقیضتها
هذه العالقات الجوهریة القائمة بین الناس في عالقة "لوكاتش"، لذا ربط 1مفهوم الواقعیة
، حیث یرتبط هذا "التشیئ"هور مفهوم جدید هو مفهوم ظیل إلى حمتجمدة وهذا بالضرورة ی
المصطلح بالواقع الرأسمالي الذي یرى أن السلعة تخلق عالقة معینة بین المنتج 
ر مما أثّ ،التبادلل أن المجتمع الرأسمالي أفرط في التركیز على قیمة والمستهلك، والحا
وفقا لهذا المنطلق ،"ةیئیتش"في العالقات االجتماعیة بین الناس فتحولت إلى عالقات 
نظریة التشیئ وبین أن عالقة العمل القائمة بین األفراد تتحول إلى عالقات "لوكاتش"حلل 
.2اإلنتاجكمیة وفقا لكمیات 
قد بدأت بالظهور أیام الیونانیین القدماء السیما "لوكاتش"شیؤ كما یرى تن مسألة الإ
بهدف زیادة اإلنتاج، حیث ثم التركیز على تطور )5ق(في أوج الحضارة الیونانیة 
لم یذهبوا إلى تأدیة السلعة وبالتالي إلى تحویل اإلنسان "لوكاتش"التبادل، ولكنهم كما یرى 
.3ستبعد لما ینتجهمن حر إلى كائن م
في دراساته العدیدة إلى واقعیة عظمى تجمع بین لجأوبناء على رؤاه السابقة للواقع 
وبالمثل البد من أن یتیح «:یتضح في قولهوهذا ما،الواقعیة النقدیة والواقعیة االشتراكیة
.32-31لروایة، صنظریة ا:محمد الباردي-1
بیروت، -ن رشد للطباعة والنشراب، دار)منهج لوسیان غولدمان في دراسة(ونة التركیبیة نیفي الب:جمال شحید-2
  .32ص ،1982، 1ط
  .33صالمرجع نفسه، -3
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ر ور االشتراكي للكاتب إذا فهم على وجهه الصحیح وطبق تطبیقا صحیحا، أن یصو ظالمن
ور سابق، دون أن یستبعد منظور الواقعیة ظالحیاة تصویرا أكثر شموال من أي من
استعانتها منتستمد فعالیتها االشتراكیةنفهم من خالل هذا القول أن الواقعیة ؛ 1»النقدیة
من خالل نقدها للماركسیة ،تقدم شرحا مفصال عن الواقعباعتبارها ،بالواقعیة النقدیة
.الرأسمالیة
مبدأ :تقوم على مرتكزین أساسین هما"جورج لوكاتش"مى عند ظواقعیة العإن ال
تفتقر إلیه الواقعیة الطبیعیة، ومبدأ التصویر الحي الدینامیكي في الهدف الفني وهذا ما
التي تعني لدیه "إنجلز"والتاریخي، وهذا یتوافق مع طرح االجتماعيإطار التطور 
لمبدأ الواقعیة "لوكاتش"بثدو تشیب، و 2النموذجیةف التصویر الحقیقي للمالبسات والظرو 
مؤكدا من "الفالحون""بلزاك"ذلك هو دراسته النقدیة لروایة وما یؤكدمى واضحا، ظالع
بل من هم إدراك ووصف واقع الحال فقطبین الكبار ال یكتفون فقط یخاللها، أن الواقع
الحقیقیة في المجتمع لیقدموا في  ذجالنمایحتجون ضد الرأسمالیة ومبادئها، ویبحثون عن 
ٕان اختلف و ، 3لمجتمع الحدیث یعكسون فیها كلیة اإلنسانلكاشفة مرآةالوقت ذاته 
فیما ل السمة الممیزة للشخصیة الروائیةظفإن اإلیجابیة ت، النموذجیةالروائیون في مفهوم 
بطل مع واقعها أو التصالح الشخصیة "لوكاتش"وهي تعني لدى ،یسمى بالواقعیة العظمى
.االجتماعي
 3ط بیروت،-نایف بلوز، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع:دراسات في الواقعیة، تر:جورج لوكاتش-1
  .144ص ،1985
  .144صالمرجع نفسه، -2
  .17ص ،بلزاك والواقعیة الفرنسیة:جورج لوكاتش-3
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للنصوص الروائیة من منظور ماركسي الذي یتسم "جورج لوكاتش"إن مقاربات 
إذ  ؛فاق جدیدة في المقاربة السوسیولوجیة للخطاب الروائيآفتح بالفكر المادي الجدلي ما
صیته في هذا  ذاعإنها كذلك شكلت األرضیة الحقیقیة لظهور مقاربات أخرى لناقد 
خر التعرض ألهم نظریاته ومفاهیمهآ، وسنحاول في شق "لوسیان غولدمان"هو المجال 
.للروایةالنقدیة
III-4- لوسیان غولدمان"نظریة الروایة عند":
تهبالفكر الماركسي خصوصا في مرحلة دراس"لوسیان غولدمان"حتك القد 
ركسي الذي نهل منه دفعه إلى التفكیر في إجراء تقارب بین الفكر المابالجامعة، وهذا ما
المفكر "غولدمان"كتشف ا، م1944في عام " هبیاجی"وبین النظریة التكوینیة للمعرفة عند 
التاریخ والوعي "و "نظریة الروایة"و" الروح واألشكال"معجبا بكتبه "جورج لوكاتش"الهنغاري 
عالم منحط في إذ درس الروایة واعتبرها عبارة عن قصة بحث عن قیم أصلیة  ؛1"الطبقي
وي نیر بصو یقوم به فرد منحط، هذا وینطلق في دراسته السوسیولوجیة للروایة من ت
البرجوازیة األوروبیة، مستفیدا في ذلك من التي أفرزتهااویة الغربیةر تكویني في مقاربة ال
إذ توجد عدة تقاطعات فكریة مع هذا األخیر  ؛2"لوكاتش"و "ماركس"و "هیجل"تصورات 
."لوسیان غولدمان"منطلق النظري لعمل شكلت الحیث
ري ظعامل معها كمعطى نتفرضیته األساسیة التي ی"لوسیان غولدمان"قد بنى و 
االقتصادوالتي تربط بین تطور الشكل الروائي وتطور ،یقترب من القانون في یقینه
.15-13في البنیویة التركیبیة، ص:جمال شحید-1
.20دراسات في النقد الروائي، ص:جمیل حمداوي-2
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نمیة الفرداني، مفهوم القیمة، التشیؤ وص،اإلنساني:الرأسمالي على مقوالت أساسیة هي
.1من الكیف إلى الكماالنتقالودالالت  ،السلعة
ولیس ،االجتماعیةالفئات  وأن موضوع اإلبداع الحقیقي ه"لوسیان غولدمان"یرى 
المعّبر عنها باألثر والتطابق المنشود یحدث بین الرؤیة الكونیة ،الفرد المتوحد المعزول
.2السائدة لدى الجماعةاألدبي وبین الرؤیة الكونیة 
خالل مسیرته المهنیة یعارض مفهوم "غولدمان"إن مفهوم العمل الذي أقامه 
ة وعالما له بنیة ما كمخطط أولي، فالفنان ال ینقل الواقع، بل یبدع كائنات حی"لوكاتش"
المجموعات بداع هي لإل، ویؤكد أن المواضیع الحقیقیة اوقیمتهیصنع وحدتها 
إذ  والذي بدوره وقع علیه جدل كبیر"اإلله الخفي"ه في كتابه شرح، هذا ما3االجتماعیة
.االجتماعيیبقى مرجعا هاما في مجال النقد 
:مفاهیمه-1
ة بالتعدد المعرفي یرواللریة ظن ةفي محاولته بلور "لوسیان غولدمان"تتمیز تصورات 
.رز جملة من المفاهیم النظریة أهمهافأ ما
  :ةــــالبنیة الدال- أ
أخدها  الذي" جان بیاجیه"انيعالم النفسالوم وبصورة أساسیة یعود إلى هذا المفه
عنه، فهو عندما یستعمل هذه التسمیة یرید أن یركز على البنى التي "لوسیان غولدمان"
 10:00:ساعةالHttps://pulpit.alwalanvoice.com،مدخل إل نظریة الروایة:جمیل حمداوي:ینظر-1
.02/8/2017:التاریخ
.15تأصیل النص، ص:محمد ندیم خشفة-2
، 1ط ،سوریا-بیدة القاضي، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشقز : في، ترخاإلله ال: لوسیان غولدمان-3
  .15- 14ص  ،2010
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أو  ،التي یعبر عنها أحد المبدعیناالجتماعیةاهرة ظتساعد الباحث على فهم شمولیة ال
لمعنى الداخلي لهذه البنیة الذي ینم عن وعي جماعي الفنانین، والمقصود بها كذلك هو ا
من رؤیة سكونیة إلى رؤیة دینامیة مضمرة داخل المجموعات االنتقال، وكذلك 1معین
وفي حاالت متمیزة یتطابق فیها موقفهم مع ،یتجه نحوها فكر ووجدان وسلوك األفراد
الوظیفي والداللي ، وفي الجانب2هر هذه الحاالت في اإلبداعظموقف جماعتهم وقد ت
إال بما تنطوي ،هو أن البنیة جمالیة دالة ال یتحدد طابعها الجمالي،لبنیة العمل األدبي
علیه عناصرها األدبیة المكونة من تالحم دال یقودنا إلى داللة ال تنفصل عن توالد العمل 
.3فتحدد قیمته
  :رـــم والتفسیـــالفه- ب
الجزئیة داخل العمل األدبي من عملیتین هما المتدرج الشامل للجملاالندماجهذا 
ة ثحایمالالبسیطة نسبیا و الفهم والتفسیر، أما عملیة الفهم فمهمتها توضیح البنیة الداللیة 
عدد من البنیات اكتشافلألثر األدبي، ومن مخاطر البحث في هذه المرحلة األولیة 
إلى البنیة القادرة على إقامة  هاالنتباثر األدبي الواحد، ومهمة الباحث الداللیة في األ
، وتأتي بعد ذلك عملیة 4عالقة شاملة أو قریبة من الشمول بینها وبین األثر األدبي
والتفسیر یرتكز على ،التفسیر ومهمتها إقامة العالقة بین األثر األدبي والواقع الخارجي
.80في البنیویة التركیبیة، ص:جمال شحید-1
.45، صالمرجع نفسه-2
، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ، مجلة فصول)قراءة في لوسیان غولدمان(عن البنیویة التولیدیة :بر عصفورجا-3
.88، ص1981، ینایر 2ددعال مصر، -القاهرة 
.11تأصیل النص، ص:محمد ندیم خشقة-4
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لحظتان من بنیة أوسع وأشمل من بنیة النص، وهكذا یرى أن مرحلتي الفهم والتفسیر
.1عملیة واحدة
2:حول مرحلة الفهم یحدد أربعة عناصر هي"لوسیان غولدمانـل" آخروفي شرح 
وأن یتصل ببنیة العمل دون أن ،إذ یهتم الباحث بالموضوع ال غیر ؛المحایثة-
.یتجاوز هنا إلى الخارج الموضوعي
.بكل عناصر هذه البنیةاالهتمام-
.بط بین هذه العناصر وفهم داللتهاتحدید العالقات التي تر -
أي بنیة  ؛إلى العمق الدالليیصلإذ على الباحث أن ،الدالةاستخالص البنیة -
.المعنى التي تحرك العمل
:الوعي الواقع والوعي الممكن - ب
أن ترفع "لوسیان غولدمان"بعبارة أخرى العمل الفعلي والعمل المأمول إذ یرى 
اتین الضفتین، وعلى هذا فإنها ال تعكس واقع النشاط البرجوازي شراعها بین هالروایة 
ذلك الوعي الممكن؛ أي الطموحات التي ترید تحقیقها، ویطور  عكسأیضا تفقط، بل 
بأن البرجوازیة "العائلة المقدسة"في كتابهما "إنجلز"و "لماركس"أطروحة أخرى "غولدمان"
.12-11، صتأصیل النص:محمد ندیم خشقة-1
.14من تاریخ الروایة، ص:حنا عبود-2
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سه في المجتمع، ولكنها في الوقت نفسه في حالة طموح دائم، فهي ذات وعي قائم تمار 
.1ذات وعي طامح أو ممكن ترنو إلى تحقیقه
فالوعي القائم هو مجموع التصورات التي تملكها جماعة ما عن حیاتها ونشاطها 
ة ورائجة، بحیث ال یمكن تصور وجود الجماعة ت، وهذه التصورات تبدو ثاباالجتماعي
هو الذي یجسد الطموحات القصوى التي تهدف إلیها ، أما الوعي الممكن ف2المذكورة دونها
الجماعة، حیث هو المحرك الفعال لفكر الجماعة ویرسم مستقبلها، وعادة ما یكون هذا 
.3ثقافة عالیة ويدیین بل عند الناس ذاالوعي في غیر متناول الناس الع
:)الرؤیة الكونیة(رؤیة العالم  -د
من خالل ربطه بالمفهوم "ورج لوكاتشج"إن أول من ألح على هذا المفهوم هو 
إن أي وصف ال یشتمل «: ددصإذ یقول في هذا ال"لبلزاك"في دراسته التاریخي الفلسفي 
رة إلى العالم ظال یمكن أن یكون تاما فالن، على نظرة شخصیات العمل األدبي إلى العالم
م في ذهنه هي الشكل األرقى للوعي، والكاتب یطمس العنصر األهم من الشخص القائ
.4»رة إلى العالمظحین یهم بالن
:حیث یقول"لوكاتش"قدمه زیادة على ما"لوسیان غولدمان"وقد أثار هذا المفهوم 
والرؤیة الكونیة، فإن كبار الكتاب "أقصى وعي ممكن"ومن المفاهیم األثیرة له مفهوم «
.15-14، صمن تاریخ الروایة:نا عبودح-1
.69النقد الروائي واإلیدیولوجیا، ص:حمید لحمداني-2
 .69صالمرجع نفسه، -3
.25دراسات في الواقعیة، ص:جورج لوكاتش-4
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تتماشى مع أقصى وعي ممكن هم الذین یعبرون بطریقة متماسكة نوعا عن رؤیة كونیة 
.1»اجتماعیةلطبقة 
إنما هي ،ال تنحصر في مجموع األفكار فقط"لوسیان غولدمان"إن رؤیة العالم عند 
التي ینتمي االجتماعیةتشمل المشاعر واألحاسیس اإلنسانیة المشتركة بین أفراد الطبقة 
هي تشكل «:ائالرؤیة جماعیة وهذا ما یكشف عنه ق اإلیها العمل األدبي، فهي إذ
تعریفها مند عشرات االجتماعالتي یحاول علماء ، هر األساسي الملموس للظاهرةظالم
.2»السنین لمصطلح الوعي الجمعي
  :امـــواالنسجة ـالكلی-ه  
إن العمل الفني أو األدبي یكون ناجحا من الناحیة «:"لوسیان غولدمان"یقول 
ویكون المعنى متماسكا ،بر عنه بشكل مناسبیدل على معنى متماسك یعالجمالیة عندما
لنزوع إلى التماسك یدخل في صمیم اعلما بأن ،عندما یتطابق فیه الفردي والجماعي
هو تعبیر موحد ومتالحم عن "غولدمان"؛ هذا یعني أن العمل األدبي عند 3»الذات الفردیة
بمكانة مهمة النسجاموایت مفاهیم الكلیة ظلذا ح،متآلفةاجتماعیةمطامح ورغبات طبقة 
.ویة التكوینیةنیفي الدراسات الب
.28دراسات في الواقعیة، ص:جورج لوكاتش-1
  .39ص اإلله الحفي،:لوسیان غولدمان-2
.42ركیبیة، صفي البنیویة الت:جمال شحید-3
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هو التمییز بین االنسجاموأهم ما یحدد كلیة النص األدبي ویضفي علیه طابع 
العرضي والجوهري، فالباحث مطالب بإدراك العناصر األساسیة في الكتابة األدبیة التي 
.1االنسجامهذا  من شأنها أن تقوده إلى الكشف عن بنیته الدالة المسؤولة عن
وتفسیرٍ هي إال محاولة لوضع فهمٍ ما"لوسیان غولدمان"هذه المفاهیم التي وضعها 
خصوصا في القرن التاسع عشر ،دقیق للروایة في مرحلة الصراع الطبقي األوروبي
إذ إن المفاهیم التي وضعها حول النمطیة والوعي الواقع والممكن عبرت عنها ، )19ق(
.ن العشرین، على عكس األخرى التي كانت تعبر عن الرأسمالیة الفردیةالروایة في القر 
):لوسیان غولدمان–جورج لوكاتش (ویة التكوینیة نیالب-2
كان سیاسیا بالدرجة األولى إال أنه أولى "جورج لوكاتش"اهتمامعلى الرغم من أن 
طاق المنهج لت في نذن القول إن جل الجهود التي بیمكو  ،فن الروایة عنایة خاصة
یعطي أن نظریة الروایة بدأت كانت موجهة إلى األعمال الروائیة، ما،وي التكوینينیالب
جورج "ویة التكوینیة وكتابات نیتبدو الب ذ، إ2طریقها نحو الشكلتأخذمع هذا المنهج، 
حاولت أن تقیم عالقات بین  ذكمنعطف حقیقي في سوسیولوجیا األدب، إ"لوكاتش
.3ت األدبیة وبین الشعور الجماعيمضامین المؤلفا
منهجیة البتكارإطالعه الواسع على الفلسفة األلمانیة "لوسیان غولدمان"ل كما أهّ 
لموضة الشائعة لتباعا افي الدراسة األدبیة تدعى السوسیولوجیا الجدلیة لألدب، ولكنه 
، عالم الكتب الحدیث، )من سلعة اإلیدیولوجیا إلى فضاء النص(والته حالمنهج االجتماعي وت:عبد الوهاب شعالن-1
.62، ص2008، 1األردن، ط
.61النقد الروائي واإلیدیولوجیا، ص:حمید لحمداني-2
.61تأصیل النص، ص:محمد ندیم خشفة-3
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رابطة بین األثر فهي منهجیة تحاول البحث عن العالقات ال"البنیویة التكوینیة"أسماها 
.1الذي سبق تكوینهواالقتصادياالجتماعياألدبي وسیاقه 
االجتماعیةینطلق في دراسته للنص الروائي من العالقات "جورج لوكاتش"فإذا كان 
یفة ظألن و  ،"لوسیان غولدمان"ختلف مع یوالبنیات الفكریة المحیطة بالنص، فإن ذلك 
م تفسیرها من ث،یة العالقات الداخلیة للنص األدبيوي التكویني هي إدراك بننیالناقد الب
 لألدب االجتماعي، بهذا تجاوز غولدمان التحلیل االجتماعيخالل ربطها ببنیة الواقع 
.2والكلیة،والتشیؤ،والوعي ،واستمد مفاهیمه حول البینیة التحتیة والفوقیة
ي ویرى أنها تقطع سمدرسة التحلیل النف"لوسیان غولدمان"وفي السیاق ذاته ینتقد 
وهكذا  ،ي بین الفرد والعالمأ ؛الفرد عن بیئته وال تقیم عالقة جدلیة بین الذات والموضوع
على اعتباره إنسانا حیا یعیش في بیئة معقدة ، بكاملهیؤخذیبقى الفرد بال مستقبل ألنه لم 
طها في نفس الوقت ویة التكوینیة تقول باستقالل المادة األدبیة وارتبابنیإذ إن ال؛ 3المظاهر
لوسیان "ن أغیر ،وأهمها البنى الفكریة التي تتناظر معها،بالبنى المحیطة بهانفسه 
البعد ،ل األدبيعمال(تخذ من المادیة الجدلیة أداة لفهم طبیعة العالقة بینهما ا "غولدمان
لوسیان"ما یعیه ك، ألن األدب أو العمل األدبي 4)االجتماعيوالمضمون ،التاریخي
هو جزء من علم االجتماع، باعتبار أن الذات والموضوع والفكر والعالم"غولدمان
.االجتماعیةیندمجان داخل نسق أوسع هو الفئة 
 .10- 9ص ،تأصیل النص:محمد ندیم خشفة-1
، 1، طمصر-، رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة)یة اإلبستمولوجیةفاآللیات والخل(سوسیولوجیا األدب :یوسف األنطاكي-2
 .163ص ،2009
.22، صالمرجع السابق:محمد ندیم خشفة-3
امعة، السلسلة ، منشورات الج)روایة المعلم علي نموذجا(بنائي للروایة من أجل تحلیل سوسیو:حمید لحمداني-4
.9، ص1984، )ط،د(، المغرب-، الدار البیضاءالثالثةاألدبیة 
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III-5-نظریة الروایة عند میخائیل باختین:
:الجذور التكوینیة-1
أن الروایة ذات عالقة زعموامن سبقه من المنظرین الذین "میخائیل باختین"خالف 
، منطلقا من 1وثیقة مع الطبقة البرجوازیة، وراح یستقصي هذا الجنس من الثقافات الشعبیة
الذي انزاح عن تلك األشكال التي شاعت في عصره، والتي عالجها "سكيیدوستوف"إبداع 
، فنمط Tolstoï(2/لیف تولستوي(، )Tourgueniev/ثروجینیف(أدباء معاصرون أمثال 
إذ یرتبط بخصائص روایة ،مي إلى نمط صنفي مختلفینتفي الكتابة"سكيیفدوستو "
واالعترافغامرة األوروبیة، ویقرن فیها روح المغامرة مع اإلشكالیة الحادة والحواریة الم
، ومرة "دوستویفسكي"مه روایة هوهي تعد مجرد تفرع واحد من الماضي القدیم الذي تستل
المشاهد الساخرة التي كان یقدمها ویضم ،هو مضحكبما یطلق علیه القدماء ماترتبط
4:، وترتبط جمیعها برابطة عمیقة مع الفولكلور فتشارك جمیعها في 3"سوفرون"
.ن واحدآهو مضحك في مع ما دهو جاتقدیم ما-
بشكل ماجن، فتشكل  افاضح اثات تارة، وتارة موقفو من المور  اانتقادی اتقف موقف-
.األدبیةبذلك انعطافا كامال في تاریخ الصورة
-حواریة الفن الروائي، منشورات مجموعة الباحثین الشباب في اللغة واآلداب، مكناس:عبد المجید الحسیب-1
.18، ص2007، )ط،د(، المغرب
قال للنشر، الدار بتو حیاة شرارة، دار:مراجعةي،تیر جمیل نصیف التك:شعریة دوستویفسكي، تر:میخائیل باختین-2
.147، ص1986، 1ط، المغرب-البیضاء
.153المرجع نفسه، ص-3
.191، صالمرجع نفسه-4
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تعدد األصوات في جمیع هذه األصناف، كما بتتمیز بالتنوع األسلوبي المتعمد، و -
.أنها ترفض الوحدة األسلوبیة، فیمتزج فیها السامي بالوضیع والجاد بالمضحك
فهذه الخصائص تبرز األهمیة التي تحتوي علیها هذا القطاع، والتي تخدم تطور النثر 
وایة ویتطور تحت تأثیرها، ومن بین تلك األصناف یركز الفني الذي یمیل نحو الر 
على اعتبار أن لهما *1والهجاءات المنیبیةعلى الحوار السقراطي"میخائیل باختین"
من هذه األصناف التي "باختین"، وما یعنیه أهمیة حاسمة في صیاغة الروایة البولیفونیة
الي على األدب، فهو یعتبر تنتمي إلى األدب المضحك هو إصباغ الطابع الكرنف
، بمثابة المشهد المسرحي من غیر تقسیم للحاضرین، وتخللت عملیة نزع التاج**الكرنفال
.في الطقس الكرنفالي مجال األدب كذلك
2:ویتجلى دور هذه األصناف التكوینیة فیما یلي
.بالتقلید"دوستویفسكي"ربط ألدب -
.184-178، صشعریة دوستویفسكي:میخائیل باختین-1
لها ، وهي تتعارض مع صنف أدبي یستقر نفوره حول الطبیعة الحواریة للحقیقة والرأي اإلنساني حو :الحوار السقراطي
، الذي یقابل SNkRiZAالسنكریز :امتالك الحقیقة الجاهزة ، كما یحتوي على أسلوبین على االتجاه المونولوجي المعبر
بین مختلف وجهات النظر حول مسألة بعینها، واألناكریزا؛ أي القدرة على إثارة المناقش األخر واستفزازه، كما یجري فیه 
.158شعریة دوستویفسكي، ص:میخائیل باختین:ینظر، يالتحاور األیدیولوج
الذي أعطاه شكال كالسیكیا ولكن العالم "منیب"أخد هذا الصنف اسمه من اسم الفیلسوف :الهجاءات المنیبیة
ي الهجاءات المنیبیة یكون العنصر المضحك أكثر وزن من فعلى صنف أدبي ، فوالدالأطلق اسمه " فارون" يالرومان
، ة الحوار السقراطي، فهي تمتاز بالحریة الكامنة في االختالف الفلسفي فتجردت المنیبیة في أعمال دوستویفسكينظر 
.178-164شعریة دوستویفسكي، ص :میخائیل باختین:ینظر
وقد  ،)لوكاتش(مهرجان شعبي، احتفال طقسي، وصاحب الفضل في طرح أهمیة االحتفاالت الشعبیة:الكرنفال
، المصطلحات األدبیة الحدیثة:محمد عناني:ینظر، منها مصطلحا جدیدا هو العنصر الكرنفالي أو االحتفالياشتق 
.227-226، ص 2003، 3لونجمان، مصر، ط،الشركة المصریة العالمیة للنشر
.29حواریة الفن الروائي، ص:عبد المجید الحسیب-2
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.الجدیة وهنا تكمن عراقتها وفرادتهاقامت في مقابل األصناف اكونها أصناف-
تمیزها من حیث الشكل بتعدد األصوات واللغات، كما تتخللها لغة السخریة -
من تدشین شكل روائي هو الشكل المتعدد "دوستویفسكي"مكنت ف، والضحك والبارودیا
.(poliphonie)األصوات
في دراسته لیةاالحتفاطبق مفهوم "میخائیل باختین"أن  "نبیل راغب"ویورد 
1:من خالل ثالثة معاییر تبلوره وهي"لدوستویفسكي"
ضر الحي المعیش بالفعل هو القاعدة التي االمعیار األول، یتمثل في أن الح-
.تنطلق لفهم الواقع الراهن وتقییم معطیاته وتشكیل مالمحه
تقتصر بلوالخرافات،یتمثل في كونها ال تعتمد على األساطیر :الثانيالمعیار -
الحر واإلبداع باالبتكارفي سبیل خلق مصادر ، على التجربة الحیة والخبرة المعیشیة
.الجدیدة اآلفاقالذي سیكشف 
األحادي الجانب أو الفكر المفروض على العقل االتجاهفضها ر  :الثالثالمعیار-
.ا بینهمافهي ترحب بتعدد األصوات واألسالیب، مهما بلغ التناقض والتضاد فیم،البشري
یسمى وي تحت ماضمما سبق یتجلى لنا أن جملة األصناف التكوینیة التي تن
ونیة أو یفبالكرنفال أو الحوار السقراطي والهجاءات المنیبیة، أسهمت في نشوء الروایة البول
.الحواریة، باألحرى تنفست الروایة البولیفونیة في جو الكرنفال العام
.4، ص2003، 1مصر، ط-، القاهرةلاقبموسوعة النظریات األدبیة، دار تو :نبیل راغب-1
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  :" نمیخائیل باختی"الحواریة -2
ممارسته النظریةو  "دوستویفسكي"التطبیقیة على روایات "باختین"إجراءات ضحتت
عن طبیعة الفن الروائي، فهو یرى أن الروایة لم تنشأ ولم تتطور  آراءهیبدي من خاللها إذ 
إال في ضوء تعدد األصوات، وقد تمكن أن یبلور من خاللها بطریقة ذكیة مفهوما في 
مفهوم الحواریة "باختین"إذ یطرح  ؛Dialogisme)1)فهوم الحواریةغایة األهمیة وهو م
باختین یطبع كل ف ،مسألة الخطاب الروائي بطریقة مغایرة لمفهوم الخطاب الشعري السائد
للغات وأحیانا للغات االجتماعي، إذ إن الروایة عنده هي التفرع االجتماعیةأسلوب نبریه 
إذ یركز في مفهوم الحواریة على صفتین هما تعدد  ؛2ظماواألصوات الفردیة تنوعا أدبیا من
.الملفوظات والتناص
:تعدد الملفوظات-1
، فهو یوازي الملفوظات بالخطاب أكثر من غیرها"باختین"الفتة النظر عند  يه
إذ تشكل أبحاث باختین  ؛3والتضاداالختالفحیث ال تؤدي التعددیة دورا كبیرا بقدر 
ویعرف عن هذه المدرسة أنها شكلیة في اهتمامها "مدرسة باختین"مدرسة أطلق علیها 
، هذه األخیرة االیدولوجیابعدم فصل اللغة عن اهتمامهابالبنیة اللغویة ولكنها متأثرة في 
.4ت األدب إلى المجال االجتماعي واالقتصاديذبالتي ج
.19النقد الروائي واإلیدیولوجیا، ص:حمید لحمداني-1
.15الخطاب الروائي، ص:میخائیل باختین-2
.16-15المرجع نفسه، ص -3
، 1988، 1، طسوریا-یوسف حالق، منشورات وزارة الثقافة، دمشق:، ترالكلمة في الروایة:میخائیل باختین-4
 .17ص
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یاغتها كما أنطلق من مبدأ الفكرة التي تقتصر على بعدها اللغوي الضیق أو ص
بخالف المونولوج الذي ،بل تستمد وجودها من عالقتها بغیرها من أشكال الوعي،الفردیة
، تتعدد األصوات "دوستویفسكي"یقتصر على الصوت الواحد المتعلق، ففي روایات 
مثلما یتجلى في مستوى األفكار ،ویتجلى هذا التعدد في مستوى الضمائر واللغة
م ظسمة أساسیة هي استغالله الواعي المنتبحسبه، یتمیز والمواقف، والخطاب الروائي 
.1لبني اللغة الحواریة والحضور المتواقت في ملفوظ واحد لصوت المتكلم وصوت غیره
:إلى القولالملحوظاتفیما یخص صنف تعدد "عبد اللطیف محفوظ"ویذهب 
اصة وأنها مدعمة بشكل تشكل هذه الظاهرة إطارا مناسبا لدخول تعدد األصوات، خ ذإ «
الحوار الداخلي الذي تنقسم فیه الذات إلى ذاتین متجادلتین، وتسمى عند باختین بالحوار 
أن الخطاب الروائي عند باختین قائم على تفاعل الذات من هذا القولنفهم  ؛2»المجهري
الفردیة داخل النص مع ذوات أخرى لتدخل في حوار دائم، وهذا یتجلى  في أبطال 
.الروائیة"وستویفسكيد"
یقوم «:فیقول"دوستویفسكي"مثاال عن تنوع الملفوظات في روایة "باختین"ویعطي 
نه یتعدى بقوة القانون األساسي إبصهر ودمج العناصر المتعارضة، "دوستویفسكي"
والمشاهد "parody"ذ تندمج بصورة فریدة مع النكتة والمحاكاة الساخرةإ ؛ریة الفنظلن
، كل ذلك ینصهر في حمأة أسلوبه اإلبداعي ویندمج في مركب جدید المبتذلةالسوقیة 
محمد القاضي، الرابطة الدولیة للناشرین المستقلین، دار محمد :معجم السردیات، إشراف:مجموعة من الباحثین-1
.45، ص1،2010لفارابي، لبنان، طاعلي للنشر، تونس، دار 
-روتللدراسات والنشر والتوزیع، بی ةاینّ ، ال)بحث في داللة األشكال(هر الروائيظصیغ التم:عبد اللطیف محفوظ-2
.74، ص2014، 5، طسوریا-، دمشقلبنان
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"باختین"رق به خنوع في الملفوظات یتإذ إن هذا ال ،1»یطبع نغمته وأسلوبه الشخصیین
ألن االتجاه الحواري عنده یتصف بالتناقضات ،القاعدة األساسیة التي یقوم علیها أي فن
."دوستویفسكي"خصوصا في عقیدة 
  :اصــالتن-2
ل النص الروائي من منظور ئرة نقدیة تساظن"میخائیل باختین"یمثل التناص عند 
العالئق الداخلیة والخارجیة في أفق تحلیل سوسیولوجي لألشكال التعبیر اإلیدیولوجي 
مصطلح الحواریة بدل التناص، ویدل المصطلح األول عنده على "باختین"ویستخدم 
.2وتغییرات أخرىالعالقة بین أي تعبیر 
یبرز منها على ،خركما یرى في الحواریة عدید الطرق الستحضار خطاب اآل
ي مع اللغات، هذه األشكال التي تسمح بإدخال التعدد اللغوي هزلالخصوص اللعب ال
خر حاضرا بكمیة وافرة، فیتحول بذلك وتنوع الملفوظات في الروایة، كما تجعل خطاب اآل
.3ثنائي الصوتخطاب الروایة إلى خطاب
یرى أن تداخل اللغات ،بناء الخطاب الروائي الحواريآلیاتوفي حدیثه عن 
إذ یعج  ؛في الخطاب الروائي أسالیب متعددةیتخذ،واألصوات المختلفة واألجناس األدبیة
وأبرز هذه ،وتكوینهائهنإنبمفهوم الحواریة بجملة من المصطلحات المهمة التي تسهم في 
:واریة هياألشكال الح
فخري صالح، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر والتوزیع  :، تر)المبدأ الحواري(میخائیل باختین :تزفیتان تودوروف-1
 .114ص ،1998، 1، طمصر -القاهرة
 .114ص، المرجع نفسه-2
.18الخطاب الروائي، ص:میخائیل باختین-3
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Genre":الجنس المتخلل-أ intercalaire"
المقصود بالجنس المتخلل هو الجنس األدبي المضاف إلى الروایة في مرحلة 
لنص الروائي، الذي ل "باختین"ظهورها أو نموها وتحوالتها، وهذا المصطلح متصل بفهم 
أحادیة الصوت یعتبره نسیجا مكونا من مجموعة أجناس تعبیریة، وتكمن أهمیته في كسر
یخلق تعددا لغویا جة للروایة وتحدید شكلها، مع كسر نوایا الكاتب، ماذوٕاقامة نم
.1وتعبیریا
"Hybridisation":التهجین - ب
یحدد هذا المصطلح رفقة المصطلحین، تعالق اللغات القائمة على الحوار والحوارات 
بأنه "باختین"وایة، وعلى هذا األساس یعرفه الخالصة طرائق إبداع الصورة اللغویة في الر 
وعیین لغویین مفصولین بین التقاءمزج لغتین اجتماعیین داخل ملفوظ واحد، وهو أیضا 
.2حقبة زمنیة وبفارق اجتماعي داخل ساحة ذلك الملفوظ
"stylization"  :ةـــاألسلب -ج
نهما في كونها ال بیاالختالفتندرج األسلبة ضمن التهجین القصدي وتكمن نقطة 
تحقق توحیدا مباشرا للغتین داخل ملفوظ واحد، بل األسلبة هي لغة واحدة معینة وملفوظة  
لكنها مقدمة على ضوء لغة أخرى، وفیها نجد وعیین لغویین مفردین، وهي من یشخص 
.3سلب ووعي من هو موضوع للتشخیص واألسلبةؤ الوعي اللساني الم
.15، صالخطاب الروائي:تینمیخائیل باخ-1
.40حواریة الفن الروائي، ص:عبد المجید الحسیب-2
.28، صالمرجع السابق:میخائیل باختین-3
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dialogue":الحوارات الخالصة -د exclucif"
ها یرتبط ارتباطا وثیقا ل الحوارات الخالصة هي حوار الروایة بوصفها شكال مكونا
فیما ، وكذلك حوار الشخصیات 1وار اللغات الذي یرن داخل الهجنة والخلفیة الحواریةحب
، وتكمن أهمیة الحوارات الخالصة في كونها تكشف عن المنحدرات المحكيبینها داخل 
.2واإلیدیولوجیة والزمنیة لمختلف األصوات التي تتصادم في جسد النصاالجتماعیة
"Reaccentration":التنبیرإعادة  - ه
و حدین إما إیجابي وٕاما سلبي، حسب قدرة الكاتب على ذسالح التنبیرإعادة 
ي توظیفه جمالیا، ویكتسي هذا المفهوم داللة كبیرة، فیمكن أن تعاد أعمال أدبیة قدیمة تنتم
.3إلى الماضي قریبا كان أم بعیدا فیعاد إبرازها اجتماعیا وٕایدیولوجیا
:"میخائیل باختین"سمات البنیة الروائیة الحواریة عند -3
:ة الرؤیةزاویو الراوي -أ
أبطال وشخصیات الروایة مفعمة بالحیویة، فهي تشكل "دوستویفسكي"في روایات 
بمعنى   ؛بذلك خالف البناء القدیم للروایةخلیط بنى فلسفیة مستقلة عن بعضها بعض، ف
ولیفونیة روایة بأن السارد تنازل عن دوره لشخصیاته وأبطاله األمر الذي جعل الروایة ال
، إذ تؤدي زاویة الرؤیة كذلك دورا هاما في الروایة البولیفونیة، حیث تتوزع 4دیموقراطیة
جیة، تقوم على استخدام إلى رؤیة خار "باختین"ن الشخصیات وصنفها ل كبیر بیشكب
.124، صالخطاب الروائي:میخائیل باختین-1
.38حواریة الفن الروائي، ص:عبد المجید الحسیب-2
.29المرجع السابق، ص:میخائیل باختین-3
 .10ص شعریة دوستویفسكي،:ینمیخائیل باخت-4
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والرؤیة المتعددة ضمیر الغائب، ورؤیة خارجیة تقوم على استخدام ضمیر األنا المتكلم
.1ضمیر المتكلم والغائباستخدامفیها تختلط أسالیب الرواة 
):الشخصیة(البطل  - ب
الروایة البولیفونیة دورا هاما للبطل، فهي توغل في التوتر الحاد إلحساس نحتم
إلى التناقضات  ذخصیة، تفرط في تصویر أفكارها ومشاعرها، وتتعمق في النفاالش
ال یتضح جوهره إال من خالل قمة المعاناة "دوستویفسكي"الداخلیة لإلنسان، فبطل 
.2)العنایة بالجانب السیكولوجي(المغذیةالروحیة واالهتزازات
):تیار الوعي(الفكرة  -ج
حیث ، لى ترتیب منطقي یتیح تعدد األصواتعناصر البنیة إ"باختین"یخضع 
یتنازل السارد عن دوره للشخصیات التي تمتلك تیارات وعي متداخلة وأفكار متعددة 
.3ومتناقضة
:الزمان والمكان -د
، بشكل حصري مادام الزمان والمكان مقولتین "الكرونوطوب"فكرة  "باختین"یستخدم 
تخیل، فالروایة البولیفونیة ال تركز على المكان والزمان أساسیتین بالنسبة ألي عالم م
.4كثیرا
، العدد 24المجلد سوریا،-دمشقتعدد األصوات واألقنعة في الروایة العربیة، مجلة جامعة دمشق،:حسن عیالن-1
.167، ص2008، 271
المجلس األعلى للثقافة والفنون، الكویت، ،الروایة الروسیة في القرن التاسع عشر، عالم المعرفة :مكارم الغمري-2
.146، ص1978، )ط،د(
.11، صشعریة دوستویفسكي:میخائیل باختین-3
، 1المغرب، ط-للطباعة والنشر، الدار البیضاء بيبنیة النص السردي، المركز الثقافي العر :حمید لحمداني-4
.47-46، ص1991
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تمكن من إدماج الروایة ضمن نسق "میخائیل باختین"ن إوفي األخیر یمكن القول 
حاول لغوي اجتماعي، فكان نقده بذلك نقدا فلسفیا ال یتعدى حدود الفكرة الفلسفیة، وهذا ما
.لنص الروائيلیولوجي استدراكه في تصوره السوس"یر زیمابی"
III-6-"وسوسیولوجیا النص الروائي"بییر زیما:
واضح المعالم ومتمیزة بهذه التسمیة ذاتهاباتجاهإن سوسیولوجیا النص لم تظهر 
pierre""بییر زیما"إال في وقت متأخر، وخاصة من خالل الدراسات التي نشرها  Zima"
االهتماموهذا هو المصدر الذي وجهه إلى ، "لوسیان غولدمان"من تالمذة الذي كان 
موجها في إطار هذا المنهج لدراسة اهتمامهولقد كان أغلب  ،بسوسیولوجیا األدب
.1الروایة
ألولى یربط اف ،في مقاربته للنص الروائي من نظریتین أساسیتین"بییر زیما"ینطلق 
ال یمكن أن تستقل جتماعیةاال، حیث یرى أن القیم واالجتماعیةفیها بین البنى اللغویة 
غوي للخطاب الروائي وعالقتها لعن اللغة، أما الثانیة فیحدد فیها مستویات التحلیل ال
لیة تشكل بنیتها الداللیة افالخطاب الروائي هو وحدة جم ا، إذ2االجتماعیةبالمصالح 
ي أن وتنطلق من لهجة جماعیة یمكن لمسارها التركیب،بوصفها بنیة عمیقة جزء من شفرة
.3فاعلي سردينموذجیقدم بمساعدة 
 إلىباعتباره ال یحیلنا ،"غولدمان"مفهوم البنیة الدالة عند "بییر زیما"یعارض و 
أن نضبط الدالة، ووجهة النظر هذه تطابق النص األدبي  إطارهانظریة داللیة یمكننا في 
.71النقد الروائي واإلیدیولوجیا، ص:لحمدانيحمید-1
أمینة رشید وسید :عایدة لطفي، مراجعة:، تر)حو علم االجتماع للنص األدبين(النقد االجتماعي :بییر زیما-2
.177، ص1991، 1، طمصر-البحراوي، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع، القاهرة
.197، صالمرجع نفسه-3
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یعتقد بأن المشاكل ، فهو 1والروائي مع واحد من نظرائه الداللیة المرتبطة بسیاق معین
یمكنها أن تقدم في النص على شكل قضایا لسانیة تتجسد من واالجتماعیةاالقتصادیة
عندما یعتقد بأن النص على الرغم "باختین"نه یتجاوز أطروحة أي، غیر صطابعه التنا
كل نص «:إذ یقول في هذا الصدد ؛نصوص إیدیولوجیة متعارضة ىمن كونه ملتق
هم كموقف إیدیولوجي نقدي أو غیر نقدي بالنسبة للنصوص التخیلیة تحلیلي یمكن أن یف
 ایبدو نسیجكما أن النص التخیلي ، األخرى أو غیرها من النصوص المنطوقة أو المكتوبة
من أجل التشكیك االجتماعیةمن أحكام القیمة التي تؤكد على مشروعیة بعض المصالح 
فیه من خالل قوله السابق یمثله بعض ، هذا االتجاه الذي دخل 2»اآلخرینفي مصالح 
قد درست الروایة في  "افجولیا كریستی"، ویمكن أن نشیر فقط إلى أن اآلخرینالمنظرین 
أي درست  ؛"یولوجیة لبنیة الخطاب التحویلیةمسیالنص الروائي في مقاربة "كتاب بعنوان 
.الخطاب الروائي انطالقا من تفصیله إلى وحدات داللیة وأخرى رمزیة
االزدواجیة"إلى المنطلقات الجدلیة تبدو واضحة في كتابه "بییر زیما"إن عودة 
فالنص األدبي ومنه الروائي البد أن تكون له وظیفة ضمن الصراع ، "الروائیة
لمفهوم الحواریة استنادا"میخائیل باختین"متسلحا بالمعطیات التي أبرزها اإلیدیولوجي، 
یحدد الدور "بییر زیما"، لكن "جولیا كریستیفا"لورته ا بمفهوم التناص الذي بحومتسل
اإلیدیولوجي الذي تقوم به الروایة باعتبارها خطابا فردیا مسهما في الحوار اإلیدیولوجي 
.3وله موقف محدد من الواقع
.85النقد الروائي واإلیدیولوجیا، ص:حمید لحمداني-1
.87، صالمرجع نفسه-2
 .88ص ،المرجع نفسه-3
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فباختین یرى أن ،للتناصالباختینیة في مفهومه الحواریةمفهوم "بییر زیما"یتجاوز 
ل الخطاب الروائي من خالل تداخل األصوات واللغات المختلفةالحواریة تتجسد داخ
بییر زیما یرى أن هناك نوعین من التناص، تناص خارجي تستحضر فیه نصوص غیر فـ
.1التخیلیة وصتخیلیة تاریخیة أو معاصرة، وتناص داخلي الذي یتحقق على مستوى النص
یة مكانتها بعدما ركزت الجهود للغة الروائ"بییر زیما"في النقد السوسیولوجي أعاد 
للواقع من خالل للمجتمع في النقد الماركسي، ومماثلٌ انعكاسالتي قبله حول أن الروایة 
، ومختزله في دائرة الفكرة والكلمة وشعریة "لوسیان غولدمان"رؤیة العالم عند 
ت حتى مبدأ واحد في المنظور الباختیني، وهو بهذا نهل من كل األطروحا"دوستویفسكي"
.واالجتماعیةاستطاع أن یوازي بین بنى النص اللغویة 
III-7-"وأطروحة الرغبة المثلثة"رینیه جیرار:
هي إال تحویر لبعض المركزیة من خالل دراسته للروایة، ما"رینیه جیرار"إن أفكار 
یسمیه (، هي قصة بحث متدهور "جیرار"، فإن الروایة كما یفهمها "جورج لوكاتش"أفكار 
، فالروایة هي بالضرورة 2بواسطة بطل إشكالي في عالم متدهورعن قیم أصیلة )وثنیا
معا، ووضعیة الكاتب في عالقته بالعالم الذي یبنیه في الروایة اجتماعيسیرة وتاریخ 
"رینیه جیرار"تجاه عوالم كل األشكال األدبیة األخرى، إذ یسمیها اتختلف عن وضعیته 
كالهما یتفقان  ذ، إironie"3سخریة "جورج لوكاتش"سماها في حین"humour"فذلكة"
.4على أنه یتوجب على الروائي أن یتجاوز وعیا جمالیا مقوم لإلبداع الروائي
.329، ص)نحو علم االجتماع للنص األدبي(النقد االجتماعي:بییر زیما-1
.48نظریة الروایة، ص:محمد الباردي-2
.49، صالمصدر نفسه-3
.18مقدمات في سوسیولوجیة الروایة، ص:لوسیان غولدمان-4
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لي الروائي في اللحظة التي یكتب فیها مبدعه عالم ختإلى  "رینیه جیرار"نظر ی
لروایات الكبرى تنتهي ، ویعتقد أن معظم ا)التعالي العمودي(لیلتقي األصالة االنحطاط
دون كیشوت، األحمر (باهتداء البطل إلى هذا، وأن الطابع التجریدي لبعض النهایات 
.1أو نتیجة بقاء الماضي في وعي الكاتب القارئهو إما نتیجة توهم ،)واألسود
نظریته في قراءة النص الروائي، كما في قراءة نصوص أخرى "رینیه جیرار"یبني 
خر یوقظ فیه رغبة لم یكن یعرفها كما آغبة المحاكیة، فاإلنسان یحاكي دائما على مبدأ الر 
الذي أعطى حدیثا مسهبا عن فلسفة التقلید "دوركایم"أنه لم یفصل المفاهیم الصادرة عن 
رینیه "إذ تتشكل نظریة الرغبة المثلثة عند ،2الرغبات وتراتبیة الراغبینیةالقائلة بتراتب
الذات الراغبة والوسیط والموضوع المرغوب فیه، فاألولى :مفاهیم هيعلى ثالثة "جیرار
موضوع ما رغبة ال توحي إلیه حاجة اتجاهتتحدد في الروایة من خالل البطل الذي یحس 
.3المرغوب فیهالنموذجهوس في محاكاة هو وأصیلة، بل عفویة 
فعل الروائي إنه محرك ال،فیشیر إلى الدافع لالتصال بالموضوع"الوسیط"أما 
والوسیط ،وینقسم إلى وسیط داخلي فهو قریب من المنافس یمكن لمسه والتحدث إلیه
، أما 4الخارجي موزع على الواقع والخیال، یحول ماهو عاطفي إلى ماهو غیر میتافیزیقي
العنف "في كتابه "رینیه جیرار"یقول ،المفهوم الثالث وهو الموضوع المرغوب فیه
وتصطفي نموذجیةلرغبة إیمائیة محاكیة في جوهرها تستنسخ رغبة أن ا «" :والمقدس
.19مقدمات في سوسیولوجیة الروایة، ص:لوسیان غولدمان-1
.134-119ة الروایة والروایة العربیة، صنظری:فیصل دراج-2
.49، ص2009، )ط،د(األدب والمجتمع، دار األمل، الجزائر، :محمد ساري-3
.126، صالمصدر السابق:فیصل دراج-4
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فالموضوع المرغوب فیه ینبني أساسا ، 1»بالذاتالنموذجالموضوع الذي اصطفاه هذا 
.2على مفهوم الرغبة المحاكیة فهي تتحول وتتلون في مدار رغبة التملك
ل البنیة ال تتضمن قد زاد من دقة تحلی،بإیضاحه مقولة التوسط"رینیه جیرار"یظل 
ودائما تتضمن على األرجح ،التي تتخلل العالم الروائي فحسباالنحطاطأهم أشكال 
أنتج أشكاال أخرى مشتقة من  كذلك هد نوع الروایة، باعتبار أنالشكل الذي هو تكوینیا ولّ 
.االنحطاط
III-8-" األصل(والروایة األسریة "روبیر ثمار:(
ها في الروایة على الروایة األسریة، موحدة بین عقدة نظریت"روبیر ثمار "تبني 
كلها تتم باسم االنتهاكاتن أو  ،أن الجسد محور العالمبقرّ تإذ  ة؛ة الروایدودیب ووالأ
من ضروب الخیال آخرضرب «:لكتابة الروائیة إال تصعید للرغبات، تقولل وما،الجسد
من حلم یقظة انطالقالذي اكتشفه ا "فروید"فضل بضرب غیر مكتوب، یبدو وكأنه روایة و 
، نعرف في الواقع على منتصف الطریق بین عالم النفس فولكلورمستثار یمكن تسمیته 
.3»واألدب شكال من التخییل األول
التي تتبعها وتتمازج معها "روایة االبن اللقیط"الروایة األسریة على "فروید"یوزع 
، وترد أشكال الروایة "فروید"على انجاز "بیرو ر مارث "، تتكئ "روایة االبن غیر الشرعي"
، فالروائي یتكئ على صوفیة الطفولة ویطرد التاریخ الذي ین األصلیتینتكلها إلى الروائی
إذ یعد التحلیل النفسي منبعا  ؛4جاء بعدها، فهي ال تفصل بین الروائي وروایته األسریة
.248، 2009، 1طلبنان، -سمیرة ریشا، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت:العنف المقدس، تر:رینیه جیرار-1
 .127- 126ص ظریة الروایة والروایة العربیة، ن:فیصل دراج-2
.97-96، صالمصدر نفسه-3
.98-97، صالمصدر نفسه-4
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ي نظریتها أن الروائي یكتب في للروایة، إذ تذهب ف"مارث روبیر"أساسیا في مقاربات 
.روایته سیرته الذاتیة
بحثا في حیاة "مارث روبیر"یجعل بحث)في الروایة األسریة(ن كل روایة مكتوبة إ
أن الروایة تعتمد بالدرجة األولى "فروید"الروائي، إذ ترى كذلك واستنادا إلى ما جاء به 
باالستعارات والكنایات واألسالیب الفنیة ،على القدرة الخارقة للروائي في التمویه والتشهیر
إذ نفهم  ؛1والتي تعبر عن عقدة أودیب ولكن بشكل غیر مباشر،والموضوعات المختلفة
على عامل نفسي قد یكون  ىمن خالل هذه المفاهیم الذي قدمتها الناقدة أن الروایة تبن
فیة توظیفه، كما أن على براعة الكاتب في كی اداخلها، قائم اظاهرا في النص أو مضمر 
دورا هاما في بناء عوالم اآلخرمقوم اإلبداع الروائي قائم على الخیال الذي یؤدي هو 
.الروایة التي تمزج بین الواقعیة والخیال
جملة هذه المفاهیم والتصورات للنقاد بأنوفي نهایة هذا الفصل یمكن القول 
الروایة، شكلت مسار تطور الروایة لبناء االغربیین حول محاولتهم إعطاء مرتكزات وأسس
للخطاب روحات النقدیة الغربیةطتزال هذه الإذ ما ؛في القرن التاسع عشر خصوصا
حاول نوس،سواء في البیئة الغربیة وحتى العربیةمنه الناقد واألدیبستقيمنهال یالروائي
مفاهیمهذه اللربي عالتعرض إلى كیفیة تلقي النقد ال،في الفصل الثاني من هذا البحث
إعطاء نظریة للروایة یة في الثقافة األوربیة في محاولتهملروانقد االنظریة والتطبیقیة ل
.العربیة
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:تمهید
ان العرب إن الفرد العربي لم یقتصر إبداعه على كتابة فن الشعر، حتى عرف بدیو 
ي الحرب بطوالت وبسالة العرب فالتي ترويالمختلفةالقصصوكذلك كتابة المقامات و 
وصفهاالفساد، بل تعدى ذلك فأصبح یكتب الروایة بمن أجل نشر اإلسالم ونبذ الظلم و 
العربي التعبیر المبدعفي أوروبا، هذا األمر راجع إلى محاولة جنسا أدبیا حدیث النشأة 
وجد متنفسا جدیدا من حیث،واالقتصادیةالسیاسیة و  االجتماعیةعن مختلف الظواهر 
.غمار كتابة الروایة هوضخخالل 
فهم هذا اإلبداع تحاولمن المعلوم أن وراء كل إنتاج إبداعي جدید دراسات و    
بالنقد دارسو األدب ابه، فقد اهتمماشهدته الروایة وهذا ى علیهنا یبأساسالفني، وتضع له 
أثمرت ما یسمى م، هذه الجهود النقدیةأوروبا باعتبارها ولیدة ثقافتها في التحلیل خصوصو 
بالشعر، على اهتمامهمظریة الشعر ولیدة الجهد العربي و ولإلشارة فإن ن،"نظریة الروایة:"ـب
فأعاد ، فقد وجد الفرد العربي نفسه مجبرا على تلقیها من الغرب"نظریة الروایة"عكس 
.قراءتها محاولة منه ممارستها على الخطاب الروائي العربي
ختلف كثیرا عن یالنقد الروائي العربي ال ویمكن القول إن المراحل التي مّر بها
بها في أوروبا في خطوطها الجوهریة، ما أمكننا الحدیث عن نقد التي مرّ تلك المراحل 
التذویبمثیل و التو  االستنساخأي عن نقد عربي تجاوز مرحلة  ؛روائي عربي أصیل
.1الخلقٕاعادة و 
ن الناقد العربي ما إن إلقد حاول النقاد العرب التفاعل مع النقد الروائي الغربي، إذ 
ها على الخطاب الروائي العربي تطبیقتقع عینه على نظریة روائیة غربیة حتى یسارع إلى 
.36الروایة بین النظریة والتطبیق، ص: راكز أحمد–1
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 ذافي ه" بیلةالشریف ح"له مالمحه وفنیاته وتقنیاته وأبعاده الخاصة، إذ یقول الذي 
في المقابل نجد الناقد العربي في محاولة استیعاب هذه المناهج والمفاهیم ...«:صددال
.1»یتصارع وٕایاها من أجل صیاغة نظریة لهایزال ال
نظریات  همألالشرح والتحلیل و العرض بتناولنا في الفصل األول من هذا البحث وقد 
، باعتبارها ممارسات نظریة "مارث روبیر"إلى " جورج لوكاتش"الروایة في أوروبا، من 
لم تبق حبیسة الحقل األوروبي فقط، بل امتدت إلى األطروحاتوتطبیقیة، إال أن هذه 
الحقل العربي، ما زاد في انتاجات نقدیة عربیة حاولت مقاربة الروایة الغربیة من منظور 
هذه لكیفیة تلقي النقاد العرب  رازنظریة الروایة، لذلك سنحاول في هذا الفصل إب
ها على الروایة العربیة، مع التركیز على أهم النقاد الذین خاضوا طبیقوكیفیة تاألطروحات
.عرض هذه الجهود بالشرح والتحلیلمحاولینفي هذه المسألة، 
I–الرومانسیة في الروایة العربیة:
التأثراتیة قد نشأت في أحضان تحدیدا في الرواجلیا أن الرومانسیة العربیة و یظهر 
ت كما أنها نشأت نتیجة لتبدال،نتائجها، بتأثیر الحرب العالمیة و العالم العربيالتي عرفها 
، حیث ظهرت تطلعات اإلنسان م1945سنة بدءا من ،السیاق التي میزت الوطن العربي
وال بد لإلشارة إلى أن الحركة ،2جدیدةاجتماعیةربي من جدید لبناء نهضة سیاسیة و الع
تحریر التعبیر اإلنساني ها تحریر الفرد و ؤ ، مبدضد الواقعاحتجاجالرومانسیة في جوهرها 
.من كل القیود
، 1األردن، ط-، عالم الكتب الحدیث، إربد)دراسة في روایات نجیب الكیالني(بنیة الخطاب الروائي:ریف حبیلةالش–1
.10، ص2010
 .70ص ،1983، 2ط ،مصر-الروایة في األدب العربي الحدیث، دار المعارف، القاهرةنقد:أحمد إبراهیم الهواري-2
تلقي نظریة الروایة يف النقد العريب:الفصل الثاين
-84-
الرومانسي بنیة أساسیة في صرح النقد العربي الذي طالما االتجاهمن هنا یشكل 
اعل مع كل مكونات الخطاب یجسد كل التفبوصفه ، التحلیلون  بالدراسة و بهذا المكهتم ا
یعیش فیه البطل متوافقا مع ، عالما وردیام تكن الروایات التي ألفوها تقدم الروائي لهذا ل
ربما هذا ، 1یشعر بتفاهتها هنفسالوقت في ، و بطال یعلي من ذاته، ودائما كانت تقدم واقعه
في  االستمرارهو تخلي الذات عن«:قال ن، حی"جورج لوكاتش"یتوافق مع ما ذهب إلیه 
تقوم  الءلذلك فإن كل الروایات التي یقدمها هؤ ،2»القیام بدورها في بناء العالم الخارجي
ألغلب الشخصیة إذ تمثل في ا،أساسيٌ یكون لألنثى دورٌ على موضوع واحد هو الحب، و 
.)الرجل(مما یمنحها لها البطلالبطلة في الروایة، إذ تمنح الروایة رؤیتها أكثر 
رحیلهم المستمر عبر من وراء هروبهم و الرومانسیینالمغزى األساسي عند و  
ذلك الواقع الحقیقي الذي و  إلنسان في الوعي رسالته،لأن یعیدو ذكریات الماضي هو 
منه  ىعانقد الطبقي إذ نفهم هنا أن تجلي الصراع،3منهم في المجتمع البرجوازيسلب
الخروج عن أن یبحث دائما عن الحریة و ،روبيمنه الفرد األو  ىالفرد العربي كما عان
بین  اطبقی اننا ال نجد فارقإإذ  ،الرومانسياالتجاهبه أصحاب  ىما ناد وهذا ،المألوف
.4فغالبا ما نجد البطل الفقیر یقیم عالقة عاطفیة مع بطلة غنیة أو العكس،الشخصیات
مانسیة حسب رأي الكثیر روایة رو "هیكلمحمد حسین"لكاتبها "زینب"تعد روایة و 
، حسب رأي في هذه الروایة ازدهاراالعربي عرفت األدب الرومانسیة في  إن، بل من النقاد
نتاجات الروائیة في تلك الحقبة هي بمثابة حركة یعتبر كذلك أن اإل يذال" طه وادي"الناقد 
 .75ص ،الروایة في األدب العربي الحدیثنقد:أحمد إبراهیم الهواري-1
 .111ص ،نظریة الروایة:جورج لوكاتش-2
،الكویت،164،ععرفةسلسلة عالم الم،سعد مصلوح:جعةامر نوفل نیوف،:ترالفن،الوعي و  :ي غاتشفغیور غ -3
 .220ص ،1990، 1ط
.221، صالمرجع نفسه-4
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ن هذه إإذ  ،1، من خالل مقارنتها بین هؤالء الرومانسیین وروایات كتاب واقعییندارتدا
كسر حاولت، و الطبقي عراصر الطبیعیة وكذلك الصورت جمیع مظاه"زینب"الروایة 
بوصفه نمطا جدیدااالتجاه، إذ تمثل كذلك البدایة لهذا آنذاكاألعراف المجتمعیة السائدة 
.في الكتابة الروائیة العربیة
، ولكن كانوا كثیرینة لیس ألن أصحابها هذه الصفالرومانسیةالحركة اتخذتلقد   
صور  فهم ألن ما یجمع بینهم، وما یربطهم كان أكثر من مجرد إحساس ذاتي باألزمة 
فكان التأثیر "stendhel"ستندال"و "tchili"تشیلي"و "beyroun"یروناب"منسوخة عن 
، حیث أبرزوا 2تم تجسید هذه الحالة عند الرومانسیین العرب في أعمالهم د، وقواضحا
، ففي موجودة في إطار الواقع االجتماعيال اإلنسانیةالعناصر في تلك رومانسیتهم
خطوة أحضان الرومانسیة الغربیة وفي الروایة خصوصا من ناحیة اللغة والشخصیة
التي عانت من القلق في فترة الحرب العالمیة ،عظیمة في طریق فهم الروح البشریة
ثلما كان الحال بالنسبة لهؤالء كان الحال ، وماإلقطاعيوانهیار النظام "نابلیون"وحروب 
.بالنسبة لجیل الرومانسیین العرب
صدفة الإن اإلبداعات الروائیة العربیة التي تحمل صفة الرومانسیة لم تكن ولیدة 
بل كانت نتاج تأثر یهدف إلى إقامة توازن طبقي بین المجتمعات من خالل مواجهة 
، كما للمنظرین إشارة إلى هذه المسائل التي تتیح للفرد إبراز عبقریتهكما كان،الحقیقة
.تتیح للخطاب الروائي العربي تماسكا في البناء والرؤیة
 .124- 123ص ،2،1980، طمصر-صورة المرأة في الروایة المعاصرة، دار المعارف، القاهرة: طه وادي -1
،العراق -، بغدادواإلعالممنشورات وزارة الثقافة ، )1975-1950(ألدب الفلسطینيالروایة في ا:أحمد أبو مطر-2
.65-64، ص1980، 1ط
تلقي نظریة الروایة يف النقد العريب:الفصل الثاين
-86-
II-الواقعیة في الروایة العربیة:
قع الذي عاشته العربیة یحیلنا جدال للحدیث عن الواإن الحدیث عن الروایة 
اسا على ت أسننباالروایة جنسا وصف، باآلخرعن  ، وعن اختالفهاالمجتمعات العربیة
، ومع أن الروایة العربیة قد نشأت منقطعة عن تراثها السردي فقد التداخل والتعدد والتنوع
ومن ناحیة أخرى ظلت تستفید على نحو ، 1يالبلزاكالنموذجعاشت فترة استمرار ساد فیها 
نظریاته، كما یرى بعض یاراته و الغربي في مستوى تالسردإنجازات مستمر ومكشوف من 
الدارسین أن الروایة العربیة شهدت مع نهایة السبعینات وبدایة الثمانینات لحظة انبهار 
؛ هذا یعني بالضرورة أن الروائي والناقد العربي لیس 2الفرنسیةاآلخركبرى بمنجز روایة 
تلك الحقبة تحمل ، األمر الذي سیجعل الروایة العربیة في لمیةالعا اآلداببمعزل عن 
.هذا التیار نصفة الواقعیة وتدافع ع
من اعتراهامما ،العربيلقد عادت الواقعیة بأسلوبها الجدید بقوة إلى المشهد الروائي 
، إذ لم ر مختلفة وبتجارب متنوعة، لیستمر بذلك تیار الروایة الواقعیة بصو تقلص وانكماش
ى امتداد الوطن العربي بشكل موازٍ ل، بل ظهرت عیقتصر هذا فقط على الواقع المصري
مدن "ئیة وخاصة خماسیة بأعماله الروا"عبد الرحمن منیف"وعلى سبیل المثال، الروائي 
یعتبر هذا األخیر أهم الكتاب و  ،وغیرهم....3"میناحنا"و" إبراهیم الكوني"اللیبي و " الملح
ع الفالح أو الطبقة لواق ، من خالل تصویرها للصراع الطبقي في الوطن العربيتجسید
.، هذا األمر یعكس مدى تجلي التیار الواقعي في الروایة العربیةالكادحة
العدد  عمان،،عد مائة عام من التراكم والتجریب، مجلة عمان، أمانة عمان الكبرىالروایة العربیة ب:المنذر بالریش-1
.04، ص2003تشرین الثاني ،101
.07، صالمرجع نفسه-2
عمان،أمانة عمان الكبرى،قعیة الجدیدة في الروایة العربیة، مجلة عمان، جمالیات الوا: ونهبالمالك أشعبد-3
 .28ص، 2009نیسان ، 166العدد
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قتناع الروائیین بقیمة التحلي بروح إلى اراجع وهذا  لهاة كبیرة أعطى جمالیالذي   
، والقصة والسرد ناتها األساسیة كالموضوع الروائيالواقعیة من خالل التمسك بمكو 
لنصوص الروائیة في تلك الحقبة یجد أن اختیار الروائي ا لع علىوالمطّ ، 1والوصف
ة، إذ نقول كما یولون للمكان أهمیة كبیر ،تكون واقعیة مشحونة داللیا هادفةلشخصیاته
.في ثالثیته"نجیب محفوظ"مثلما فعل أحیانا عنه بطال
یه البرجوازیة ز فلقد انطوت البدایة الروائیة العربیة على مفارقة ظاهرة لم تنج
، ولعل هذا الفرق بین زمن ف الواقع العربي فیه ثورات جذریة، ولم یعر العربیة ثورتها
":فیصل دراج"یقول ،2األصوللئیساال  اغربی اأوروبي ینتج روایة مسیطرة وزمن
تلفة ودفعتها إلى حدودها األخیرةلقد أخذت الروایة بمعطیات المجتمع البرجوازي المخ«
یكشف بیسر التاسع عشر،ت األوربیة في القرنیین الثامن و لرجوع إلى بعض الروایاولعل ا
، إذ ینطوي العالم المعیش على رؤیا االجتماعيعات زمنها اعن العالقة بین الروایة ونز 
"جورج لوكاتش"مع ما ذهب إلیه "فیصل دراج"الناقد یذهب، هنا 3»خاصة بهالالعالم 
في  أساسیامعتبرا رؤیا المجتمع عامال ة البرجوازیةقخاصة الطبلمجتمع و باإذ یربط الروایة 
.بناء الروایةتكوین و 
"جورج لوكاتش"و "هیجل"قدیما حتى "أرسطو"لقد أظهرت النظریات القدیمة من 
ٕان و  ،داعي خالقبغیرهم حدیثا، أن الروایة فعل إو " روالن بارث"و" ولدمانغوسیان ل"و
ما من المعاني خالتحوالت الراهنة، إذ تولد ز والثقافي و االجتماعيكانت تستثمر في الواقع 
.30-29، صقعیة الجدیدة في الروایة العربیةجمالیات الوا:المالك أشبهونعبد-1
-البیضاء، الداري، المركز الثقافي العرب)نظریة الروایة والروایة العربیة(الروایة وتأویل التاریخ:فیصل دراج-2
.5، ص2004، 1، طنلبنا-المغرب، بیروت
 .23ص ،المرجع نفسه-3
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1الدالالت ال تكف عن التطور ضمن المخططات الالنهائیة التي تتبلور عند التلقيو 
رغم أن النقد العربي ظل یصطنع الطرائق السهلة ،لذلك أفاد المبدع العربي إفادة عظیمة
قدرتها على في البدایة مع التیار الواقعي، وٕابراز مدى تطورها و داعات الغربیة لمحاورة اإلب
ى سطح النقد العربيإل برزت قضیة الشكل الروائي ذإ، 2المساءلةو خلق الجدلیة 
.3واقعیااجتماعیاخصوصا عندما تحمل الروایة في جوهرها وعیا 
الروایة األوروبیة منه  إلىالواقعیة في الروایة العربیة كان أقرب  إلىوهذا التطور 
التقلیدو  االقتباسعن  ابتعدتلكن ، والتشاؤم ذو ذنحو الشاتجاههإلى الواقعیة الروسیة في 
إذ تزامن ،4النفسیةو  االجتماعیةاألزمات لى معالجة القضایا الراهنة و ع انصرفتعندما 
إذ  ،الیساریةالیمینیة و یارات تنوع التالشعور بالروح القومیة و ظهور الروایة العربیة مع فترة 
االجتماعيالواقعي هذه المرحلة بالطابع الرومانسي و مختلف األعمال الروائیة في اتسمت
.یدیولوجيالفلسفي واإلتوجه ال الطابع ذو أو
II-1-لروایة العربیةمالمح التأثیرات الغربیة في ا:
مما أنعكس الغربیة،مما الشك فیه أن الروائي العربي متأثر أشد التأثیر بالثقافة 
.وهذا التأثیر جلي في الفنون النثریة أكثر منه في الشعراإلبداعي،على إنتاجه 
،1،2012ط ،مصر -القاهرة ،التوزیعرؤیة للنشر و ،االستعمارما بعد أسئلةو  الروایة العربیة:إدریس الخضراوي-1
 .197ص
،)ط،د(، الجزائر، لالتصال، منشورات المؤسسة الوطنیة یة المغاربیةتقنیات البنیة السردیة في الروا:إبراهیم عباس-2
 .23ص ،2002
المؤسسة الوطنیة ،)دراسة في بنیة المضمون(الواقع المعیشدلیة التاریخیة و الروایة المغاربیة الج:إبراهیم عباس-3
 .108ص ،2002، )ط،د(، الجزائر، لالتصال
 .109ص ،نفسهصدرالم-4
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كما یظهر في یلمح الدارسون العرب تأثیر الروایة الفرنسیة الرومانسیةهكذا 
"سكوتوالتر"نجلیزيلإل، كذلك تأثیر الروایة التاریخیة الخمسینات مثالروایات ما قبل 
الرائدة "جورجي زیدان"، خاصة في تجربة "األب" "دوماسألكسندر"الفرنسي إلى جانب
.1في كتابة الروایة التاریخیة
قراءتهح للروائیین العرب یأتكان ممااألخرىالروائیة اآلدابإن تلقي تأثیرات 
دمشقبیروت أوال ثم في بغداد و و توجیهاتها في القاهرة إلطالع علیه، ولحركة الترجمة و او 
لید الصراعن هذا التأثیر كان و إإذ  ،2قبل أن تنظم إلیها في فترات متأخرة عواصم أخرى
سعت و التي  اآلداب، جعلته قابل لتلقي هذه ة التي كان یعیشها الفرد العربيالمعاناو 
.یعي واقعه بشكل عمیقه تجعلمداركه و 
بنیة  « أنمرجعه إلى فرنسا و  إنجلتراالتأثیر بالروایة التاریخیة في مسألة التأثر و و 
الثقافیة على الحیاتیة و و  االجتماعیةالروایة ال تنشأ من فراغ وٕانما هي ثمرة للبنیة الواقعیة و 
الحیاة الواقعیة  عن ری، وتعباجتماعیةولید ثقافة  هوإبداع إشارة إلى أن أيفي ، 3»السواء
.االجتماعيالواقع یرى أن هذه خدمة للتاریخ و ، في عدة مواقف له أو تجربة معینة
إال قلة من إلیها التي لم یلتفت و  ،الروائیة األولى"أحمد شوقي"محاوالت منها
، بمقدمة م1899الصادرة سنة "تیماندل و "روایة"أحمد شوقي"استفتحقد  ،الدارسین
جورج "تبها األلماني لكا" أمیرة مصریة"روایة إلى ما حفزه لكتابتها هو قراءتهأشار فیها 
، التوزیع، دار بدرلم الكتب الحدیث للنشر و ، عادراسة أدبیة معاصرةالمعاصرة الروایة العربیة:نجم عبد اهللا كاظم-1
 .52ص ،2007، 1، طاألردن
 .53-52ص ،المرجع نفسه-2
،ردناأل - ربدإالتوزیع، لنشر و ادار الیازوري العلمیة للطباعة و ،قراءات نقدیة في الروایة العربیة:إبراهیم الفیومي-3
 .19ص ،1999، )ط،د( عمان،حمادة للدراسات الجامعیة للنشر، ةمؤسس
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أي أن القارئ العربي  ؛1نه أولى بالكتابة عن تاریخ وطنه من األجانبأس أحو " إیبرس
خاصة في أعماله المتسمة "نجیب محفوظ"، ولعل ٕایجابیامتلقیا سلبیا بل فاعال و لیس 
"بلزاك"بروایات القرن التاسع عشر في أوروبا خصوصا مع متأثرا االجتماعیةبالواقعیة 
."میل زوالإ"و
القصصیة الروائیة  اآلداباألدبیة الغربیة تأثیرا في االتجاهاتأما أكثر الموجات و 
 ة األدب، كانت موجمن القرن الماضيالثمانینیات ت و ، خاصة في فترة الخمسینیایةالعرب
على اإلبداع العربي بقول الذي سیطر، وكتابات تیار الوعي أدب الالمعقولالوجودي و 
كان رد  خاص المفضل لسوق الكتب البیروتیةالكاتب ال"سارتر"كان  «:جبرا إبراهیم جبرا "
جون بول "، ولم یكن للمرء أن یتفق مع كل ما قاله هائال" ةالقاهر "و "بغداد"الفعل في 
صبحت بالغة األهمیة للجیل الجدید من أفكاره ألكن و  "gean-paul sartere"سارتر
، حتى إن 2»في زمنهماالجتماعیةا التأثیر في القضایا السیاسیة و الكتاب الذین حاولو 
أكثر شعبیة بین ، "albert camus"وألبیر كام"و "سارتر"أفكار هؤالء الكتاب أمثال 
اإلبداع الروائي حتى الروائیین األمر الذي جعل تأثیراتها واضحة في المثقفین العرب و 
.العربي خصوصا
II-2-العربيالروائي والماركسیة في النقد االشتراكيالواقعي  االتجاه:
ربي في من منظور النقد العاالشتراكيالواقعي  االتجاهتناولنا أن سبق لقد  
ألدب والمجتمع في مفهومها لاالشتراكیة، إذ تنطلق الواقعیة الفصل األول من هذا البحث
كأساس ،ة للجانب المادي لعالقات اإلنتاجتعطي األهمیكما،من الفلسفة الماركسیة
بؤرة التناقضات الموجودة في المجتمع عنباعتبارها أداة للكشف ،االجتماعيللتكوین 
 .20ص ،نقدیة في الروایة العربیة قراءات: إبراهیم الفیومي-1
 .54ص خر،اآلالروایة العربیة المعاصرة و :نجم عبد اهللا كاظم-2
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مدى من منظور النقد العربي، و االتجاهمن هذا المنطلق نرید أن نعرض لواقع هذا 
  .د العربحضور هذه المفاهیم عند النقا
أهم رافد من حیث عدتیة حضورا قویا لدى المثقف العربيلقد عرفت الماركس
هي النظریة الوحیدة التي «:العالم أمینیقول محمود ، د النقد السوسیولوجي العربيرواف
وتحدد السبیل العلمي لتوفیر أرقى ،قي للدیمقراطیةالطباالجتماعيباألساستعترف 
الناقد العربي النظریة الماركسیة سبیله دّ ، إذ یع1»للمجتمع البشريمستوى من الدیمقراطیة 
من أهم النظریات باعتبارها، المساواة التي یطمح إلیهاادلة و الوحید ووسیلة التوفیق الع
.تجسیدا للدیمقراطیةو  أعمقها فهماو 
یقر بأن الواقعیة "دیولوجیایاإلالنقد و "في كتابه "فاروق العمراني"نجد كذلك 
لك قد تهیأ لها ذو  ،سبیلها للبروزالستینیاتدت في فترات الخمسینات و وجاالشتراكیة
"ولیوی"، أهمها المناخ السیاسي الجدید بعد ثورة حضاریةبفضل معطیات تاریخیة و 
االجتماعیةو  االقتصادیةالتي كان لها األثر الكبیر في تغییر األوضاع ، م1952
.2مصرالسیاسیة في و 
البحث عن المنهج في النقد العربي "في كتابه"البحروايسید"كما أقر أیضا 
انفتاحفي ، و واقعیین الروس إلى اللغة العربیةال آثارالترجمة في نقل إسهام، ب"الحدیث
"محمود أمین العالم"دراساتدور ، كما نوه باالشتراكيالفكر  علىالعالم العربي 
إذ یعتبرهم مصدر معركة النقد العربي الحدیث في الثقافة المصریة "أنیسعبد العظیم "و
.3آنذاك
.71، ص1965، جوان 6، مصر، العدد، مجلة الهاللالدیمقراطیة والماركسیة:حمود أمین العالمم-1
 .33ص اإلیدیولوجیا،النقد و :فاروق العمراني-2
 .8-7ص، 1993، 1ط ،مصر-، دار شرقیات، القاهرةن المنهج في النقد العربي الحدیثالبحث ع:سید البحراوي-3
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في أعمال مجموعة من االشتراكیةمن هذه الحركة النقدیة ظهرت معالم الواقعیة 
محمد ""لیمةتعبد المنعم "و، ذكرناأن كما سبق و  "العالم أمینمحمود "، أمثال النقاد العرب
كما األدبالماركسیة للثقافة و فاهیم ، حیث تبنوا الموغیرهم"نبیل سلیمان"، "كامل الخطیب
إال أن الدعوة إلى بأسسه المادیة، ة ربط األدب بالصراعات الطبقیة و ضرور  ندافعوا ع
لم " شایف عكاشة"، كما یرى الناقد ورتها األوروبیةالعمل بالفلسفة الماركسیة في ص
من األدباء إذ برزت مجموعة ، ى الساحة الثقافیة العربیةملة علتستطع أن تهیمن هیمنة كا
حتى تتعدى حدود الصراع الطبقي في ،الماركسيالنقاد طالبت بضرورة توسیع المفهوم و 
.1المجتمع الواحد إلى الصراعات اإلنسانیة العامة
األفكار أو المثقف العربي للنظریات و الفرد العربي استجابةكل هذا یعكس مدى 
واضحا في االنعكاسفكان هذا  ،االهتمامهتم بها أشد اإذ  أوروبا،ة خاصة في ربیالغ
.خصوصاإبداعه الروائي 
الخطاب الروائي العربي في بعده حصر إلى" محمود أمین العالم"لقد ذهب 
تشیر إلى الطریقة التي یعیش بها ،اإلیدیولوجیةقناعته الماركسیة ورؤیته و األیدیولوجي 
خطاب روائي هو إن كل «:، یقول في هذا الشأنالبشر أدوارهم في المجتمع الطبقي
یة وال بمفهوم الرؤیة الذاتیة نم الغولدما، لكن لیس بمفهوم رؤیة العالخطاب إیدیولوجي
یة نولدماإذ یقصي المفاهیم الغ، 2»الطبقیةاالجتماعیة، وٕانما بمنظور الرؤیة الضیقة
.في بناء الخطاب الروائياالجتماعیةیقر بدور الرؤیة الرؤیة الذاتیة و و 
 .16ص ،ن المنهج في النقد العربي الحدیثالبحث ع:سید البحراوي-1
،2ط ،مصر-بر عصفور، المركز القومي للترجمة، القاهرةجا:تر،تیارات نقدیة محدثة:المؤلفینمنمجموعة-2
 .35ص ،2009
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لحدیث ضي بنا إلى اففي الروایة العربیة یاالشتراكيالواقعي  االتجاهإن الحدیث عن 
ما لها دور أهمیة كبیرة، لاالشتراكيأوالها النقد الواقعي  ذ، إالمضمونعن ثنائیة الشكل و 
شایف "یذهبو ، نقادنا بالشكل إلى جانب المضمونهتمابیر في البناء الروائي، إذ ك
االشتراكيطبیعة األحكام النقدیة التي یطلقها الناقد الواقعي «:إلى القول بأن"عكاشة
النظریة أكثر مما یراعي األعمال باآلراء، وهذا ما جعله یهتم التي ال تتعدى حدود التقویمو 
ن نجاح العمل الروائي إ، إذ 1»التحلیلو أن تكون مجرد أمثلة للشرح لتي ال تربو التطبیقیة ا
خلق شخصیة إنسانیة في في مشروط بقدرة الروائي االشتراكيور الواقعي ظفي المن
ولكن دون أن تكون مطابقة تماما ، والواقعیةاالجتماعیةمعادها الحقیقي ووسط عالقاتها 
.2من األخطاء التي یقع فیها الكثیر من المنظرینكس یعدّ العو  ،لما هو موجود في الواقع
النموذجیة بالنسبة للناقد الواقعي نشاء الشخصیة النمطیة و إن الغایة األساسیة من إ
ناء فرد قادر الوصول بالقارئ إلى أعلى درجات الوعي الفكري لبهو ، الغربياالشتراكي
النقد انفتاحل ظبریقها في االشتراكیةٕان فقدت الواقعیة و ، 3مجتمعهعلى مواجهة واقعه و 
النقد الروائي السوسیولوجي لیتخذ، التیارات الفكریة الجدیدةالعالمیة و  اآلدابالعربي على 
.4الخطاب الروائيته لألدب و ؤیواقعیا إنسانیا في ر  امنح
خاصة الفكریة  ةاالشتراكیالواقعیة اتجاهاتالنص الروائي العربي بجوانب و اهتمقد و 
نعكس سلبا على جوانبه الفنیة اهب الكثیر من النقاد إلى أن هذا ، لذلك یذاالجتماعیةو 
كمنهج أحدث التوازن ،التكویني وينیالبلینفتح بعد ذلك على تیار المنهج ،والجمالیة
.المضمونالروائي خصوصا على مستوى الشكل و للنص 
 .69ص ،1985،)ط،د(المطبوعات الجامعیة، الجزائر،دیوان،النقد المعاصر في مصراتجاهات:شایف عكاشة-1
 .31ص ،1،1981ط ،لبنان-، بیروتالتوزیعحداثة للطباعة والنشر و ، دار المقدمة في علم األدب:فؤاد المرعي-2
 .32-31ص المرجع نفسه،-3
 .34ص ،نفسهالمرجع -4
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II-3-العربيویة التكوینیة في النقدنیالب:
تهم مقاربالتكوینیة في قراءتهم و ویةنیالبمنهج یفظتو لقد أقبل النقاد العرب على 
وكذلك وضع مبادئ وفهمها،شرحها محاولة منهم الشعریة،حتى للنصوص السردیة و 
.عامة تقوم علیها الروایة العربیة في ظل هیمنة الثقافة الغربیة
عام " المصور القاهریة " دة شورة في جریالمن"محمود أمین العالم"تعد دراسة و    
حیث تعرض فیها لحركة ،التكویني وينیالب، أقدم دراسة تناولت تعریف المنهج م1966
الشكلي ر هي التیاو  االتجاهالنقد األدبي في فرنسا مشیرا إلى ثالثة تیارات ضمن هذا 
"لوسیان غولدمان"یمثله و  االجتماعيالتیار ، و "روالن بارث"، و"لیفي شتراوس"یمثله و 
charles"نو شارل مور "التیار النفسي عند و  mauron" بینهمالخاصیة المشتركةب، منوها
ویةنیالبلإلشارة أیضا أن مصطلح ، و 1وهي تركیزهم على أهمیة الشكل في بناء الداللة
نجد بدائل ، إذأحیانااالختالفإلى حد ترجمات عدیدة إلى اللغة العربیةالتكوینیة عرف
دیة یویة التولنیمنها الب،عدیدة قاربت حوالي الخمسة عشر مصطلحااصطالحیة
.2غیرهاویة و نیویة الدینامیة، والواقعیة البنیبوال التوالدیةویة نیالبو 
نجد توظیف هذا المنهج في ،المختلفةالنقدیةٕاذا نظرنا إلى مختلف الدراسات و 
الموسومة "محمد عزام"دراسة أبرزهاومن الشعر،عمال النقدیة على مستوى النثر و األ
مقرا "نبیل سلیمان"روایاتإذ درس فیها ،"مقاربة بنیویة تكوینیةالروائيفضاء النص ": ـب
تبط بالواقعیة ته التي تر اهذا المنهج، مبدیا إعجابه بمنطلقآلیاتعلى  اعتمادهبذلك 
بط بین داخل المنهج البنیوي التكویني كمقاربة تر تبني جاءت محاولة «:الجدلیة، یقول
، تلك الرائحة، نجمة لثالث روایات لصنع اهللا إبراهیمدراسة نقدیة(الهزیمة ثالثیة الرفض و :محمود أمین العالم-1
 .11ص ،1،1985، طمصر-، دار المستقبل العربي، القاهرة)اللجنة،أغسطس
،، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا)سلیمانیل بنیویة تكوینیة في أدب نمقاربة ب(فضاء النص الروائي :محمد عزام-2
 .60ص ،1996، 1ط
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متجاوزة إیاها إلى تفسیر البنیات دة من المناهج النقدیة الجدیدة و خارجه مستفیالنص و 
سیاقالبین داخل النص و ، باعتباره یجمعبالمنهجیظهر لنا هذا اإلعجاب ، إذ1»الخارجیة
.الذي یقصد به المجتمعالخارجي
سوسیولوجیا الروایة ":ـالمعنونة ب"عبد العظیمصالح سلیمان "في دراسة أخرى للناقد و 
بعنوان "یوسف القعید"إذ درس روایة ،یستعین بمقوالت المنهج الغولدماني"السیاسیة
یمدنا هذا المنهج بإمكانیة ...«:إذ یقول،مبدیا إعجابه بالمنهج "اآلنیحدث في مصر "
والسیاق ؛ أي العمل األدبي والكاتب المبدعثةالبین العوالم الثالمزاوجة التحلیلیة 
مع توافر صراعات البنى ككل هي التي تربط بناء الروایة العربیة ،2»االجتماعي
.االجتماعیة
كما یوضح صورة المنهج البنیوي التكویني في الساحة النقدیة العربیة الناقد المغربي 
في  -"وغلیسيیوسف "قول الناقد الجزائري حد على -الذي یثمن هذا المنهج "محمد برادة"
"محمد مندور"لمسار النقدي لدى ابع إذ تت، "تنظیر النقد العربيو  محمد مندور"كتابه 
لق من الفلسفة على أن البنیویة التكوینیة تط«:"محمد برادة"دراسة في نقد النقد، یقول
.3»ةالتاریخیالمادیة الجدلیة و 
االشتراكیةالواقعیة یة البنیویة التكوینیة وفكر لقد بینت الدراسات النقدیة العرب
جورج "ل من ، ولهذا ظل الناقد العربي وفیا لتطورات كر الماركسیة الجدلیةالمعنیة بأفكا
هذا األخیر النص الروائي شكال من أشكال الحیاة دّ ، إذ یع"لوسیان غولدمان"و "شتلوكا
.70، صفضاء النص الروائي:محمد عزام-1
،1998،)ط،د( ،مصریة العامة للكتاب، مصرالهیئة ال،سوسیولوجیا الروایة السیاسیة:صالح سلیمان عبد العظیم-2
 .13ص
 .28ص، 1979، 1لبنان، ط-منشورات دار األدب، بیروت، تنظیم النقد العربيمحمد مندور و :محمد برادة-3
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خر في ظل هیمنة النقد السوسیولوجي آتوجها بعد ذلك عرف النقد العربي وقد ،االجتماعیة
.على النص األدبي
III– في اإلبداع الروائي العربياالجتماعيالنقد الروائي:
:ربيغصورته في العالم ال-1
بالفن الروائي الذي أهتم بدوره االجتماعرتبط ظهور نظریة الروایة باهتمام علم ا
، حتى إن دلي سباقا إلى التأمل في الروایةالجاالجتماع، إذ كان علم االجتماعيبالواقع 
تبرز إلى الوجود إال بفضل هذا المنهج على حد قول الناقد ة لم تتبلور و نظریة الروای
مر بمراحل حیثلمنهج في نقد الروایة صورة واحدة، لم تكن لهذا اف ،1"حمید لحمداني"
"دانيحمید لحم"رتباطه بنقد الروایة یحددها اإذ هناك ثالثة أشكال في سیرورة ،متعددة
:2في
، وهو شكل فهو مرتبط بالمادیة التاریخیة ؛في صورته األولىالنقد الجدلي- أ
، ما یتوافق مع الروایة باعتبارها أیضا شكال من من أشكال البنیة الفكریة للمجتمع
.فكر اإلنسانيأشكال ال
، إذ یعد "لوسیان غولدمان"و "جورج لوكاتش"ویة التكوینیة عند نیالب- ب
موضوعا شدیدا فیما "لوكاتش"ها من بین األسس الفكریة التي عدّ االجتماعيالمنهج 
مع "لوكاتش"نساق وراء أفكار ا" غولدمان"ق ببناء نظریة الروایة، كما أن یتعل
الفهم مفهوم، رؤیة العالم، و للبنیویة التكوینیة كمبادئ أخرى سه لمفاهیم و یتأس
.، والبنیة الدالةرفسیالتو 
 .55ص ،دیولوجیایالنقد الروائي واإل:حمید لحمداني-1
.56-55، صالمرجع نفسه-2
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التسمیة ممیز بهذهواضح و تجاهاك، یظهر يالنص الروائ اسوسیولوجی - ج
."زیما ریبی"، وخاصة خالل الدراسات التي نشرها ذاتها إال في وقت متأخر
ى وجه الخصوص هتم بدراسة جنس الروایة علا" زیما ریبی"یتضح لنا أن  إذ
میخائیل "هو ته إلى ذلك و ، متمما بذلك ما ذهب إلیه من سبقسوسیولوجيمن منظور 
.ته طابعا سوسیولوجیا بنائیاجل دراساالتي تحمل، "ینباخت
:صورته في العالم العربي -2
د الروائي العربي في النقاالجتماعيمنظور المنهج بنتالتي تالعربیةإن الدراسات
محاولة تبني مفاهیمهولوجي و سوسیالتحلیل الاستخدام، خصوصا في النماذج دمتعد
"حمید لحمداني"في هذا الصدد نجد الناقد ، و بنائیة للخطاب الروائي العربيلوضع أسس
:1إلى ثالثة أنماط رئیسیة هياالجتماعیینیقسم هذه األعمال النظریة للنقاد 
.له طابع سیاسي و أیدیولوجي مباشر- أ
.شكال موضوعیایتخذاجتماعيطابع له - ب
.مفهوم الرؤیةیتبنى - ج
، وفي األغلب دیولوجيإیفیه أنه یتحدث من موقع ألول یتمیز بأن الناقد یعلناف  
للفن  "حمد كامل الخطیبم"إذ ینظر ،شیر إلى نوعیة المنهج المستخدم في الدراسةی
، أما النمط الثاني 2إیدیولوجیةاجتماعیةالروائي في سیاق الصراع السیاسي نظرة نقدیة 
وربطها بمرجعها السوسیولوجي الجتماعیةبدالالت األدب السوسیولوجیة وافیه یهتم الناقد ف
منهجیة في دراسة الروایة وقد تبنى الناقد مجموعة هذه المنطلقات ال، االجتماعيو 
.97دیولوجیا، صیاإلالنقد الروائي و :حمید لحمداني -1
.98-97، صالمرجع نفسه-2
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المصریةلروایة شخصیة البطل في ا"أحمد إبراهیم الهواري"س الناقد ، فعندما در المصریة
إبراز العالقة القائمة بین الفرد والمجتمع، واعتبر البطل فیها متصل بظهور من ناحیة 
االجتماعيللواقع  انعكاسیعتبرون أن الروایة االتجاهن أصحاب هذا إ حیث،1البرجوازیة
.ة مثله مثل البطل في الروایةكما أن الناقد یحمل هذه الصف
الدراسات التي تبنت هذه الرؤیة مرتبطة برؤیة الوسط فإن جل:أما النمط الثالث
نقل في  ة، متبنین فكرة رؤیة العالم التي تبلور ، الذي ینتمي إلیه المبدعاالجتماعي
.2لروایة العربیةل، فكان لها أثر واضح في الدراسات النقدیة سوسیولوجیا الروایة
:في النقد العربياالجتماعيعالقة النص الروائي بالواقع -3
هتم بها الناقد ااور التي من أهم المحاالجتماعيإن عالقة النص الروائي بالواقع 
، مستفیدا بما أنتجته النظریات األدبیة الغربیة خاصة الماركسیة التي تقوم على العربي
.االجتماعيالجدلیة في ربط اإلنتاج بالواقع المادیة التاریخیة و مبادئ 
الذي یرى أن العمل الروائي العربي "عبد المنعم تلیمة"العالقة عند تتضح لنا هذه و 
عن عالقات كذلك تعبر و  ،آنذاكالسائد االقتصادياالجتماعيللواقع  انعكاسفي بدایته 
ن الكتابة الروائیة إ، إذ 3صیاغة للحقائق األساسیة في واقعه المادياإلنتاج السائدة فیه و 
بیر تعو  االجتماعیةٕاعادة تشكیل لمضامینه للمجتمع و متداداوفقا لهذا التصور ما هي إال 
العالقة التي تربط النص األدبي  إلى "حمید لحمداني"، كما ینظر 4عن صراعاته الطبقیة
 .106-105ص ،دیولوجیایاإلالنقد الروائي و :حمید لحمداني-1
 .106ص ،المرجع نفسه-2
 .4ص ،1973،)ط،د( ،مصر-القاهرة ،، دار الثقافة للطباعة والنشراألدبمقدمة في نظریة :عبد المنعم تلیمة-3
.10، صالمرجع نفسه-4
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نبیل محمد توفیق "حذر، والذي 1انفصالال  اتصالهي عالقة  ،االجتماعيبالواقع 
الشخصیة في البحث السوسیولوجي االنتماءاتمن تدخل العواطف و "السملوطي
.2وضرورة التركیز على دراسة ما هو كائن
أعطى  االجتماعيإن محاولة النقاد العرب مقاربة النص الروائي من منظور النقد 
.اجتماعي، فأهم النظریات األدبیة منطلقها األساسي نامیكیة جدیدة لهذا الجنس األدبيدی
IV– نظریة الروایة من منظور النقد العربي:
النقدیة العربیة التي تناولت الروایة األبحاثسنحاول في هذه الجزئیة التطرق إلى 
مجموعةبمثلباعتبار أن النقد العربي الم،العربیةالغربیة و كجنس أدبي جدید في صبغته
الفرد متأثرین بما كان یكتبه ، هذا النوع األدبي أهمیة كبیرة الو من النقاد الكبار الذین أو 
وجد الناقد حیث،، وقد تحدثنا فیما سبق عن مالمح هذه التأثیراتٕابداعانقدا و الغربي 
م محاولة منه ممارستها ن الغرب لیعید قراءتها، ومن ثالعربي نفسه مجبرا أن یتلقاها م
.التحلیلهذه الممارسات النقدیة بالنقد و ، وسنحاول رصد أهمب النقدي العربيعلى الخطا
IV-1- عال السید حسان"نظریة الروایة من منظور":
ة ، محاولأغوار نظریات الروایة الغربیةبسبر"عال السید حسان"لقد قامت الناقدة 
، خصوصا لما ستها على اإلبداع الروائي العربي، ومن ثم ممار ٕاعادة قراءتهابذلك فهمها و 
، وهذا من خالل كتابها )20ق(كبیر خالل القرن العشرینایة العربیة من تطورعرفته الرو 
هذا العنوان ، لكن "نظریة الروایة العربیة في النصف الثاني من القرن العشرین":الموسوم بـ
 .101ص ،دیولوجیایالنقد الروائي واإل:حمید لحمداني-1
، دار المطبوعات )التطبیقیةالنظري والمنهجیة و (االجتماعقضایا علم دیولوجیا و یاأل: نبیل محمد توفیق السملوطي-2
 .136ص ،1989، 1ط ،مصر-اإلسكندریة،النشریدة للطباعة والدراسات و الجد
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، أم أن ریة الروایة و لیدة النقد الغربيمع أن نظنا بأن هناك نظریة روائیة عربیة،یوحي ل
  .؟وایة العربیة ، وتثبت وجودهار تضع لنا نظریات للالناقدة تحاول أن
:في مفهوم الروایة و نظریاتها الغربیة-1
صیاغة مفهوم للروایة ال تختلف عن التعاریف "عال السید حسان"تعید لنا الناقدة 
رح و فن التراسل سمالحواریة في الالروایة تستثمر تقنیة المشاهد...«:تقول،السابقة
، إذ نالحظ أن هذا المفهوم الذي 1»الشخصیة فالروایة عمل متعدد الدالالتالمذكرات و 
الروایة عندها عالم سحري مختلف ف، "میخائل باختین"یطابق مفهوم ،الناقدةاستخلصته
واأللوان، عالم غرائبي ال حدود لغرائبیته، وال نطاق لعجائبیته ینقلنا من الخاص األشكال
افتراضیا منبثقا من عالم الواقعتشكل الروایة عالما  ذ، إالواقعإلى العام، من الخیال إلى 
ركزت فیه على ، حیثتعد هذه المفاهیم من منظور الناقدة حسب رأینا غیر شاملةو 
ها كانت ، صحیح أن الروایة في بدایة شكلشكلهایة و لمجسد في الرواالجانب الخیالي ا
عطي الناقدة تعریفا ، لكن كان یجب أن تللملحمةامتداد ، باعتبارها الالواقعتتسم بالخیال و 
شكلها من فئة في  اختالفمما أصبحت تحمله من نظریات و أي  ؛خرآمن منظور 
.خرآمن زمن إلى إلى أخرى و اجتماعیة
ت إلى نظریة الفیلسوف الروایة الغربیة نجد أن الناقدة تطرقبالحدیث عن نظریات و 
ة لهآة ملحمة برجوازیة أو ملحمة عالم بدون من منطلق أن الروای،"هیجل"األلماني 
"جورج لوكاتش"ثم تطرقت إلى نظریة الروایة عند ،ماليأفرزتها تناقضات المجتمع الرأس
 .27ص ،)في النصف الثاني من القرن العشرین(لعربیةالروایة ا ةنظری:عال السید حسان-1
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، نتج مختلفةباعتبارها ملحمة برجوازیة تراجیدیة یتصارع فیها البطل مع الواقع بأشكال 
.1ة التي یؤمن بهاعنها ما یسمى بالبطل اإلشكالي من أجل تثبیت القیم األصیل
"لوسیان غولدمان"النقدیة التي طرحها الناقدة جملة المفاهیم النظریة و كما ذكرت 
ابع من أدب شعبي وجنس سفلي متخلل نأن الروایةالذي یرى،"میخائیل باختین"و
یان لوس"أما ،اللفظي واالجتماعي،وتتمیز بطابعها التعددي،األجناس األدبیة الدنیا
.2صة بحث عن قیم أصلیة في عالم منحطهي ق یة عندهاو فالر " غولدمان
تقف ئیة الغربیة أنها لماجملة النظریات الرو لما نالحظه من خالل عرض الناقدة 
یات لم تذكر كذلك النظر و  ،التحلیلفقط بالشرح و حیث تناولتهاهذه النظریات ل ناقداموقفا 
لمس موقفا لها من إال أننا ن،"دمانلن غو لوسیا"و" لوكاتش"التي جاء بها كل مناألساسیة 
أحد األنواع األدبیة التي تتسم «اویة عنده من خالل كون الر ، "میخائیل باختین"نظریة
ي التناسق الزمني للصورة ري الذي تحدثه فلوبي متعدد األبعاد والتغیر الجذبالتجسید األس
إذ نفهم أن ،3»في كل تجلیاتهثم ارتباطهما الوثیق مع الحاضر ،وتكامل بنائهااألدبیة 
الذي یقوم على األسلوب المتعدد مع تعدد الشخصیات ختینية تتوقف مع الطرح الباالناقد
إلى أداة بحث الستكشاف العالم یةرواتحولت الحیث،تناسقزمن غیر مإلى تعدد الزمن
.التاریخ واإلنسانو 
یة او الروائي باعتبار الر السردإلى أسالیب"عال السید حسان"دة تطرقت الناقكما 
كما یةاو ر خر للاآل الوجه أي ؛یةاو إذ تقر بأن السرد هو الر ،دیا بالدرجة األولىخطابا سر 
وكذلك نتائج تطور ،ذلك مرتبط بتطور المجتمعأن و  تطور األشكال الروائیةتحدثت عن 
 .38ص ،)الثاني من القرن العشرینفي النصف (لعربیةالروایة ا ةنظری: انحسالسید عال  -1
 .41ص، نفسهصدرالم-2
 .41ص ،نفسهالمصدر -3
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هذا الفهم یتقاطع ،1الوعي بالشكل الروائي باعتبار تطویر الموقف المحدد من المجتمع
اقدان على الوعي بشكل كبیر ، إذ یركز الن"شجورج لوكات"و" وسیان غولدمانل"مع فهم 
هذا المنطلق ومن ،الشخصیاتخصوصا عند البطل أو ،في عملیة  تشكل جنس الروایة
دة إلى شرح مصطلح الروایة عند الكاتب المتعلقة بطریقة سرد وتنسیق ذهبت الناق
یر باعتباره هو المنظور الروائي وكذلك شرحها لمصطلح التبئ،لشخصیاتاألحداث وبناء ا
.الذي یقوم على مستویات
:السید حسان البنیة الفنیة للروایة العربیة من منظور عال-2
ما الشك فیه وم،الروایة في الروایة العربیة أهم الظواهر إبراز إلىدة د تطرقت الناقلق
اع وجودة في اإلبدمظواهر الروایة التصحیحها لمختلف خالل دراستها و أن هذا أتى من
أبعاده االجتماعیة الروایة الواقع العربي بشتىتناولتالروائي العربي بمختلف أشكاله، إذ 
.االقتصادیةوالسیاسیة و 
ایة ته الرو االقتصادي الذي عالجي والسیاسي و دة عن الواقع االجتماعالناقعرضت
یعد نجیب محفوظ «:تقول في هذا الصدد،"جیب محفوظن"یة منوهة إلى إیداعات العرب
تغیرات البشریة في سكونهاممؤرخ الو  ،مؤرخ الحیاة االجتماعیة في المدینة المصریة
حالة إبداعیة، تمر بمراحل الكمون  هوجماعیتها، والروایة عندفي فردیتها وانطالقها
بأن میالد الروایة العربیة ترىفهي  ؛2»النضج ثم تتشكل نصا سردیاوالتفاعل واالختمار و 
خاصة في ثالثیته "نجیب محفوظ"الحقیقیة الناضجة بكل أبعادها التقنیة بدأت مع الروائي 
فالروایة عنده حسب رأیها مشحونة إبداعیا فالسرد ،بین القصرین،قصر الشوق،ریةالسك
.رم الروائي العربيرمزیة ما یجعله في قمة الهعنده یتمیز بعمقیة و 
  .47ص ،)في النصف الثاني من القرن العشرین(لعربیةالروایة ا ةنظری:عال السید حسان-1
  .122ص، المصدر نفسه-2
تلقي نظریة الروایة يف النقد العريب:الفصل الثاين
-103-
تي كما تشكل الواقع اآلعتبر ثورة یولیو في مصر بدایة لتشكیل الشخصیة القومیة ت
الدائمة والمفارقات الحیاتیة والوقائع المتغیرات ه من لما فی،مادة جاذبة للروائي
جورج "دة كإسقاط لمفهومهذا الطرح قدمته الناق،1المتنوعةالصراعاتو اقضات نوالت
ن القول إذ یمك،يطبیعة تشكل الخطاب الروائي العرب على  "دمانلو لوسیان غ"و "لوكاتش
عات الجماعیة الصرایكون قائما على التناقضات و ن میالد الروایة عند أیة فئة اجتماعیة إ
.)صراع مع الذات(الفردیة و 
روایاته  من الناحیة االجتماعیة باعتبار "یوسف إدریس"روایات الناقدةتناولت كما 
 امؤرخو إذ تعتبره مؤرخ الحیاة االجتماعیة في القریة المصریة ،لجانبهذا ا قائمة على
ترید أن الناقدةن نلمس هنا أو  ،2هاقتها وعمابیودوافعها وٕایجاللنفس البشریة في مساراتها
"نجیب محفوظ"وروایات ،في اإلبداع الروائي العربيمجسدٌ تقول بأن البطل اإلشكالي 
فالفرد العربي دائم البحث عن القیم كاتشي، نموذج لهذا المفهوم اللو "یوسف إدریس"و
.األصلیة في مجتمعه
نجیب "أن الروایة العربیة سواء مع ،كذلك األمر الذي یجب أن ال نغفل عنه
عبد "أو  "یوسف إدریس"أو " زینب"تهروایمن خالل "محمد حسین هیكل"أو  "محفوظ
صوصا في القریة ة خصویر تلك الصراعات الطبقیانصرفت إلى ت،"الرحمن الشرقاوي
الذین أولئكرجال الحكم و نفوذ من اإلقطاعیین و وي الطبقة ذ، وخاصة مع المصریة
حرومین من جهة المو  المزارعینوبین طبقة صغار ،من جهةالنظام االشتراكيیعادون 
للروایةكنقد لظواهر موضوعیة بشكل البنیة الفنیة الناقدةت إلیه وهذا ما تطرق،أخرى
.أو فلسطین وغیرها،سواء في مصر أو لبنانالعربیة
  . 113ص، )في النصف الثاني من القرن العشرین(لعربیةالروایة ا ةنظری: انحسالسید عال -1
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وما میزها من خلل بنیتها الفنیة عن الروایة العربیة من خاللالناقدةكما تحدثت 
األنموذج المثال "نجیب محفوظ"عتبرت ثالثیة إذ ا ،عكس سلبیا على النص الروائينا
صائص الروایة ذات حیث حشدت فیها خ...«:تقول،التقلیدیة مكتملة العناصریة او للر 
بهالى الشخصیات والعالم بكل شيء یتعلقع المهیمنني المحكم حیث المؤلفالبناء الف
ن الروایة العربیة في بدایاتها عبارة عن روایة تقلیدیةأحیث تقر هنا ب،1»باألحداثو 
وذلك من أجل تحقیق ،ربیةیرتها الغف عن نظولكن شكلها ال یختل،مضمونها متغیر
.هذا الرأي التقلیدي صائب إلى حد كبیرو  ،البنیة الفنیة المكتملة
ض الروایات العربیة التي تمیزت بضعف لبع انقد"عال السید حسان"الناقدةقدمت و 
إذ تقر مطلقا بأنها ، "محمد حسین هیكل" :لـ "هكذا خلقت"ة على روایة معرجبنیتها الفنیة
بصیغة أنثى یأتي فتارة ،ال تدخل في نطاق الروایة لما تحمله من خلط في هویة الراوي
.أخرى بصیغة ذكرو 
دها لبعض الروایات العربیة على الجانب اللغوي خاصة ما یكتبه كما ركزت في نق
برهنت  یعد حسب رأیها األنموذج األمثل للغة الحوار الفصحى إذ يذال ،"نجیب محفوظ"
تقصي اللغة العامیة الناقدةنلحظ أن و  ،2جمیع روایاته على مقدرتها مطابقة الواقع الحقیقي
إال أن المتصفح لإلبداع الروائي العربي یجد بأن هذا الروائیین التي یكتب بها بعض 
تقول الجانبفالروایة العربیة أصبحت خلیطا من هذا ،األخیر یدرج اللغة العامیة بكثرة
،مهیمنة على الروائيلت اإن العامیة في الخطاب الحواري ماز «:في هذا الشأنالناقدة
لته أصوات روائیة عدیدة من تكوین جبهة دفاع رغم ما بذ نالعربی خمما یفاقم الشر 
  .177-176ص، )في النصف الثاني من القرن العشرین(لعربیةالروایة ا ةنظری: انحسالسید عال -1
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سیكسبها ضعفا ما ،روایةال مكان للعامیة في الهذا معناه أن،1»للفصحى في الحوار
ضمن األدب فنیا ألن جل الروایات التي اعتمدت حوراها بالعامیة ال یمكن أن ندرجها 
دا فنیا هذا النقد یمكن أن نعتبره نق،اكاة للوضعب المحیمكن تصنیفها  ضمن أدو الروائي، 
م لفه ياألساسالمعیار "میخائیل باختین"إذ تشكل اللغة حسب اء دا بنأكثر منه نق
ن من یمكّ لهجات مختلفةخلیط من لغات و المتشكل منلذلك فالنمط الحواري ،المجتمعات
اللغویة التناقضات وایة  تبنى على هذه فالر  ،عن الوعي القومي لدى مجتمع ماالكشف 
.السیاسیةاالجتماعیة و و 
:في النقد الروائي اإلیدیولوجي-3
ة اإلیدیولوجي في الروایة العربیالفكري و لجانب اإلى  "عال السید حسان" ةدتذهب الناق
الكاتب الذاتیة للحیاة إلى المجتمع  ؤیةمركزة على ر ،تشكلهاباعتبارها أساس بناء الروایة و 
"نجیب محفوظ"تشیر دائما إلى روایات و  ،ةفاسدیة هادمة و بناءة أو رؤ سواء كانت روایة
"السلطة،الجنس،"اهللا"واضح هو  تثالو إذ تدور هذه الروایات حول  ،2"یوسف إدریس"و
تتناثر إیدیولوجیة حیث "باختین"في بناء السرد الروائي حسب يفاإلیدیولوجیا عامل أساس
.المؤلف بین سطور السرد
بة حاولت إعطاء مقار "عال السید حسان"صریة مال الناقدةإن  خالصة القولو 
على جملة من المفاهیم تكائهاا اویة العربیة من خاللر للٕایدیولوجیة موضوعیة وبنائیة و 
ومركزة أكثر على ،"لوسیان غولدمان"و "جورج لوكاتش"خصوصا عند ،النقدیة العربیة
والجانب النقدیة خاصة الجانب اللغوي من الناحیة البنائیة"میخائیل باختین"طروحات 
.الفكري و اإلیدیولوجي من الناحیة الموضوعیة
  .181- 180ص، )في النصف الثاني من القرن العشرین(لعربیةالروایة ا ةنظری: انحسالسید عال -1
  .134ص، المصدر نفسه-2
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جوانب مهمة تقوم علیها الروایة العربیة أنها أهملت الناقدةوما یعاب على دراسة 
من هذا اإلطار لكن تبقى "نجیب محفوظ"روایات وٕان تناولت ،نب الشخصیةخاصة جا
فعموما ال ،أهملت كذلك الجانب المكاني، كماسة قاصرة وغیر شاملة لكل الجوانبدرا
لها دون ذكر جمیع لصونحاول أن نؤسس ونؤ یة عربیة ئروایمكن أن نتحدث عن نظریة 
وهذا ما لم نجد في مقاربات ،المقاربةوالتحلیل و العناصر التي تشكل جنس الروایة بالشرح 
."عال السید حسان"
IV-2-عند سعید یقطین ویمنى العیدنظریة الروایة:
:عند سعید یقطین-1
النقاد من"یقطینسعید "د المغربي المهتم بالنقد المغاربي یجد بأن الناقو إن المتصفح 
إلى  رقنتطا البحث أن ذلذلك أردنا في ه،ائيالرو  النقدوخاصة ،المهتمین بالنقد األدبي
قضایا الراویة "خالل كتابة بخصوص الراویة العربیة من  اطرحهأهم القضایا النقدیة التي 
عدنا في اعنصر السرد الروائي العربي وهذا ما یسحیث یركز الناقد على ،"العربیة
.طبیعته و خصوصیتهاكتشاف
:یة عند سعید یقطینعالروایة والواق-1
ى خیتو ،یلي الذي یطبع عملهفكان الروائي رغم البعد التخی...«:یقول سعید یقطین
م عمل الروائي الواقعي هو ما یسلذلك نجد البعد،ما أمكن تمثیل الواقع والتعبیر عنه
یرید الناقد ،1»لكن له كل مقومات الواقع الحقیقيإنه یخلق واقعا خیالیا ،بالدرجة األولى
یجب أن یتحلى بالواقعیة في كتابة الروایة ویشیر أن الروائي أن یثبت من خالل قوله هذا
دار  لبنان،-بیروت، ناشرونالدار العربیة للعلوم ،)الحدودو وجود ال(یا الروایة العربیة الجدیدة اضق: یقطینسعید -1
  .39ص، 1،2012طر، الجزائ، منشورات االختالفالمغرب،-الرباط، األمان
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وهو بذلك ال یخالف رأي ،روایة العربیة  في بدایات نشأتهاسمعة الثمتل إلى أن الواقعیة 
.إن صح القول"بلزاك"وحتى "لوكاتشجورج"فكرة  حیث تبنى،د العربامن النقمن سبقه 
إن الروایة باعتبارها نوعا سردیا جدیدا «":سعید یقطین"خر یقول آوفي  موقف 
ن كل نوع جدید یرید فرض وهذا طبیعي أل، مع كل األنواع السردیة القدیمةستحقق تفاعال
جدد دائما عن ذلك سنجد الروایة العربیة تتلو  ،الذي یتصل به ثرالتمر كل اثن یستذاته وأ
مصطلح التناقض ى لإیشیر هنا الناقد ،1»ا المتواصل مع القدیم من األنواعطریق تفاعله
یة ئألن الروایة حسب رأیه تتطور بتفاعلها مع النصوص الروا،ولكن بطریقة غیر مباشرة
لها مع مختلف األشكال مع الروایة لتفاعحدث في الساحة األدبیة العربیة وهذا ما،القدیمة
.المعارفالوسائط و و 
:في النقد الروائي-2
نشأتها د مننقدیا في حق الروایة العربیة مفاده أنها حكما"سعید یقطین"یصدر الناقد
ي تتفاعل مع التجربة وه ،اآلنوبدایة القرن العشرین وٕالى في أواخر القرن التاسع عشر
اتها كل هذه التجارب في لغن یطلع علىاآلكما أن القارئ العربي صار ،ربیةالروائیة الغ
ألن  ،اعتقادنا غیر مؤسس معرفیافي صحیح هذا الطرح الذي قدمه الناقد لكن ،2األصلیة
إذ إن الروایة العربیة عانت من التقلید في ،ل بهذا ولكن ال یقدم لنا مبرراتالكل یقو 
األشكال شابه أحیانا معتولكن مضمونها ربما یختلف وی،هائمن حیث بنابدایات ظهورها
.ربیةالثقافة الغأفرزتهاالروائیة التي 
وهي  لتطور األشكال الروائیة العربیةمحددات كبرى"سعید یقطین"یضع الناقد و 
م بعدة تحوالت هذا ، فاألول حسب رأیه یتسالثقافيو  والنص السرديالواقع االجتماعي
  .40ص، قضایا الروایة العربیة الجدیدة:سعید یقطین-1
.40، صالمصدر نفسه-2
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1رؤیة الروائي للواقعالعربي عرف تحوالته من خالل خطاب الروائي األمر الذي جعل ال
وكأن به یقول أن تغیر شكلها ،إذ یقف هنا على میزة أساسیة في عملیة بناء جنس الروایة
.ون بالتحوالت االجتماعیة السائدةعبر الزمن مره
هما بالنسبة للخطاب ما  یخص النص السردي فیعتبره عنصرا أساسیا ومقوما مأما فی
ي بصورة أو بأخرى یتفاعل مع هذا النص فیستفید من ألن الكاتب العرب،الروائي العربي
إذ یمثل عنصر السرد ركیزة أساسیة في عملیة تطور الشكل ،2ساسیة وأشكالهاألتقنیاته 
ره بفیعت يفاقالثأما في قضیة النص ،وتفاعل القارئ مع النص السردي،الروائي العربي
بغض تفاعل مع النص الروائي تلى في مجمل النصوص التي العام الذي یتجص الن
.النظر عن جنسها ونوعها
:الزمن والسلطة-3
"سعید یقطین"یضع و  ،السلطة إلى المركز أو الحاكم أو الطبقة العلیا ومیشیر مفه
تتخذه الروایة في تجسیدها للواقع خاصة في الوطن العربي  اأساسی امفهوم السلطة محور 
باعتبارهما ،بالسلطة والحاكم م1967ة الجدیدة بعد لقد اهتمت الروایة العربی«:إذ یقول
إنهما معا اثنان في واحد وراء كل المشاكل التي ،لواقع العربي بكل مآسیهمهندسي امعا 
السلطة خادمان ن خالل قوله هذا أن الروایة و نفهم مو  ،3»یعاني منها المجتمع العربي
االقتصادیةو  لسیاسیةالسلطة االروایة أصبحت موضوعا تتناوله ف ،بعضهما البعض
.والروایة تعبیر عن المشاكل التي یعاني منها المجتمع نتیجة سلطة ظالمة، االجتماعیةو 
دها بعض موضوع الشخصیة السلطویة التي تجسإلى  "سعید یقطین"كما تطرق 
لكن لم  ،عن جهة معینةمسؤول الأو  حاكمالأو رئیس ال متمثلة فيالالروایات العربیة سواء 
  .97- 96ص، قضایا الروایة العربیة الجدیدة:سعید یقطین-1
  .97ص، نفسهصدرالم-2
  .175ص، نفسهصدرالم-3
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خصوصیة خطاب یبرز سمات و  ذهبو  ،ساسي في بناء الروایةاألعنصر الیشر إلى 
خاصة"سعید یقطین" أغفلها طروحات النقدیة التيعلى أهم ال یعابوما ،الحاكم فقط
في عنوان إحدى  الفصول ولم یرد ذكره في ماذكره الذي ،عنصر اللغة السردیة والزمن
.متن الكتاب
هتم في دراسته للروایة العربیة ا" سعید یقطین"من خالل ما تقدم یظهر لنا أن الناقد 
أو  دراسة بنائهاباهتمامهأكثر منعلى أهم القضایا التي شغلت الساحة الروائیة العربیة
لكن لمسنا بعض الجهود النقدیة التي أسهمت بشكل ،بحث في خصائص وسمات تشكلها
ض كما لمسنا بع،همة حول الروایة العربیةمئ العربي بمعارف إثراء القار في خر آأو ب
.ربیینالتأثر المباشر ببعض النقاد الغ
:عند یمنى العید-2
مین بقضایا للروایة العربیةمن أبرز النقاد المهت"یمنى العید"ربیة مغإن الناقدة ال
إذ تملك في هذا المجال كتبا قیمة أضافت الشيء الكثیر للساحة النقدیة الروائیة العربیة 
نظریة قاربت الروایة العربیة من منظور  وقد، التطبیقیةتزاوج بین الممارسة النظریة و  فهي
لدراسة جملة هذه الطروحات النقدیة التي أفرزتها الناقدةمن هنا كان اختیارنا،الروایة
.التحلیلاها بالشرح و إیین متناول
:"میخائیل باختین"تنظیر في نقد –1
ع الروائي من نظر إلى العالقة البنیویة بین النو "میخائیل باختین"ة بأن تقر الناقد
حقق ثورته «هو حقلالحقل الثقافي الذي  فيیز فني حدیث متمتعبیر حیث هو 
مستویات البنیة باعتباره مستوى من ، یتسم بالمادیة"باختین"تفكیرن إحیث ، 1»المعرفیة
وعه تعدد الوعي المعرفي وتنو یزها مایف الناقدة بأن نشوء الطبقات وتتضو  ،االجتماعیة
  .16ص ،1،2011ط ،لبنان-بیروت،دار الفارابي،)المتخیل وبنیته الفنیة(الروایة العربیة :یمنى العید-1
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إمكانیة نسج عالم روائي تتنوع فیه أدى إلى  ،ربعلى مستوى هذه الثقافة في الغ
اعیة االجتموعي فئتها اللغویة المتحاورة عن وعي لها هو الشخصیات كما أصواتها 
.تمایزهالروائي إلى تنوع طبقات المجتمع و سبب تنوع الجنس االناقدةإذ ترجع ،1المختلفة
وقد یكون هذا «:تقول،الطرح على واقع العالم العربيقامت بإسقاط هذا هاجد أننو 
لها ربیة وحقوء الروایة الغنشئم على عالقة بین القا ختینيصحیحا استناد إلى الطرح البا
االقتصادیة وما عرف بأن بیة لم تحقق ثورتها االجتماعیة و لمجتمعات العر فا ،الثقافي
هذا الحكم النقدي لیس قریبا من الصحة على اعتبار ،2»ربعلى قیم الغ تنهضتها ارتكز 
اقتصادیةربیة عرفت تحوالت اجتماعیة و العربیة مثلها مثل المجتمعات الغأن المجتمعات
نمطالف اآلونة األخیرة إال فيداع الروائي اإلب هر فيلكن هذا لم یظ،یةصراعات طبقو 
.متأخراري في اإلبداع الروائي العربي أتىالروائي الحوا
على أساس أنها ذات صوت واحد والتي "زینب"تقدم الناقدة تحلیال لروایة كما 
فیهاوي المعرفي ربیة دون أن یتعدى الوعي اللغنیاتها السردیة حداثة الروایة الغحاكت بتق
الذي  "نجیب محفوظ"هو الراوي على عكس فیها المهیمنالصوتو ، أو بین شخصیاتها
تغیراتها اللغویة في تناوبها على حكایة عض روایاته شخصیات تنوعت رؤاها و ب قدم في
لیست مجرد تقنیة تنقل وتطبق، بل إن ممارسة هذه اللعبة الفنیة«:تقول،3هذه الحكایة
زنة توحي بأن الروایة هذه الموا،4وسیاقاته الداللیةصیة النصهي ممارسة على مستوى ن
نفتاح نتاج امنإذ یمكن اعتبار هذا ،الزمنشكال مغایرا مع مرّ بحث عنت تالعربیة أخذ
  .17- 16ص، )المتخیل وبنیته الفنیة(الروایة العربیة :یمنى العید-1
  .18ص ،نفسهصدرالم-2
.19، صنفسهصدرالم-3
،1ط، لبنان-بیروت، دار اآلداب، )بین خصوصیة الحكایة وتمیز الخطاب(یة العربیةافن الرو : یمنى العید-4
  .60ص، 1998
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كذلك الظروف االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة و  ربیةعلى الثقافة الغالفرد العربي 
.أخرىالمتمیزة من حقبة زمنیة إلى السائدة و 
:المكان و الزمان في الروایة الفردیة-2
الزمكانينائهامقاربة بنائیة للروایة العربیة من حیث ب"یمنى العید"الناقدةقدمت 
على هذین غال الروائي العربي تشاوطرق  ،خصوصیة كل واحد منهاإبراز محاولة
.العنصرین
:المكان -أ
:1المكان في الروایة العربیة هماف الناقدة ثالثة أشكال تخص جمالیة نتص
اتنیخمسیالالواقعیة في الروایة العربیة و ه معقیكون تیارا عرف تأل:الشكل األول-
."عبد الرحمن الشرقاوي"و "نجیب محفوظ"أمثال  اتیینتالسو 
كان یحیل على أكثر من تجربة وٕان في اعتقادها ال یشكل تیارا:الشكل الثاني-
."إبراهیم الكوني"أمثالروایة عربیة حدیثةفي صنع
الحنین إلى المدینة فهو الذي تتمیز جمالیته المكانیة بدالالت:أما الشكل الثالث-
.المفقودة
هذا التصنیف الذي وضعته الناقدة داللة على أن الروایة العربیة تولي للمكان أهمیة 
ن بعض الروائیین إإذا ، العربي على عالقة وطیدة بالمكانكبیرة، على اعتبار أن الفرد
وضع نجد أن الناقدة أجادت في و  ،العرب ینوعون بین األمكنة في عملیة نسج روایاتهم
.منهخاصة المغربيداع الروائي العربي و بطالع دائم باإلاهذا التصنیف ألنها على 
  .113-112ص، فن الروایة العربیة:یمنى العید-1
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:الزمان - ب
الزمن إذ خطیةتكسیر تتحدث الناقدة عن عنصر الزمن في الروایة من ناحیة تقنیة 
هي تقنیة كونیة لكنها تصوغ أو صاغت في الروایة األوروبیة الحدیثة معن ...«:تقول
في اآلونة )...(مختلفا عن المعنى الذي صاغته أو تصوغه في روایة أمریكا الالتینیة
صیاغة ولكن بهدف ،الكبیرة العربیة اإلفادة من هذه التقنیةاألخیرة تحاول بعض الروایات 
اد من أفقد ن الخطاب الروائي العربي أویعني ذلك ، 1»كایة العربیةالمعنى الخاص بالح
.المنكسرأو  مساره المتوازيفي  سواءربيتقنیات السرد الروائي الغ
تصب في "العیدیمنى "الناقدة عرضت لهاقدیة التي وحات النر إن جملة هذه الط
جهودها النقدیة من خالل قراءتنا لو  ،عربیةخانة محاولة النقد العربي إعطاء نظریة روائیة
ممارستها على اإلبداع محاولة یة تاخأنها تلقت المفاهیم الب، نرىجنس الروایةحول 
خصوصا في قضیة الحواریة ، لمنظرین غربیینمن مفاهیم أخرى الروائي العربي أكثر 
.تعدد الشخصیاتو اللغوي  والتعدد
IV-3-محمد الباردي:
 اخر من األسماء التي اهتمت بالروایة العربیة نقدآاسم "محمد الباردي"
نظریات الروایة الغربیة محاوال إسقاطها على الخطاب  أفق ربإذ قام بلغته س،وٕابداعا
في هذا  "جادر  فیصل"یقول ،محاوال استخالص نظریة روائیة عربیة،الروائي العربي
الذي تنهض الروایة اجتماعیا إال به الحداثيذلك أن الشرط االجتماعي...«:الشأن
لم " فیصل دراج"فالروایة العربیة من منظور ،2»ال یستوي من دون تحرر وطني حقیقي
  . 27ص ،فن الروایة العربیة:یمنى العید-1
مركز دارسات الوحدة ، )السقوطمن زمن النهضة إلى زمن(العربیةومیة في الروایة قالذاكرة ال: جفیصل درا-2
  .10-09ص ،1،2008ط، لبنان-بیروت، العربیة
تلقي نظریة الروایة يف النقد العريب:الفصل الثاين
-113-
زال تحت وطأة احتالل ماالعربي ألن المجتمع،بعد شرط إنتاجها اجتماعیاتستوف
قائمة في مجال نقد "محمد الباردي"بقي جهود تولكن  ،الروایة كمالهافي یحجب عن خ
.تناول أهمها فیما سیأتينسوایة و الر 
:"جورج لوكاتش"و "هیجل"نقد نظریة -1
في أنه أدرك  "البارديمحمد "المتعلقة  بالروایة حسب "هیجل"تمثل أطروحة 
وأن الروایة ،االجتماعیةله بالتحوالت لذي طرأ على األسلوب الحكائي ووصالتحول ا
اقد بأن األطروحة النإذ یقر،للملحمة من منظور فلسفيشرعيال االبن"هیجل"حسب 
إذ أصبحت "جورج لوكاتش"على عكس أطروحة الفیلسوف المجري ، ت مختزلةءاج
الناقدظریة الروایة بدأت معن أن نفهم من هذا الطرح الذي قدمه الناقدو  ؛1متكاملة
املة في إذ بنى نظریة متكا،لألدب أكثر منه فیلسوف امنظر الذي أصبح،"جورج لوكاتش"
محمد "هذا حسب رأي ،2العناصرحدیث متناسقة المقوالت و ال هذا الجنس األدبي
نظریة الروایة مع عرفت هل و ؟ ك نظریة روائیة متكاملة ومتناسقةهل هنا لكن ،"الباردي
.صح القولغیر صحیح إن اطرحه نسبیالحكم الذي یبقى هذا فقط؟، "جورج لوكاتش"
"جورج لوكاتش"أساسیة من القضایا التي طرحها قضیة"محمد الباردي"یقدم كما 
هذه النظریة الروائیة إن « :إذ یقول،البرجوازیةركیزه على مبدأ أن الروایة ملحمة في ت
بعض السمات رغم ، وایة هي ولیدة الفلسفة المثالیةكما تبلورت في كتابة نظریة الر 
رجع سبب تبلور مفهوم یُ و  ،3»لمنهج التاریخي الفلسفياذلك ظلت حبیسة لالجدلیة و 
هذه  سببكما یرجع، "أفالطون"و "أرسطو"الفلسفة المثالیة مع نظریة الروایة إلى 
.التسمیة راجع إلى الجدل القائم بین طبقات المجتمع األوروبي في تلك الحقبة
  .19-18ص ،نظریة الروایة:محمد الباردي-1
  .19ص ،المصدر نفسه-2
  .32ص، نفسهصدرالم-3
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:في الواقعیة الكبرى -أ
یمكن بیةو األور نتیجة لتغلب البرجوازیة "جورج لوكاتش"أن  "محمد الباردي"د یعتق
باعتبارها طبقة ،ضتها األرستقراطیةیقنعكس اعتبارها طبقة اجتماعیة ذات نفوذ على 
هذه المرحلة هي بمثابة منعرج  نإ أي ؛1ى إلى تبلور مفهوم الواقعیةأد وهذا األمر آفلة
.دایة ظهور واقع جدیدحقیقي لتطور الروایة وب
:في الواقعیة االشتراكیة -ب 
جورج لوكاتش في المرحلة الثانیة من «:إلى القول بأن"محمد الباردي"یذهب 
فأطروحة الواقعیة االشتراكیة ،اللینینیةحیاته الفكریة والسیاسیة تبنى المفاهیم الماركسیة 
مرتبطة أساسا ،بعد الواقعیة الجدیدةباعتبارها مرحلة فنیة مرت بها الروایة الغربیة 
قد تبنى الفكر "جورج لوكاتش"هذا یعني أن ؛ 2»بدخول البرولیتاریا إلى مسرح التاریخ
مر الذي جعل ألا ،في أوروباملیة التنظیر للروایة الوقت في ع الماركسي مع مرور
ي المرحلة هة قعیة االشتراكیألنه یعتبر مرحلة الوا، عرف تماسكا أكثر مما سبقته تنظری
من "عبد الرحمن الشرقاوي": ـل" األرض" یقارب روایة حیث،في الكتابة الروائیة األرقى
إذ ركزت روایة ،"نجیب محفوظ"روایات  نتختلف في موضوعها ع، وهيهذا المنظور
من مفهوم تقترب "نجیب محفوظ"روایات و  ،السلطةع بین الفالح و على الصرا" األرض"
ألنه یركز على ،الروایة الواقعیة االشتراكیةلما تحمله من مبادئ،راكیةالواقعیة االشت
.3تحلیل الواقع ونقده من خالل معیار عقائدي
  .25ص، نظریة الروایة:محمد الباردي-1
  .34-33ص، المصدر نفسه-2
  .20ص، 2،2002طسوریا، -الالذقیة،دار الحوار للنشر و التوزیع،الروایة العربیة والحداثة:محمد الباردي-3
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:ونة التكوینیةنیفي نقد الب-2
بالروایة ال تفهمها إال في "یان غولدمانسلو "إن عنایة «:"محمد الباردي"یقول 
فالموضوع األول الذي ،في عالقتها بالمجتمعة بصفة عامةسیاق اهتمامه بالظواهر الفنی
هو موضوع العالقة بین الشكل الروائي أن یعالجهن ینبغي على سوسیولوجیا الروایة كا
"من خالل قول"غولدمان"إذ یركز ، 1»امَ وبنیة الوسط االجتماعي الذي فیه نفي حد ذاته 
ینظر إلى هذا األخیر حیث،األثر األدبيأو  على الظاهرة االجتماعیة" ارديمحمد الب
یرى أن الروایة وثیقة الصلة "لوسیان غولدمان"ولكن  ،2على أساس أنه بنیة اجتماعیة دالة
.بيو بالمجتمع الرأسمالي األور 
ویةنیالبمن عناصرعنصرٍ ك نسجاماالإلى عنصر الكلیة و "محمد الباردي"یشیر و 
ما ورثه ، كنظریته األدبیة والفنیة"مانغولد"علیه یبني اإذ یعتبره مبدأ أساسی،التكوینیة
یحیل إلى أن  قداهذا الطرح الذي قدمه الن، 3لبنیة الدالةامفهوم شأن شأنه "لوكاتش " عن
 هلكن"جورج لوكاتش"ى بهاالتي أت، في بعض الطروحات النقدیةستثمر اقد " غولدمان"
.طور في بعض مضامینها
على أساس "محمد الباردي"حه شر یو  "العالمیة ؤ ر "مفهوم "لوسیان غولدمان"یورد و 
أو بعبارة أخرى مجموع الطموحات ،نسق فكري یسبق عملیة اإلنتاجنه واقع معین أو أ
ج االجتماعیة هاالتكوینیة عن المنإذ یمیز مفهوم رؤیة العالم البنیویة،والمشاعر واألفكار
یدعو إلى إعادة النظر في  "ديمحمد البار "أن  من ذلكنفهم  ؛4األدبیة في دراسة التقلید
  .38ص ،نظریة الروایة:محمد الباردي-1
  .38ص ،نفسهالمصدر-2
.39-38، صنفسهالمصدر-3
  .40ص ،نفسهصدرلما-4
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التنظیر فهم و القیمة یمكن من خاللها ما تحمله من طروحات فكریة ل "ماندغول"نظریة 
ن عالتكوینیة كمفهوم یمیز البنیویة " العالمیة ؤ ر "ولكن لیس فقط ،لروایة العربیةالجنس 
في هذا یدخل "مكنالوعي المي الواقع و الوع"بل حتى مفهوم ،ج األخرىاهباقي المن
."محمد الباردي"ر إلیه لم یش الذي اإلطار
:"میخائیل باختین"في نقد حواریة -3
المتعلقة بالجنس الروائي "میخائیل باختین"ألطروحةشرحا "محمد الباردي"یقدم 
ي المركزیة التي بنى علیها الكاتب آراءه حول شعریة دوستویفسكإن األطروحة «:یقول
األطروحة صلة ببعض األجناس األدبیة في التراث  ولهذه ،أطروحة تعدد األصواتهي 
عتبرها ذات صلة یو " ینباخت"حة نظر اتجاه أطرو  ةقد وجهاإذ یقدم الن، 1»الثقافي األوربي
.ض  األجناس األدبیة التي سبقت ظهور الروایةعبب
اللغة عنده و  ،تقوم على أساس لغويأنها  ىویر "ینباخت"یتحدث كذلك عن نظریة و 
اللة المعجم  تلك اللغة التي تبتعد عن د،لفوظالمة بل هي اللغة بتقا وبنیة ثانسلیست 
م الروایة هذا التنوع تجسّ ، وعلى هذا األساس معاني المتكلمین داخل الروایةلتحتضن
على الجانب اللغوي أكثر من أي جانب "ینباخت"إذ یركز ،2األسلوبي وهذا النقد اللغوي
االجتماعي نوع تالكلمة هي التي تجسد هذا ال نأل ،اجتماعیا متغیرااعتباره نسقا ب
.خصوصا في روایات دوستویفسكي
:في نظریة الروایة العربیة-4
ن نظریة للروایة العربیة ؟ هل یمكن الحدیث ع،مفادهسؤاال"محمد الباردي"یطرح 
رار نظریة الروایة ن نتحدث عن نظریة في الروایة العربیة على غمن الصعب أ...«:یقول
  .53ص، نظریة الروایة:محمد الباردي-1
  .59ص ،نفسهصدرالم-2
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وال تتخذ شكل األنساق الفكریة ،ذلك أن النصوص النظریة قلیلة،غربیةفي الثقافة ال
إذ یؤكد ،1»بنائها في تنظیرهم لجنس الروایةإلى سعى المفكرون الغربیون یقة التي العم
ریة كن الحدیث عن نظلذلك ال یم،یره الغربيیة اإلبداع الروائي العربي إلى نظالناقد تبع
كن أن نعتبر هذا الموقف الذي اتخذه یمو  ،فهذه القضیة بالغة التعقید،روائیة عربیة
بل یجب البحث في طبیعة ونشأة الخطاب الروائي العربي ، غیر مؤسس معرفیا"الباردي"
.للوصول إلى أهم نظریاته القائم علیها
یسعى إلى "البارديمحمد "ن الناقد التونسي إ ،یمكن القولسبیل الخالصة وعلى
على الروایة العربیة تطبیقهاو  بخصوص الروایة،طروحات النقد الروائي الغربيأهم تقدیم 
یة خاصة نظریة أدبلیخلص إلى أن السعي إلى إنتاج ،التحلیلح و إیاها بالشر متناوال 
.ة متكاملةتحقق إلى حد اآلن بصفیبالروایة العربیة لم 
IV-4- جافیصل در:  
لین بالنظریة ب المنشغامن أهم الكت "جافیصل در "إن الكاتب والناقد الفلسطیني 
ظریة الروایة والروایة ن" هولعل كاتب،قرن الماضيبدایة تسعینیات الللروایة العربیة منذ
سم بحثه في هذا الكتاب إلى قسمین، قسم ق وقد ،رة هذا االهتمام العلميثم، یمثل"العربیة
م خصه لتحلیل وقس،ظریات المتعلقة بالروایة في الثقافة الغربیةفیه أبرز الن عرض
ختلف في دراسته إذ ی،المفاهیم النقدیة الغربیةمن منظورجموعة من الروایات العربیة م
«:حیث یقولم في أغلب دراساته منهجا بنیویا یلتز  الذي ،مثال"سعید یقطین"عن الناقد 
كما تتجسد من ،لق فیه من السردیات البنیویةننط انسلك في تحلیلنا هذا مسلكا واحد
  . 109ص ،نظریة الروایة:محمد الباردي-1
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الذي یتبنى منهجا بنیویا "حسن بحراوي"ویختلف عن الناقد ،1»خالل االتجاه البویطیقي
عاما الشكلیة إطارا البنیویةقیق هذه الغایة المتوخاة اتخذنا لتح«:شكلیا حیث یقول
إذ إن جهود ،2»اذج والتصوراتومنهجا لبناء النم،وتعاملنا معها بوصفها أسلوبا في العمل
إلى " لوكاتش"بها نظریة الروایة األوربیة من وراتعبر عن رؤیة شمولیة ح"فیصل دراج"
سنحاول عرض أهم هذه الجهود النقدیة وما توصل إلیه من خالل محاولته و  ،"جیرار"
.ها بالشرح و التحلیلایّ إمتناولین التنظیر للروایة العربیة
:"ج لوكاتشجور "نقد نظریة -1
، یرىاستنادا إلى فكرة اإلنسان الذي ینكشف جوهره في فعله«:"فیصل دراج"یقول 
كي یكون ویكون على الفعل،قراءة الروایةلفي الفعل الروائي مدخال أساسیا "لوكاتش"
یربط بذلك بین الشكل الروائي وبین  فهو ،3»إلى األسس االجتماعیة ذنفأن یروائیا
انطالقا من "وكاتشل"نظریة "فیصل دراج"، فینقداعثه الشخصیةو اإلنسان وب تإمكانا
عن قضایا روائیة غفلأنه ی إال، الذي رغم صحته في بعض جوانبهالفعل الروائي 
اإلنسانروائي المعبر في أصله عن جوهر على مبدأ الفعل ال"لوكاتش"فتركیز ،4أساسیة
  .يیبرز قضایا مهمة للخطاب الروائجعله
لمن خال"لوكاتش"قضیة أساسیة من القضایا التي تجاوزها"فیصل دراج"یعرض و 
«:وفي هذا یقول،هي قضیة الخصوصیة اللغویة الروائیة،تركیزه على مبدأ الفعل الروائي
، المغرب-دار البیضاءال، المركز الثقافي العربي، )، التبئیرلسرد، االزمن(تحلیل الخطاب الروائي :سعید یقطین-1
  .08ص ،1،1989ط، لبنان-بیروت
،2،2009ط ،لبنان-بیروت، المغرب-البیضاءلدار ، االمركز الثقافي العربي،بنیة الشكل الروائي: راويبححسن -2
  .06ص
  .32ص ،والروایة العربیةنظریة الروایة:فیصل دراج-3
  .33ص، نفسهصدرالم-4
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ٕالى الصفات اإلنسانیة التي تقوم بالفعل تثل إلى الفعل األساسي و یمإن الخطاب الروائي
في  وعن الخصوصیة اللغویة التي تخبر،مبعدة عن النسیج اللغويویرتد إلیها على 
هذا ما أحدث عدة ،1»ساطعا اوتلقي علیه ضوء،مستواها الخاص عن منظور العالم
تركیزه على إلى وهذا راجع ،موضوع اللغةلمن خالل تهمیشه "لوكاتش"ثغرات في نظریة 
.الفعل الروائي
جوهر "في هذه الهفوة لتركیزه على مقولة "تشلوكا"وقوع  "دراجفیصل "كذلك یبرز
في الشخصیة الروائیة وخصوصا "لوكاتش" ىحیث رأفي تأكیدهامبالغتهو  "اإلنسان
 "دراجفیصل "إذ نالحظ أن ،البطل اإلشكالي الطریق األنسب لبناء روایة ذات عالم واقعي
جهة نظر و یة بالمجتمع من مكانة لعالقة الروا ىأعط للغة "لوكاتش"نقد فكرة تهمیش 
.ألن اللغة تمثل ركنا أساسیا في بناء العمل الروائي،لسانیة
" جادر " حول تهمیش اللغة یذهب"جورج لوكاتش"التي وقع فیها إضافة إلى الهفوة
هي تهمیشه للتاریخ األدبي و ال أ" لوكاتش"نقطة ضعف أخرى في نظریة إلى الحدیث عن
بمعنى ما وهو جوهر الروایة،یم الفعل الروائي عند لوكاتشفقد أدى تضخ«:، یقولالخام
حظة عینها التاریخ للاوموضوع الخطاب الروائي مهمشا في ،إلى تهمیش موضوع اللغة
لعنصر أن  ذلك ؛2»الذي أسهم في بناء الروایة وأجادت في صیاغته أیضا،األدبي الخام
"لوكاتش"األدبي األساس في بنیة إبداعیة أدبیة، لم یكن له حضور في نظریة التاریخ
لفكر الماركسي یه انبوكذلك االقتصادي خصوصا عند تركز على الواقع االجتماعي  هألن
.ینینيلال
  .33ص ،والروایة العربیةنظریة الروایة:فیصل دراج-1
  .34ص، المصدر نفسه-2
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مة ملح"القائلة بأن الروایة باعتبارها "جورج لوكاتش"لنظریة  "جافیصل در "نقد قد و 
في  يالصراع الطبقلشخصیات الروائیة و العالقة بین ا "جادر " رصدحیث ،"وازیةالبرج
الصراع الطبقيیة اجتماعیة معینة لها أشكال في سیرورة كتاب،إدراج النص الروائي
ة ز في قراءة جاه"لوكاتش"الماركسیین الذین یملكون عمق أغوى بعض كمرجع خارجي
،للغةایات كتابیة تملكها بحیثربط النص الروائي " دراج"یحاول و  ،1لألعمال األدبیة
یرورة االجتماعیة للنص الروائي ا للستكون امتدادالتي وتنهض بها الشخوص الروائیة 
 نیألولئك الماركسی انقد" جادر "وكذلك یوجه ،ال خاصة للصراع الطبقياویشكل بدوره أشك
."جورج لوكاتش"فیهم القدرة على مجاراة یرَ الذین لم 
فكري محاوال بیان من منطلق لغوي و "جورج لوكاتش"نظریة  دراجفیصل "لقد قرأ 
تهمیشه لعنصري اللغة عندما أخد علیه حق على  "دراج"یبدو و  ،نقاط ضعف نظریته
للغة أهمیة في من النقاد الذین مازالوا یعطون  "دراج"ألن  ،التاریخ األدبي الخامالروائیة و 
 هنا كتابألذلك عندما قر ،اإلنتاج الروائيوكذا أهمیتها في جتماعي االالتكوین الثقافي و 
ة بعمق لغوي ینظریات الروامما جعله یحاور ،هذلك الرصید اللغوي الذي یتمتع بالحظنا
.ومركزا على عنصر التاریخ أیضا
:ویة التكوینیةنینقد الب-2
منظور الروائي منالنص تسعى البنیویة التكوینیة إلى مقاربة النص األدبي بما فیه 
في هذا " يعالباز سعد "إذ یقول ،الماركسيعض آلیات الفكر بو  مع بین التحلیل البنیويجی
ما تزال تحظى بحضور واسع في النقد العربي نیویة التكوینیة و ت البظیحإذ  «:الشأن
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من هنا ،1»المتمیزینعدد من النقادوتكاد تكون أكثر المناهج انتشارا لدى ،المعاصر
ي ر طموحاته في اإلخالص للتیار الشكالنهذا المنهج ما یبر وجد الناقد العربي في 
.واتهفهل ینراصدالخلفیاته و ینتابعمالبتلقیه و ینأحد المهتم" دراجفیصل "ولعل ،والواقعي
المتصل كل النظريمسعاه في " لوسیان غولدمان"مقولة  "دراجفیصل "یذكر 
أن الروایة إبداعا ونقدا " دراج"رى ، ویبيو االتصال بنمط اإلنتاج الرأسمالي في شكله األور 
في نقده إلى إعادة النظر في  "دراج"إذ یشیر ، 2وثیق الصلة بالمجتمع الرأسمالي األوروبي
ذلك أن هناك مجتمعات ،مالي للروایة ونظریتهاخاصة في قضیة الرأس"غولدمان"نظریة 
بدورها أنتجتالتي،رفیةالمجتمعات الطاسم "دراج"أخرى غیر رأسمالیة وأطلق علیها 
.ألغت مقولة أن الروایة تصعد بصعود البرجوازیة"روایة"
على محورین هما الفرد اإلشكالي في الواقع "غولدمانل" انقد "دراجفیصل "ویقدم
یذهب في المحور األول إلى أن و  ،رفیةطومبدأ التناظر في روایات المجتمعات الالعربي
العربي  هیأخذ واقع"لوكاتش"مقتبسا إیاه من أستاذه"مانغولد"الفرد اإلشكالي الذي قال به 
إن الفرد اإلشكالي في حتى،3إذ ال یرتبط منطقیا بزمن تاریخي خاص،داللة مختلفة
أو مجتمعات ،المجتمعات الطرفیةوائي سواء كان ولیدا للرأسمالیة األوروبیة أو اإلبداع الر 
تخذ داللة یو  ،مرد على القیم السائدة في الواقعوهي التفإن له خاصیة ثابتة،العالم العربي
.فهو شأنه شأن الواقع العربية،العربیالروایةفي  مغایرة
، المغرب-دار البیضاء، الالمركز الثقافي العربي، )الغرب في النقد العربي الحدیث(خراستقبال اآل: يالبازغسعد -1
  .204ص ،1،2004ط، لبنان-بیروت
  . 57ص، والروایة العربیةنظریة الروایة: دراجفیصل -2
.57، صنفسهالمصدر-3
تلقي نظریة الروایة يف النقد العريب:الفصل الثاين
-122-
على بأسبقیة الوعي أو رؤیة العالم المتجسدة في الفرد اإلشكالي "فیصل دراج"یقر 
اإلشكالي على هذا فإن الفرد و  ...«:یقول،"غولدمان"توافق مع یبذلك وهو  الشكل الروائي
ألن  ،بل أن الشكل الروائي هو الذي یستدعي العالقة األولى،ال یستدعي الشكل الروائي
عتبر الفرد حیث ا،1»الفرد اإلشكالي موجود قبل اإلنتاج الرأسمالي من أجل السوق
ب في ظرف قد یحضر ألن الروایة تكت،نتاج الحق للعمل الروائي إال ي ما هواإلشكال
.داخل العمل اإلبداعي الروائي ةأخد هذه الصفقد فالفرد اإلشكالي ،بیفیه الوعي أو یغ
"غولدمان"فإن  ،ي روایات المجتمعات الطرفیةف أما المحور الثاني وهو مبدأ التناظر
فإن  "دراج"فمن وجهة نظر ،یؤكد في نظریته على أسبقیة المستوى االقتصادي مما غیره
:قولیة االقتصادیة إذ ینة الروائیة والببین البنیتتمحور حول إقامة "غولدمان"نظریة 
هل فاألول،ینییر سؤالین أساسثأن یبدأ التناظر المأخوذ به ال یلبث ن مأغیر ...«
إذ كانت روایة أما الثاني ؟ظهور الروایة في بلد غیر رأسماليٕامكانیة و تناظر البنیتین 
إلى أیة ف ،اظر بنیتها مع البنیة االقتصادیةم بتنتسلكالسیكي تامط اإلنتاج الرأسمالي ن
أن  إلىهنا  "دراج"حیث یشیر ، 2»أخرى؟إنتاج  اطبنیة تحیل الروایة التي ظهرت في أنم
روایة المجتمعات غیر الرأسمالیة لها شروط اقتصادیة تختلف عن نظیرتها في البلدان 
شكل متكامل في أنمطة اإلنتاج غیر هذا سبب عدم ظهور الروایة بو  ،الرأسمالیة
.الرأسمالیة
ق لحاول محاورة مفاهیم البنیویة التكوینیة من منط "دراجفیصل "صة القول أن الوخ
إذ رأى في بعض مبادئها تكریسا لروایة النمط ،نهجمالسعي وراء إعطاء إضافة لهذا ال
.عربیةالرأسمالي على حساب راویة األنماط األخرى لإلنتاج بما فیها ال
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:"میخائیل باختین"ریة افي نقد حو -3
مبدأ الحواریة إلى الخطاب  عال یرجأنه "ینمیخائیل باخت" على "دراجفیصل "یأخذ 
للغة اواریة بحلذلك فإن القول ...«:یقول، التي هي جزء من الخطاببالكلمة هبل یربط
ها تتشكیلفي بل ألن المعنى ال یقوم فیها،مل الكثیر من المعنىبشكل عام ال یح
كلمة غیر العن  بمعنى أن الحواریة المنبثقة،1»التي ترد إلى المجتمع و التاریخالخطابیة
من عدمیته وقد یكون أدبیا ألن الخطاب هو الذي یحدد الحوار ،"دراج"معترف بها عند 
.وقد یكون سیاسیا أو دینیا إلى غیر ذلك، في شكل راویةمتجسدا
احة لتكریس فكرة الحواریة القائمة في أصلها على إز "ینتباخ"لقد جاءت نظریة 
تفي حإذ ی،تعدد أصواتهامة لشخصیة الروایة فية مهكانإیدیولوجیة المؤلف إلعطاء م
وقد وجد في الضحك ،اللغة في الروایةالخطابات بقدر ما احتفى لحوار حوار ل" باحتین"
عربي ى البحث عن المسافر الإله دفعت الذي ،یتجلى فیه الحوارخر ا آالشعبي مظهر 
مؤكدا أن الضحك صورة أخرى عن تعدد ،جمیعهااألدبیة المواقع هي فياكوالف
ضحك الشعبي نوع من أنواع الحوار الذي یقوم الهي و اكالفبمعنى أن العربي و  ؛2األصوات
.على تعدد األصوات
لواقع طرح هو كذلك مبررا ی"ینباخت"لطروحات " دراجفیصل "من خالل دراسة 
مرتبة تتیح لها الحوار مع اآلخر بلغتها إلى له حد قو  علىإذ لم تصل ،3الروایة العربیة
المتكافئ غیر مبدأ الحوار استنادا إلى حوار الثقافات  "دراج"من خالل هذا ینتقد ،العربیة
كانت دافعاألنها"ینباخت"لكنه یذهب مع نظریة ،في ذلك من واقع الروایة العربیةمنطلقا
.ت فیها زمنا طویاللوجیا الروائي التي غرقدیو الراویة من إی صلتخلی
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:نافسةتروایات الرغبة الم"رینیه جیرار"نقد نظریة -4
محاوالت قراءتها من منظور ناقد "جراررینیه "أطروحات " دراجفیصل "لقد استدعى 
ومن المفاهیم ،النقائص المسجلة على هذه النظریةمدركا بذلك بعض الفجوات و ،عربي
."دراج"التي ناقشها 
:مفهوم المحاكاة -أ
بمثال " أفالطون" َجَس هَ ن لقدم كله منذ أامفهوم المحاكاة قدیم  «":دراجفیصل "یقول
من الناقدإذ یذهب ، 1»إلیه وال تبلغ مقامه أبداترنو ،جوهراني ینعكس في ظالل كثیرة له
مصطلح المحاكاة ألن هذا األخیر لم یغب حتكارایحاول "جیرار"خالل هذا القول إلى أن
في " هاللمحمد غنیمي "یؤكده وهذا ما،الشعراءالفالسفة والنقاد وحتى األدباء و عن أعین 
شيء موجود ونموذجهالطون على العالقة الثابتة بین تدل المحاكاة عند أف «:قوله
محاكاة أي بمعنى ؛2»حقیقیا أو ظاهرایئاابه بینهما یمكن أن یكون حسنا أو سشالتو 
."هاللمحمد غنیمي "نموذج قد تكون إیجابیة أو سلبیة على حد فهم 
إال  ،وعناصرهافي ماهیة المحاكاة "أفالطون"ق مع یتف"رینیه جیرار"أن" دراج" ویرى
مبدأ  أكد على" جیرار"المحاكیة هو أن الناقد أن المأخذ الذي أخده على نظریة الرغبة
هذه المنازعة التي یمكن أن تحقق في مواطن ،3لنموذج ماالمنازعة في محاكاة البطل 
كما یمكن أن تغیب في " اريفبو ومدام "،هاوشروطدون كیخوت"خاصة في روایتيعدیدة
.بعض الروایات العربیةمواطن أخرى كحال 
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:مقولة جوهر اإلنسان - ب
ستدعى هذه ذلك أنه ا،"جیرار"ي نظریة هما فمحیزا "جوهر اإلنسان"تتخذ مقولة
التي ال تقوم إال على الرغبة المقولة وربطها بمفهوم الرغبة معبرا عن جوهریة اإلنسان
في " جیرار"إلى أن  "دراج"ویذهب ،1بینما ال وجود للرغبة الشریرة في هذا الجوهر،یرةالخ
وما ،النقدیة" فورتفرانك"تعالیم مدرسة یحاول أن یبقي بعض ، تبنیه لمقولة جوهر اإلنسان
تتطابق مع مفهوم البطل "جیرار"یرة التي طرحها خنلمسه من خالل نظریة الرغبة ال
.ا آخرأعطى لها اسما وبعد"جیرار"ولكن  ،"لوكاتش"اإلشكالي عند 
ة من محطات محط"جیراررینییه "نظریات الروایة التي طرحهاوخالصة القول إن 
كما فعل ذلك مع نظریة الرغبة ،وایة الواقع العربيز التي حاورها من یةالنقد "دراج"
ودوره في إذ یركز على مفهوم االندماج ،خصوصیة اإلبداع الروائي العربيالمحاكیة من 
.بعث الرغبة المحاكیة
:ظریة الروایة في الروایة العربیةلن دراجتطبیقات فیصل :5
ور بعض المفاهیم التي نظالروایات العربیة من ممقاربة بعض " دراجفیصل "حاول
من "نجیب محفوظ"ـل" باللص والكال"إذ حاول مقاربة راویة ، أفرزتها النظریات الغربیة
ذلك أن إیدیولوجیا الروایة "لوسیان غولدمان"الذي قال به منظور مفهوم الفهم والتفسیر 
إذ إن  ،2اجتماعیة موافقةدیولوجیة إال بشظایا وشذرات إی يالصادرة عن هذا النص، ال تلتق
بطریقة صیاغتها ثم أتم ،استمدها من إیدیولوجیا اجتماعیة"نجیب محفوظ"إیدیولوجیا 
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اء ممارستها أثن" رالفهم والتفسی"مساءلة جدلیة " دراج"إذ أعاد  ،تسمح له ببناء قالب روائي
.على الروایة العربیة
النص معفي تعاملها "غولدمان"تؤكد منهجیة  «:"دراجفیصل "خر یقول آفي موقف 
دراج اإلیدیولوجي ناال ،قةتسالدالة المة بنیال ،الروائي على العناصر األربعة التالیة
الذي ینكشف واضحا والعنصر الوحید،ووظائف الطبقة،لطبقة االجتماعیةوادیولوجیا یاإلو 
.1»لحظة االقتراب من النص الروائي العربي هو العنصر األول
ثم التفسیر على البحث في النسبة الداخلیة عن الذات الفاعلةیة الفهم و إذ تقوم جدل
یقر بسهولة " دراج"إذ إن ،دراجات اإلیدیولوجیة التي تحكمهانربط هذه الذات بجملة اال
األخیرة قریبة من مفهوم البنیة  ههذالكشف عن الذات الفاعلة في بنیة الروایة العربیة، ألن 
  .الدالة
فإنها كشفت عن  "الفهم"إن استطاعت أن تقبل تطبیق مقولة  "باللص والكال"روایة ف
إقامة تناظر بین البنیتین والتي تتمحور حول ،تهااءفي قر " التفسیر"صعوبة توظیف مقولة 
" بالكالاللص و "الت الفكریة الثانویة في فإن كانت المقو ،الروائیة االجتماعیة واالقتصادیة
حیث اإلنتاج متع باستقاللیة فعلیة عنوانا لهاالمتلیبرالیة ترى في الفرد المستقل و إلى  تردّ 
من  "دراج"یؤكد حیث،2هلوجیا السیاسیة تحتفل بالفرد وتلغیدیو واإلی،مختلطاالقتصادي 
أنها نجحت في إعطاء ،"باللص والكال"التحلیل الذي قدمه لروایة  فقهذا المنطلق و 
أنها وقعت في إیدیولوجیا عربیة یصعب اإلمساك بهاو یبدایة العربیةفاعلیة في بنیة الرو 
.ویة التكوینیةنیالببذلك على نجاعة مفاهیم مؤكدا 
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قة من عال"ینباخت"قة الروایة العربیة بحواریة في رصده لعال" دراجفیصل "ینطلق 
والتي تمثل من جهة نظره أداة لتكریس مبدأ الحوار القائم ،الروائي العربي بلغته القومیة
كل من  ىرأ فقد ،)ةیعبالت،الهیمنة(على المساواة وٕازاحة الحوار الزائف القائم على ثنائیة 
حقیقیة للروائي العربي الذينماذج"لغیطانياجمال "و" یبيحبإمیل "و "محمد المویلحي"
القومیة یعلن عن امتنانه لعربي في تمسكه بلغتهفالروائي ا،1لك هاجس اللغة القومیةتما
إلى وعي تاریخي یدخل في  كنر وطنه األم ییكتب روایته بلغةحیثللتاریخ االجتماعي، ف
.خرحاور به اآلإطاره وعي لغوي ی
ین نموذج"لغیطانياجمال "و" یبيحبإمیل "في كل من " دراجفیصل "وقد وجد 
ر حسبربیة تحاكي الموروث العریق إنتاج روایة عبارزین للروائي العربي الطموح إلى 
مع لغة اإلخضاع ال تعكس الحوارفي شرط السیطرة و وأن اللغة الروائیة،اللغة القومیة
منتظرة شرطا بدیال لم یهجس به ،شروطهتهافتالحوار و  ءبكل تعكس استعصاأخرى
العربیة شرط أن لروایةعلى ا" باختین"ممارسته نظریة  فيتطلع " دراج"فالناقد ،2ینباخت
قوامه وعي الروائي العربي بهویته ،كون لغة الروایة انعكاسا لحوار متكافئ األطرافت
والمساواة والتي تمثل اللغة لتكافؤ بین ثقافات الشعوب كذلك في االلغویة والروائیة، إذ یرى 
.ة العربیةالحواریة في الروای أساسیا لتكریس مبدأمن أوعیتها شرطا الروائیة وعاءً 
أمكنتها حاور روایات عربیة كثیرة تختلف " دراجفیصل "ن إوخالصة القول 
ور نظریات اربات التي قام بها من منظالمق فأغلب ،وأزمنتها باختالف مضامینها وأشكالها
 "دراج"والمالحظ أن دراسة ،تنم عن فهمه الجید لهادقیقة وعمیقةهي  أوروبا في الروایة
  .95-85ص، والروایة العربیةنظریة الروایة: دراجفیصل -1
  .90صالمصدر نفسه، -2
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مما تحمله من ،دراسات عربیة لنقاد آخرینیة أكثر من جدربما تعدّ حول نظریة الروایة
.وعمق في طرح القضایا النقدیة الخاصة بالخطاب الروائي العربيشمولیة 
ن مالمح تلقي نظریات الروایة عند الناقد العربي واضحة إ القولیمكن األخیروفي 
وغیر ذلكتبنى المفاهیم الغولدمانیة خرآ، و لوكاتشیةومعلومة، فهناك من تبنى المفاهیم ال
وذلك باالتكاء هو محاولة التنظیر لإلبداع الروائي العربيیصب في قالب واحد ذلككل و 
.النظریات الغربیة في هذا الشأنعلى جملة
1
:الفصل الثالث
ȉ˲ Ǫˁ˴߫Ǫ˰ ̝̰ Ǫ̤߆ ː Ǫ̻ȇ˲ Ǫ̤ː ̻˲ ̇ ̭̺ ̧̝˒
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:تمهید
من حیث الخوض في كتابتها األدبیةالروایة في الجزائر من أهم األجناس جنس عدّ ی
والسیاسیة والثقافیة االجتماعیةج یلیق بكل ما تقتضیه الحیاة ذنمو أعن  ،ومحاولة البحث
على اعتبار أنها من أهم هذا الجنس األدبي تطورا كبیرا مع مرور الزمن، وقد عرف
األدبي اإلبداعإذ حققت الروایة الجزائریة منذ نشأتها وجودا في قنوات التواصل المعرفي،
.بشكل عام
الجانب اإلبداعي الروائي في الجزائر، أما إذا ما أردنا  نهذا إذا ما تحدثنا ع
األهمیة  اختلف في أن النقاد الجزائریین أولو ن، فال ائي الجزائريالحدیث عن النقد الرو 
إنتاج نظریة روائیة تكون مهمتها الكشف عن  وراءالسعي كان  والبالغة لجنس الروایة، 
القوانین التي تنتظم من خاللها الروایة، وتجعل من الروایة روایة، ولكن الحقیقة التي ال 
ینكرها أحد أن النقد العربي والجزائري منه في مجمله كان حصیلة التأثر بالنقد الغربي
حضورا في الحقبة األخیرة، وهذا مما جعل الممارسة النقدیة الروائیة في الجزائر أكثر
.بحضور اإلبداع الروائي بكل تحوالته الشكلیة واألسلوبیة والتنوع في المضامین
النظریات النقدیة الروائیة الغربیة على ٕان هذا التأثر ما هو إال محاولة تطبیق و 
مقاربة وهذا ما ینطبق كذلك على النقاد الجزائریین، إذ حاولوا ،الخطاب الروائي العربي
رزتها الدراسات الغربیة فاد على جملة النظریات التي أكتالنصوص الروائیة من خالل اال
وآخرونیة، نوالغولدماالمفاهیم اللوكاتشیة ىللروایة، فهناك من النقاد الجزائریین من تبن
عرض لها في هذا الفصل نمن طروحات باختین النظریة، وغیرها من النظریات، وسنهلوا 
الفكریة التي تناولتها االتجاهاتبالشرح والنقد والتحلیل، مع توضیح مختلف من البحث
أهم النظریات التي أفرزها النقد الروائي الجزائري الكشف عنمحاولین،الروایة الجزائریة
  .؟مدى تمثل الناقد الجزائري لمختلف هذه المفاهیم النقدیة الغربیة وحتى العربیة منهاماو 
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- Iالعربیة في الجزائرالروایة:
االحتاللالصعبة التي عاشتها الجزائر في فترة واالجتماعیةإن الظروف السیاسیة 
في مختلف إبداعاته في تبلور إبداعات أدبیة وظفها الكاتب الجزائري  تأسهم،الفرنسي
ولعل أبرزها الروایة، حیث عمل المحتل الفرنسي على ترسیخ لغته الفرنسیة كما حاول 
في  یكونویتنا ولغتنا العربیة هذا ما جعل ظهور الروایة العربیة في الجزائرطمس ه
.ظروف صعبة
فالبعض یقر بأن بدایاتها كانت ،كما شهدت الروایة الجزائریة كتابات مزدوجة
لعربیة، ولكن األهم أن الروایة ا ةللغخر یقول مكتوبة بالفرنسیة واآلللغة امكتوبة با
، وسنتطرق في هذه هجزائري العارف بقضایا مجتمعالكاتب الالجزائریة ولدت بوعي 
.من مرحلة التأسیس إلى مشكل التأصیلجنسالجزئیة إلى نشأة هذا ال
I-1-التأسیس والتأصیل
I-1-1-لفرنسیةللغة االروایة المكتوبة با
 ظهورهاا في بدایات عذال الفرنسیة عرفت نقدللغة االروایة الجزائریة المكتوبة با إن
حیث طال ...«:"وربأم الخیر ج"من طرف األدباء والمثقفین الجزائریین، تقول الدكتورة 
، وقد بدا المجال یةالنقد نقاطا عدیدة مست الجانب الشكلي واإلیدیولوجي لهذه الروا
.1»العنیف بین األوساط المثقفة طبیعیا أحیانا ومفتعال متعمدا أحیانا أخرى
،2013، 1، طللنشر، الجزائرمیم دار، )دراسة سوسیو نقدیة(بالفرنسیة بة الروایة الجزائریة المكتو :أم الخیر جبور-1
  .07ص
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خالف كبیر بین النقاد والمثقفین حول الروایة المكتوبة إذ تقر الناقدة بوجود
نه سبب إویمكن القول ا،وفكری امعرفیخالفا هو خالف إیدیولوجي أكثر منه و  ،بالفرنسیة
.غة العربیة فیما بعدلمن األسباب التي دفعت إلى الكتابة الروائیة بال
رنسي كاتبها جزائري ختلف في كون الروایة العربیة في الجزائر بدأت بلسان فنال و 
في مالك بن نبي :بأحوال وقضایا مجتمعه أمثال العارف جزائريال  روحبالهویة، أي 
لود معمري و مو  )م1953("نجل الفقیر"ثم مولود فرعون في ، )م1948("بك غزالةهسأ"
"الدار الكبیرة"في " محمد دیب"كما برزت أعمال  )م1952("الهضبة المنسیة"صاحب 
أن هذه الروایات بالرغم المالحظ، و 1"الحریق": ـأضاف ثالثیته الموسومة ب، ثم)م1952(
من أنها كتبت بلغة أخرى إال أنها لم تنسلخ عن الهدف الحقیقي وهو البحث عن استرجاع 
الهویة والسیادة وٕاصالح المجتمع، فكانت الحقة لعملیة التأسیس خاصة مع روایة كاتب 
.اسعالو  نتشاراالذات " نجمة"یاسین 
لفرنسیة ظاهرة ثقافیة ولغویة متمیزة للغة القد شكلت الروایة الجزائریة المكتوبة با
أثارت حولها جدال كبیرا بین النقاد والدارسین، فمنهم من عدها روایة عربیة على اعتبار 
أن  باعتبارعتبرها جزائریة مكتوبة بالفرنسیة، ا، وغالبیتهم واالجتماعیةمضامینها الفكریة 
الرأي النقدي والمالحظ أن،2اللغة هي الوسیلة الوحیدة التي یكتسب بها األدب هویته
لفرنسیة هي روایة جزائریة تنتمي إلى للغة ااألصح طرحا هو كون الروایة المكتوبة با
.بذلكحينها تو یمضامحیث إناألدب الجزائري 
تونس،،المسار، اتحاد الكتاب التونسیین، مجلة )التأسیس والبحث عن الهویة(الروایة الجزائریة :محسن بن هنیة -1
.55-54، ص2016، مارس 101العدد 
، أبحاث مجلة المخبر،)صراع اللغة والهویة(الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة وثورة التحریر :نوال بن صالح -2
  .221ص، 7،2011، العددالجزائر-بسكرة، جزائري، جامعة محمد خیضرفي اللغة واألدب ال
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رجة كبیرة من بلغت دقد  إن األعمال الروائیة الجزائریة الصادرة باللغة الفرنسیة
لونیالیة و إذ تمكنت الروایة الك،التحكم في البناء الدرامي للفن الروائياإلتقان في السرد و 
1"محمد دیب"و "یاسینتبكا"و "مولود فرعون"من بلوغ درجة عالیة من العمق مع 
أن األدباء الجزائریین ما، كإلى تطور الروایة في أوروباأیضاالشك في أن هذا راجعو 
، والیمكن أن )الفرنسیة(وا بلغتهم بألدب الغربي بما فیه الروایة لذلك كتعلى اطالعا ا كثرأ
افتراضاتخر لشدة تأثرهم، ولكن هناك نضع افتراضا واحدا مفاده أنهم كتبوا بلغة اآل
بلغة أخرى التعریف بهویة الجزائري األصیل و  اآلخرلة منهم نقل فكرمنها محاو ،كثیرة
ة ذحتى یفهم المحتل الفرنسي نوایا الشعب الجزائري، كما وجدوا في كتابتهم بتلك اللغة ناف
.الفرنسياالحتاللم على ثقافات األمم األخرى كما كان ذلك سالحا ضد عهطالال
منعطفا حاسما في  )م1952(سنة "لمحمد دیب"الكبیرة لقد شكل ظهور روایة الدار
مستوى المضمون لتنزل  على خاصة، تطور األدب الروائي الجزائري المكتوب بالفرنسیة
ألول معیشة القاسیة للشعب الجزائري و تصف أحوال الإلى الطبقات الدنیا من المجتمع و 
صریحة عن الهویة وتطرح تساؤالت محددة و ،مرة تتحدث عن النضال السیاسي
لفرنسیة الصدق في التعبیر عن للغة اوبذلك حملت الروایة الجزائریة المكتوبة با، 2الوطنیة
معاناة اإلنسان الجزائري في تلك الفترة، كما حملت جمیع التقالید والعادات والطبائع 
.3والتصورات
 .40ص ،)قدیةدراسة سوسیون(الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة :أم الخیر جبور-1
1والتوزیع، الجزائر، طللنشر ، دار التنویر)نشأته وتطوره وقضایاه(الفرنسي األدب الجزائري باللسان:أحمد منور -2
.106، ص2013،
،1985، 1ط دراسات في األدب الجزائري الحدیث، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،:أبو القاسم سعد اهللا-3
 .98ص
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ومن هنا نالحظ أن الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة جاءت معبرة عن الواقع 
التي فرضت التعبیر بلغتها، افتین الجزائریة والفرنسیةروائي مشبع بالثقالمعاش في فضاء
كما حاولت التطلع إلى معرفة هموم هذه النخبة التي تكتب بغیر لغتها ومحاولة تفهم ذلك 
.1السردیةنتاجیاتهمإبخر آلاأللم الذي جعلهم یهرعون ل
الفرنسي للجزائر االحتاللتزامن ظهور الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة مع وقد 
رغم لغتها آنذاكالنصوص الروائیة وكانت الثورة الجزائریة عامال مهما في نضج 
یحمل  الذي روائيال نموذجاألالروائي الجزائري في تلك الفترة إعطاء مّ الفرنسیة، فكان ه
كما كان للنقاد واألدباء دورا مهما في ، نموذج األوروبيولو بشكل قلیل مواصفات األ
.صنع روایة متكاملة البناء في توجیه عقل الروائي الجزائري
I-1-2-لعربیةللغة االروایة المكتوبة با:
والسیاسي االجتماعيإن نشأة وتطور الروایة الجزائریة مرتبط أساسا بالوضع 
عمر بن "ما یدور حوله، فالروایة الجزائریة حسب رأي الناقد الجزائري و للشعب الجزائري 
سواء في نشأتها األولى أو في انطالقتها الناضجة لم تأت عموما بمعزل عن "ینةڤ
.2تأثیر الروایة األوروبیة بأشكالها المختلفة
إذ ینبغي الرجوع إلى المرجعیات األخرى لتشكل هذا الجنس األدبي وربطه بالموروث 
ال مسألة التأثر غفوالسیاسي والثقافي للشعب الجزائري، دون إاالجتماعيالسردي والواقع 
.في عملیة تشكل هذا الجنس األدبي في الجزائر اأساسیعامالبوصفه والتأثیر 
http//www.benhedouga.comترجمات الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة،:بعلي اويحفن:ینظر-1
.25/9/2018:التاریخ14:00:الساعة
، ان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دیو )الماع، وأنواعا وقضایا وأتأریخا(ي األدب الجزائري الحدیث ف :ینةڤعمر بن -2
 .195ص ،1،1995ط
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فهي ذات تقالید فنیة وفكریة ،الجزائریة لم تأت من فراغفنشأة الروایة العربیة ومنها 
في حضارتها، كما أنها ذات صلة تأثریة ما بهذا الفن كما عرفته أوروبا في العصر 
الروایة وقد اتسمت، 1"بلزاك"الواقعیة منذ أعلنه خصوصا بعد شیوع مصطلح ،الحدیث
الثورة خاللالمجتمع الجزائري  ن واقعمما صورته لالجزائریة بطابع واقعي في بدایاتها 
.والتي سعت أیضا إلى تصویرها كما هي دون تدخل من الكاتب،التحریریة
التاریخ النضالي الذي تزعمت حضوره استعادةلقد عمل الروائیون الجزائریون على 
هاما من اإلنتاج الروائي  ابجدارة الثورة الجزائریة، حیث أصبحت هذه األخیرة تشكل جزءً 
فقد ظلت الثورة هي المرجعیة اإلیدیولوجیة والفنیة التي ینطلق منها أغلب "الجزائري، 
"ةǘبن هدوعبد الحمید"و" الالز و والزلزال"في روایته  "الطاهر وطار"الروائیین أمثال 
.2"الجازیة والدراویش"و" ح الجنوبری"في روایته 
التي "واسیني األعرج"سیسیة األولى حسب رأي الناقد الجزائري وبالنسبة للفترة التأ
بدت غامضة وال تشكل انشغاال أساسیا بالنسبة والتي كثیرا ما، نة التأسیسحأطلق علیها م
إذ یالحظ واسیني األعرج مجموعة من النصوص غیر المتجانسة ،لنقاد الجزائریینإلى ا
"واالشتیاقحكایة العشاق في الحب "، و"ألبولیوس"كالحمار الذهبي"ومتفاوتة القیمة الفنیة 
یبقى أمام النقاد و إذ إن التفاوت بین الروایتین هو اللغة والفترة الزمنیة، ،3"إبراهیم البن"
النصوص الشعبیة بحدودها األولى والالحقة بینالرابطة المختصین البحث عن الوشائج 
.196، صي األدب الجزائري الحدیثف :ینة ڤعمر بن -1
-  .55ص ،)التأسیس والبحث عن الهویة (الروایة الجزائریة :محسن بن هنیة2
- ر النشر ، دا)-الروائيصیلالتأ-أنطولوجیا الروایة الجزائریة التأسیسیة (مجمع النصوص الغائبة :واسیني األعرج3
.4، ص2007، )ط،د(، ، الجزائر)الفضاء الحر(
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، حیث إن العامل التاریخي وربطه 1والتي تجلت في الروایة التأسیسیة التي جاءت الحقا
باإلنتاج اإلبداعي یعد عامال أساسیا في جعل الروایة تستند إلى حقیقة تاریخیة مادیة ال 
.إلى حقبة مفترضة
لعربیة بأنها ذات نمط للغة االروایة الجزائریة المكتوبة بایمكن أن نالحظ في بدایات و 
د ال یختلف عن القصة في أعز نضجها، سواء في موضوعاتها أو في حتقلیدي بصوت وا
، إذ توافرت فیها إلى حد كبیر عناصر السرد القصصي والروائي 2أسلوبها وبنائها الفني
لعبد المجید "الب المنكوبالط"، و)م1974("وحوحألحمد رضا " ة أم القرى داغك"
للكاتب "صوت الغرام "ات یوفي الستین،"الدین بوجدرةنورل ")م1957"(الحریق"الشافعي  و
ففي هذه المراحل من الكتابة الروائیة بقي النص الروائي المشحون ، 3عبمحمد المن"
إلى حد أن جاءت مرحلة أخرى مع كتاب ،بالطابع القصصي یسیر على وتیرة ثقیلة
.ر نمط الكتابة الروائیةیحملون وعیا آخر غیّ آخرین
تلتها أعمال بدأت تعانق الفن أنه ...«:إلى القول"ینةڤعمر بن "یذهب الناقد و 
الصیاغة فكان أول جهد وجدیة في الفكرة والحدث والشخصیات و ،الروائي بوعي قصصي
حوحو، أما المحاولة الثانیة كانت من تألیف ألحمد رضا" دة أم القرىغا" معتبر فیها 
بمستواها الفني  "غادة أم القرى"تتمیز و  ،"كوبنالطالب الم"عبد المجید الشافعي بعنوان 
"ینةڤعمر بن "، إذ یضع 4»السلیم من هذه الفترة المتقدمة من نشوء الروایة الجزائریة 
- .05، صمجمع النصوص الغائبة:ني األعرج واسی1
- .199،200ص  ،1،1983، طر الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائرثتطور الن:عبد اهللا الركیبي 2
- .5-4، ص المرجع السابق:ني األعرج واسی3
.5-4، صالجزائري الحدیث في األدب: ینةڤعمر بن -4
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ائري المح تأسیس الفن الروائي الجز أول عمل فني تأسیسي لبدایة م" غادة أم القرى" روایة 
.ها الفنيئانبخاصة اللغة التي كتبت بها و 
  "األعرج واسیني"و  "عبد اهللا الركیبي"ینوهذا الرأي النقدي یتوافق مع رأي الناقد
لبدایة الفن  ىهو مرحلة تأسیسیة أول"ألحمد رضا حوحو "أن العمل الروائي اعتبرواحین
أنها ظهرت كتعبیر عن تبلور الوعي لعربیة، و للغة االمكتوب بائي الجزائري الروا
.1الجماهیري بالرغم من أفاقها المحدودة
بین القصة " غادة أم القرى" " أحمد رضا حوحو "النقاد في تصنیف عملاختلفلقد 
الذي كتب مقدمة الطبعة الثانیة لهذا العمل إلى الحذر في "أحمد منور"الروایة، إذ یذهب و 
لى أنه في ولكنه أشار إ،القراء فقد فضل أن یترك ذلك للدارسین و كم على هذا العملالح
بذلك یشهد على میالد الروایة الجزائریة في  هٕانو ، "روایة"حالة اعتبار هذا العمل
لإلشارة فإن األدیب أهدى العمل إلى المرأة الجزائریة التي تعاني الحرمان ، و 2األربعینیات
.بعض القهرمن الحب و تعاني 
ال یختلف الكثیر من النقاد الجزائریین على أن بدایة السبعینیات من القرن 
األكثر عمقا ونضجا للروایة یة كثیرة كانت الوالدة الثانیة و الماضي شهدت تغیرات قاعد
موضوعیة، یقول ن اإلنجاز الروائي أكثر واقعیة و لعربیة، فكاللغة االمكتوبة باالجزائریة 
ریح "ة ارتبطت بروایة ن النشأة الجادة لروایة فنیة ناضجأ غیر...«:"نةیڤعمر بن "
في فترة كان الحدیث السیاسي جاریا بشكل "عبد الحمید بن هدوقة"قد كتبها و " الجنوب
، )الجمالیة للروایة الجزائریةبحث في األصول التاریخیة و (ائر تجاهات الروایة العربیة في الجز ا: واسیني األعرج-1
 .18ص ،1،1986المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط
، ألدب الجزائري، مطبعة دار الهدى، منشورات مخبر أبحاث في اللغة و اأبحاث في الروایة العربیة: قودةصالح مف-2
.22، ص2008، 1ط الجزائر،-عین ملیلة 
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میزت ة لما تحسب الناقد روایة فنی"ریح الجنوب"، إذ تعتبر 1»جدري عن الثورة الزراعیة
صورت واقع الریف  فقدذات طابع واقعي أیضا  وهي، ناضجبناء فنيمن أسلوب و به
.الجزائري بكل تفاصیله
"ریح الجنوب"إن مما الشك فیه أن ...«:"محمد مصایف"كما یقول الناقد 
زنة هادفة في واقعیة متّ و لشروط الفن الروائي تعالج ألول مرة استیفائهاباإلضافة إلى 
تحتل مكانة فهي ، 2"الجماهیر الواسعة من الشعب الجزائريموضوعا اجتماعیا یهمّ 
.الجزائري لما تحمله من واقعیةأساسیة في تاریخ األدب الروائي 
:یقول،أول روایة تأصیلیة"ریح الجنوب"روایة "واسیني األعرج "الناقد دّ یعو 
دخل  الروایة الجزائریة في تبحیث س،ستتضاءل مسافات البیاض بدءا من السبعینیات«
3»"الالز"روایة   كذلك" ریح الجنوب"عملیة تواتر مستمرة من ظهور أول روایة تأصیلیة 
ریح "في اعتبار "محمد مصایف"و "ǘŚƋƕعمر بن "ال یختلف واسني األعرج عن و 
كما اجتماعیة ة، لما عالجته من أوضاع سیاسیة و روایة تأسیسیة تأصیلیأول ، "الجنوب
" الالز" ، ثم یقر واسیني بأن روایة الطبقیة السائدة آنذاكشملت بعض التیارات الفكریة و 
".ریح الجنوب"هي الروایة التأصیلیة الثانیة بعد " للطاهر وطار "
لعربیة هي األخرى اختالف كثیر من للغة اكما شهدت الروایة الجزائریة المكتوبة با
بوشوشة بن "الناقد التونسي منهم،من تأسیسهادارسیها والمهتمین بها عربیا، حول ز 
ولم یمثل تحدید زمن نشأة الروایة العربیة الجزائریة موضوع جدل  ...« :في قوله" جمعة
.198في األدب الجزائري الحدیث، ص:ینةڤعمر بن -1
، تونس-، لیبیا، الدار العربیة للكتاب)لتزاماإلبین الواقعیة و (جزائریة الحدیثة الروایة العربیة ال:محمد مصایف-2
 .179ص ،1986،)ط،د(، الجزائر، لوطنیة للنشر والتوزیعالشركة ا
 .50ص ،جمع النصوص الغائبةم:واسیني األعرج -3
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اختالف بینهم بسبب حصول اإلجماع قاد الجزائریین، وال محور خالف و بین األدباء والن
یتأسس جمالیا على و  ،یقترن زمنیا بمطلع السبعینیات الذي لبدئياالنموذجبینهم حول 
ریح "بها السردي، تمثله اصطناع الشكل التقلیدي للروایة العربیة، من حیث تقنیات خطا
لنفس ، وهي الفن التأسیسي الذي یتجاوز تلك المحاوالت ذات ا)م1971("الجنوب
1»زائریة باللغة العربیة فتحت مسالك الكتابة الروائیة الجالقصصي الطویل التي سبقته و 
هو النص التأسیسي، وال یختلف النقاد الجزائریین في ذلك "الجنوبیحر "بأن هو یرىف
خاصة من یعتبر  اآلراءالتي سبقت هذه النقدیة  اآلراءفبوشوشة بن جمعة ربما یرجع إلى 
ن تماما، وقد بین النقاد الجزائریین بیّ ختالففاال ،هي الروایة التأسیسیة" ادة أم القرىغ"
.أثار الكثیر من التساؤالت
ألحمد رضا حوحو " ادة أم القرىغ" صیعتبر ن"القاسم سعد اهللا اأب"ولإلشارة فإن 
الذي   كما سبق وأن ذكرنا"ینةڤعمر بن "أول عمل روائي جزائري، على عكس الناقد 
، في حین 2اضجةالبدایة الفعلیة للروایة الجزائریة الفنیة الن"ریح الجنوب"یرى في نص 
لمحمد بن "واالشتیاقحكایة العشاق في الحب "أن روایة "الطیب ولد العروسي"یرى 
هي أول عمل روائي فني ناضج ال على المستوى الجزائري فقط بل وحتى على ،"إبراهیم 
واألسالیب  ىالبنمحاولة تحترم  يهف، عربي نظرا للتاریخ الذي صدرت فیهالمستوى ال
.3السردیة
، مؤسسة االنتشار العربي، )الروایةوأجناسیةإشكالیة المفاهیم (النقد الروائي في المغرب العربي :بن جمعة بوشوشة-1
.187-186، ص2012، 1، طلبنان-بیروت 
.197، صفي األدب الجزائري الحدیث:ینةڤعمر بن -2
.17، ص 2009، )ط،د( ،، الجزائرأعالم من األدب الجزائري الحدیث، دار الحكمة للنشر:سيالعرو الطیب ولد -3
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فمرة یقر بأن ،النقدي لدى واسیني األعرجاالضطرابكما یمكن أن نسجل ذلك 
بأن یذكرومرة " عادة أم القرى" التأسیسیة الجزائریة كان مع روایةالمیالد الفعلي للروایة 
التي حاول الروائي  "الزالروایة "هي الروایة التأسیسیة والتأصیلیة، وبعدها "ریح الجنوب "
من الطاهر وطار إخراج الفن الروائي الجزائري من النمط التقلیدي والمضامین المستهلكة
.خاللها
والتي ،ات من القرن الماضيین بدایة السبعینإخر هذه الجزئیة یمكن القول آوفي 
كلت ش،وغیرها" الالز"و "ریح الجنوب"مثل تزامنت مع ظهور أعمال روائیة فنیة ناضجة 
للغة كما كانت الروایة المكتوبة با،غة العربیةلمرحلة التأسیس للروایة الجزائریة المكتوبة بال
فأخرج ،اءنّ بالاإلیدیولوجي غیر الجزائريالروائي لفرنسیة دافعا قویا إلخراج الخطاب ا
نها بعد ذلك أعماال روائیة بلغته األم، ال تختلف كثیرا في شكلها ومضمو الروائي الجزائري
.عن النمط الروائي الغربي
II-اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر:
التي عاشها الشعب الجزائري، ونتیجة واالجتماعیةإن تلك الظروف التاریخیة 
بروح التغییر، إذ نشأ یتسم اجدید ااصات الثورة نشأ أدب جدید یحمل في ثنایاه وعیهر إل
.معه اتجاهات مختلفة
II-1- االصطالحياالتجاه:
تشكل جمعیة العلماء المسلمین في هذا السیاق الوجه المشرق للفكر اإلصالحي 
األدبیة التي كانت تؤمن نتاجاتاإلفصحافة الجمعیة كانت الصدر الذي ضم إلیه كافة 
بالخطوط العریضة لشعارات الجمعیة، وال غرو أن نجد أكثر الكتابات اإلبداعیة ذات 
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، كما أن هذه الجمعیة 1وبعده بقلیل ذات نزعات إصالحیةاالستقاللالتعبیر العربي قبل 
یقولون األدباءو غة العربیة، ولكن بعض النقاد لیكتب خاصة بالكانت تتحكم في كل ما
ن عبأن هذا األمر أدى إلى إعاقة اإلبداع األدبي الجزائري، ونادوا بضرورة الخروج 
.الكتابات اإلصالحیة
مقدما بذلك دروسا في الوعظ ،ویحاول الفكر اإلصالحي أن یصلح ذات البین
2حاثا المسلمین على الرجوع إلى اإلیمان األصح والكف عن تعاطي المحرمات،واإلرشاد
واضح وجلي، بحیث االتجاهكما أن دور جمعیة العلماء المسلمین في ترسیخ معالم هذا 
.صالحيالجانب اإلیجابي في الفكر اإلدّ یع
ألحمد " ادة أم القرىغ"الروایة المكتوبة بالعربیة مثل هو مؤسس االتجاهویعتبر هذا 
"لمحمد منیع"صوت الغرام "لعبد المجید الشافعي وروایة"وب والطالب المنك"رضا حوحو 
لیست االتجاه، إال أن هذه الروایات والتي تنضوي تحت هذا ألخرىاوغیرها من الروایات 
لتأثرها باألدب العربي القدیم "واسیني األعرج"لناقد معنى الكامل حسب رأي اروایات بال
معظمها شكل المقامات، لكن یكفیها  ذتخاأكثر من تأثرها باألدب العربي الحدیث، فقد 
، وهنا یشیر الناقد إلى تأثر الكتاب الجزائریین 3في الجزائرأنها أسست للروایة العربیة 
بحیث لم یعملوا على تطویر هذا األدب بل صوره في الشكل باألدب العربي القدیم 
س األدبي جنالتقلیدي، ومن المعروف أن في بدایة كل فن أدبي تكون األمور هكذا فال
.یقوم على أنقاض شكل من األشكال األخرى
.126، صالجزائرالعربیة فياتجاهات الروایة:واسیني األعرج-1
.118، صنفسهصدرالم-2
.129، صنفسهصدرالم-3
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II-2-الرومانتیكياالتجاه:
خیر یهتم منذ نشأته، ومن الملحوظ أن هذا األاالتجاهلقد تعددت تعاریف هذا 
.ممزوج بأحاسیس الفردل بعواطف وأحاسیس الفرد ویدخلها في إبداع أدبي، ینتج عن عم
كما قام بدراسة عدید ،وقد عالج الوعي الرومانتیكي العدید من القضایا الجوهریة
القضایا بإحساس نابع من القلب، وهذا أدخل األدباء الجزائریین في دائرة الخیال الواسع ما 
 نلألحالم وكل رغبة یتمنو اورمى بهم وراء ،أبعدهم عن الحقیقة واإلحساس الصادق
بل ق تساعابمداها  ذوالمالحظ أن الحركة الرومانتیكیة في األدب الجزائري تأخ،1حدوثها
لحركة على نفسها وتدخل لعبة البحث عن اأي ثورة ، لكن بمجرد سقوط هذه الثورة تتقوقع 
.2األشكال التعبیریة المستهلكة
ال  خرآلكن مع حلول السبعینات من القرن الماضي اتخذ هذا التیار توجها شكلیا 
ة حدثت على جذریة وانقالبات اجتماعیكثیرا عن سابقه، فهناك تغییرات  هیختلف في جوهر 
، فقد سقط روائیو كیة في األدب الجزائري فهمهایصعید الواقع لم تستطع الحركة الرومانت
.3في كل المفارقات التي الزمت الوعي الرومانتیكي في رحلته التطوریةاالستقاللبعدما
خر حاول من آاتخذ هذا التیار توجها ) اتیالسبعین(مع حلول تلك الفترة  هلإلشارة فإن
خالله التعبیر عن مختلف القضایا الوطنیة، وحتى بعض القضایا الشخصیة، ویمكن أن 
 هماال تدرو "روایة :نصنف تحت هذا الوعي الرومانتیكي روایات تحمل هذا التوجه مثل
.208-207، صالجزائرالعربیة فياتجاهات الروایة:واسیني األعرج-1
.227-226، صنفسهصدرالم-2
.228، صالمصدر نفسه-3
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"دماء ودموع"، "لعبد الحمید بن هدوقة""نهایة األمس"، و"لمحمد العالي عرعار""الریاح
.، وغیرها من الروایات"للشریف شناتلیة"حب أم شرف ""مرتاضلعبد الملك"
II-3-الواقعي النقدياالتجاه:
ظهرت القدرة على التالؤم مع تأزمات الواقع ورصدها بشكل واقعي في الروایة 
أدبي واقعي یحمل نسقا اتجاهسببا في تبلورالجزائریة ذات التعبیر الفرنسي، فكان ذلك 
االستقاللجدیدا، واستمر ذلك مع جملة من الكتاب حتى اندالع الثورة التحریریة، ثم بعد 
"أمثال .1وغیرهم"، مالك حداد"سیا جبارآ"، "مولود فرعون"، "كاتب یاسین"،"محمد دیب:
موحدة لمجتمع من منظورات إلى ایشترك الكتاب الجزائریون بشكل عام في نظرتهم و 
ٕاذا و ،2ٕابداعیةو حرریة تن الواقع هو المحرك األساسي في كل عملیة إحیث إلى حد ما،
في األدب جدناها بدورها فقد و  ،سارت جنبا مع الرومانتیكیةكانت الواقعیة في أوروبا قد 
في الجزائر  فقد الجزائري عبر حقب تطوره، ومثلما كان بالنسبة لتطور الرومانتیكیة
ذ إن الثورة الوطنیة التي كانت ، إ3االنتفاضات تطور المنظورات الواقعیةصاحب الثورات و 
، وهذا ما جعلها أكثر حضورا ا عند أدباء الواقعیة في الجزائرما تزال تمارس حضورا قویو 
.بالطابع الواقعياتسامهافي النصوص الروائیة ما أدى إلى 
سوریا،-اویة الجزائریة، منشورات اتجاه الكتاب العرب، دمشقر نتقادي في الالنزوع الواقعي اال:واسیني األعرج-1
.28، ص1985، 1ط
 .35ص ،المصدر نفسه-2
 .358ص ،اهات الروایة العربیة في الجزائراتج:واسیني األعرج-3
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روایة ریح الجنوب فعال النشأة الجادة لروایة فنیة جزائریة إذ صنفها اعتباریمكن 
لذلك سارت ، نقدهو  شرحهحاولت و  فهي نقلت الواقع،بروایة واقعیة"محمد مصایف"الناقد 
."ینةڤعمر بن "ذلك على حد تعبیر الدكتور ل، و لكن لم تسم 1إلى نهج واقعیة نقدیة
II-4-االشتراكيالواقعي  االتجاه:
محمد دیب "ساحة الروایة الجزائریة في روایات في الظهور على  االتجاهبدأ هذا 
لقد كانت الروایة عندهم «:في هذا الصدد"شكري غالي"، إذ یقول الناقد "یاسینتبوكا"
مرتبط ،وبالرغم من اللغة الفرنسیة عمال جزائریا شارك في حركة المقاومة بأوفر نصیب
.2»بشكل عضوي هبواقع
هنا تظهر القوة من ...«:االشتراكیةمدافعا عن الواقعیة "واسیني األعرج"ویقول 
التعبیر عن موقفها ،التي تتیح عمل لنماذج البشریة،االشتراكیةالالمحدودة في الواقعیة 
ني األعرج بأفكار ی، إذ یؤمن واس3»حالتها من خالل واقعها الطبقي المعیشووعیها و 
اهتمامه بالعالقات مله هذا المنهج من أساس تاریخي و لما یحاالشتراكیةكتاب الواقعیة 
  .اءالحامل لعنصر الوعي البنّ و  االقتصادیةو  االجتماعیة
التي تحمل أبعاد لعربیة و للغة امن األعمال الروائیة الجزائریة الناجحة المكتوبة باو 
الموت العشق و "و" الالز"في " وطار الطاهر" أعمال الروائي، االشتراكيالواقعي  االتجاه
."عرس بغل"و" الزلزال"و" الحوات و القصر"و" الحراشيفي الزمن 
 .358ص في األدب الجزائري الحدیث،:ینةڤعمر بن -1
.153-152، ص 2،1979ط ،لبنان-، بیروت الجدیدة، منشورات دار اآلفاقأدب المقاومة:شكري غالي-2
، المؤسسة الوطنیة للكتاب، )دراسة نقدیة-نموذجاالروایة (الطاهر وطار تجربة الكاتبة الواقعیة :واسیني األعرج-3
 .49ص ،1989،  )ط،د(، الجزائر
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لحظة تفاقم الخالفات  هيو  واحدة من أدق لحظات الثورة " ارالطاهر وط"لقد اختار 
س في صفوف جبهة باألسامكوناتها السیاسیة والعسكریة، و والتناقضات في صفوف 
، وهذا ما یتوافق مع منهج الواقعیة 1بین الحزب الشیوعي الجزائريوبینها و التحریر الوطني 
الفراغات الطبقیة فالطاهر وطار من على مبدأ التناقضات و بدوره یقوم الذي ، االشتراكیة
.على هذا األساساشتغل" زالّال "خالل روایته 
تعددت و  شكلت خصوصیتهااالتجاهاتن الروایة الجزائریة بهذه إوخالصة القول 
یعیشها المجتمع الجزائري، ویتشكل تعالج قضایا متعددة هنفسالوقت نماذجها ألنها في 
ویمكن القول بأن الروایة الجزائریة عرفت ،هابمن شخصیات تختلف اتجاهاتها ومشار 
، محاولة تصویر النظم الطبقیة السائدة االشتراكيالواقعي  االتجاهمعفنیا كبیرا إنتاجا
.نداكآ
III-النقد الروائي في الجزائر:
على الفنون والعلوم اإلنسانیةاالنفتاحیعطي الخطاب النقدي للنص الروائي إمكانیة 
خر في تطور اإلبداع األدبي، إذ آ، كما یتیح تبلور نظریات معرفیة تسهم بشكل أو بكافة
یمثل الروائي في الجزائر مع بدایاته وتشكالته صورة أخرى لواقع النقد األدبي في المغرب 
الجزائریین على كونها ختلف كثیر من النقاد یالعربي، خاصة أنه نشأ نشأة إصالحیة وال 
.الجزائريالروائيمرحلة تأسیسیة في مسار النقد 
-، الدار البیضاء، شركة المدارس للنشر والتوزیع)تحوالت اللغة الخطاب(الروایة المغاربیة : ارـڤعـعبد الحمید -1
 .107ص ،2000، 1، طالمغرب




في ظل الواقع السیاسي الذي عاشته الجزائر قبل وبعد الثورة التحریریة واألنظمة 
األطراف  اشتراكعلى السلطة دون االستحواذ، حاولت جمیعها آنذاكالسیاسیة المختلفة 
مافي إبداعه الروائي، ة هذا األمرحاول الروائي الجزائري معالج وقدالسیاسیة األخرى، 
یخوضون في طرح أبعاده ومختلف التوجهات اإلیدیولوجیة السائدة جعل من النقاد أنفسهم 
.في تلك الفترة 
لمین فجمعیة العلماء المس ...«:في قولهذلك  "مخلوف عامر"الناقد الجزائري یكشف
، وعملت على توظیف الدین واللغة العربیة الجزائریین كانت حركة بعث وٕاحیاء األصول
بعیدة كل البعد عن مستجدات قدیمةوهي قیم ،لخدمة القیم التي أنشأت من أجلهاوآدابها
الحركة األدبیة والنقدیة في العالم، كانت متخلفة حتى عن المعارك النقدیة التي ظهرت في 
الفكر اإلصالحي الذي یراه الكثیر من أنصار التیار الماركسي ویقصد ؛1»البلدان العربیة
.أصولیا منغلقافي الجزائر فكرا 
الذي یجعل من الفكر اإلصالحي ،"واسیني األعرج"موقفه هذا الناقد في ویتفق معه 
فاإلصالحیون بهذا المعنى یفضلون اإلصالح لكن في ...«:فكرا رجعیا من خالل قوله
حیث لقي، 2"الوقت نفسه یخافون من المد الجماهیري وحركته وهذا مرضهم العضال
عا من طرف النقاد الذین ینتمون ذالفكر اإلصالحي الذي نادى به الروائي الجزائري نقدا ال
،2000، )ط،د( ،سوریا-الروایة والتحوالت في الجزائر، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق: رمخلوف عام-1
 .11ص
.119-118، صاهات الروایة العربیة في الجزائراتج:واسیني األعرج2
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خر، لذلك فإن الخلفیة السیاسیة التي تشكل منها النقد الروائي الجزائري آإلى فكر سیاسي 
تكمن في الصراعات اإلیدیولوجیة والفكریة التي كانت متغلغلة في فكر المبدع والدارس 
.زائرياألدبي الج
:الثقافیة - ب
شكلت الثقافة النقدیة الغربیة مصدرا أساسا في الممارسة النقدیة العربیة والجزائریة 
إلى  إلشارةمن امنها، فإذا ما أردنا الحدیث عن تشكل النقد الروائي في الجزائر فال بد 
بدورها والتي أسهمت ، في إیصال أهم النظریات الغربیةعامل الترجمة، الذي ساعد هذا 
.1في تحدید مسار النقد الروائي العربي والجزائري
للوسیان"رجم تُ كتاب مكتمل  همأن أ "عمر عیالن"كما یرى الناقد الجزائري 
pour"هو كتاب "غولدمان une sociologie du roman""من أجل سوسیولوجیة للروایة"
إذ  ،2وسیولوجیة الروایةتحت عنوان مقدمات في س"بدر الدین عرودكي"الذي قام بترجمته 
شكل النقد الروائي باعتبارها النواة األولى في فهم وتلقي النظریات تساعدت الترجمة في 
.الغربیة
كان لها الدور أن جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین "صالح خرفي"في حین یرى 
من خالل تأسیسها لمدارس ،الكبیر في الحفاظ على مقومات اإلسالم والعروبة في الجزائر
م في إیجاد هعربیة حرة ونواد ثقافیة فكریة وٕاصدارها لصحافة وطنیة رائدة، وهذا ما أس
مطبوعات الجامعیة، ، دیوان ال)رشید میموني نموذجا(البنیة السردیة في اإلیداع الروائي :عبد الجلیل مرتاض-1
.150، ص2016، 1الجزائر، ط
لبنان، منشورات -،الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت)قدمقاربة في نقد الن(النقد العربي الجدید :عمر عیالن-2
.35-34، ص2010، 1، طختالف، الجزائراال
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ات یوالذي عاش بدوره أزهى فتراته في العشرین،فیه النص األدبيمناخ فكري ترعرع
.1االستقاللوالثالثینیات وبعد 
 ىد الروائي الجزائري علتشكل النقولإلشارة فإن هناك عوامل أخرى أسهمت في
وخاصة مراكز البحث  كذلك دون إغفال دور الجامعات،المجالتغرار دور النشر و 
وقد  ،طویر حركة النقد األدبي والروائي، حیث أدت دورا مهما في تالتابعة لهاالعلمي
حیث تضافرت هذه العوامل السابقة سواء السیاسیة والثقافیة في تشكیل مسار النقد الروائي 
.ورسم معالمه الكبرى في الساحة النقدیة الجزائریة
III-2- في الجزائراالجتماعيالنقد الروائي:
بل عرف الكثیر من ،إن مسار النقد األدبي في الجزائر لم یكن مسارا تطوریا
سینیات، وهي مأبرزها الفترة الممتدة من منتصف الثالثینیات إلى منتصف الخاالنتكاسات
ذلك حسب الكثیر بُ ، سبَ اعرفت فیها الحركة األدبیة والفكریة تراجعا ملحوظالفترة التي 
من النقاد إلى توقف صحافة جمعیة العلماء المسلمین ومطبوعاتها ونشاطها العلمي 
.2والثقافي
عالمة فارقة في مسار "أحمد رضا حوحو"في حین شكلت عودة الروائي الجزائري 
، حیث عرفت الحركة م1956إلى  م1947رة الثانیة الممتدة من عام هذه الفترة، وهي الفت
األدبیة الجزائریة أثناءها انتعاشا أدبیا وثقافیا عمیقا أدى إلى رجوع دوریة البصائر إلى 
 .226ص ،1،1985ط، لبنان–الغرب اإلسالمي، بیروت، دارفي رحاب المغرب العربي:لح خرفيصا-1
.41، صالنقد الروائي في المغرب العربي:بن جمعة بوشوشة-2
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من حیث اإلنتاج "أحمد رضا حوحو"م اسهإ، إذ إن 1"البشیر اإلبراهیمي"الصدور برئاسة 
.خرآ ىجعل الخطاب النقدي في الجزائر ینحو منحالروایة وأاإلبداعي سواء في القصة 
بدأ الخطاب النقدي في الجزائر یتخلص من صبغته اإلصالحیة مع بدایة وقد 
الستینات من القرن الماضي، لیتقرب من الموضوعیة والدقة العلمیة من خالل بعض 
اسات أوال در  ظهرتمقومات األدب الجزائري، إثباتالدراسات النقدیة التي سعت إلى 
مبرزا  اآلدابفي مجلة "أبو القاسم سعد اهللا"نقدیة ذات صبغة تاریخیة من خالل ما نشر
.2أهم المراحل التي قطعها األدب الجزائري وأبرز أعالمه
في جعل الحركة النقدیة في الجزائر تتجه بسرعة االجتماعیةقد أسهمت العوامل و 
ومن الكتابات االشتراكیةهج الواقعیة وتستفید على الخصوص من من،نحو منهج الواقعیة
االشتراكیةري الواقعیة ، كما أن أفكار منظّ "غولدمانلوسیان"و "لجورج لوكاتش"النقدیة 
.3لها أثر كبیر في عقول األدباء والنقاد الجزائریین خاصة الجیل الجدیدكان 
كتابا مستقال لدراسة الروایة "محمد مصایف"وفي هذه الفترة بالذات خص الناقد 
على  ا، معتمد4وااللتزامالروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة " :ـالجزائریة وسمه ب
المقاربة السوسیولوجیة في نقد الروایة الجزائریة ملتزما الموضوعیة في البحث والحكم  
.لفصلالنقدیة في الجزء الثاني من هذا اأرائهوسنتطرق إلى مختلف 
.42، صالنقد الروائي في المغرب العربي:بن جمعة بوشوشة -1
،)ط،د(سوریا، -مباحث في األدب الجزائري المعاصر، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق:شریبط أحمد شریبط-2
.9، ص2001
.16، ص المرجع نفسه-3
.8، ص)وااللتزامبین الواقعیة (الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة :محمد مصایف-4
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للخطاب الروائي االشتراكیةأسس المقاربة الواقعیة اعتمدتومن بین الدراسات التي 
"اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر"دراسة واسیني األعرج في أعماله ،الجزائري
تجربة الكتابة الواقعیة "الطاهر وطار"و"في الروایة الجزائریةالنتقادياالنزوع الواقعي "و
، تناول فیها الروایة الجزائریة وفق رؤیة تربط الخطاب الروائي بالواقع 1)الروایة أنموذجا(
."غولدمان"و "لوكاتش"الذي أنتجه معتمدا على أفكار 
رصد الظاهرة "عمار بلحسن"أن الناقد "عبد الوهاب شعالن"كما یرى الباحث 
الذي یبحث في الواقعة في جذورها ،األدبیة في الجزائر بعیون الناقد السوسیولوجي
االجتماعيوالثقافیة، فهو لم یقارب نصوصا مقاربة نقدیة تبرز تجلیات االجتماعیة
.2افةثقسوسیولوجیا الیسمىواإلیدیولوجي وٕانما أدرج البعد األدبي ضمن ما
من الدراسات التي عرفت القارئ "األدب واإلیدیولوجیا ""عمار بلحسن"وتعد دراسة 
الجزائري بطبیعة العالقة الجدلیة التي تجمع المثقفین باإلیدیولوجیا والممارسة األدبیة
لوسیان"و "لوكاتش"وذلك من خالل تحلیله لبعض الرؤى السوسیولوجیة عند كل من 
.3"انجلز"و "غولدمان
االجتماعيراسات النقدیة زاوجت بین المنهج وبعد ذلك برزت مجموعة من الد
المتخیل والسلطة في عالقة ":بالمعنونة "عالل سنقوقة"والمناهج النصیة كدراسة الناقد 
.09اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، ص:واسیني األعرج-1
ة عند مقاربة النقدیالقراءة في (إشكالیة الكتابة األدبیة في الجزائر من منظور سوسیولوجي :عبد الوهاب شعالن -2
 .24ص ،2009نوفمبر ،33، مجلة التبیین، الجزائر، العدد )عمار بلحسن
 .20ص ،1991، 2المغرب، ط-یولوجیة، مطبعة تانسیفث، الدار البیضاء األدب واإلید:عمار بلحسن-3
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"یمنى العید"مستعینا بدراسات سوسیونصیة لكل من ،1"الروایة الجزائریة بالسلطة السیاسیة
واللوكاتشیة في رؤیته للخطاب نیةامع توظیف بعض المفاهیم الغولدم"سعید یقطین"و
.الروائي
على مقاربة نماذج روائیة لروائي واحد اقتصرتنصیة التي ومن الدراسات السوسیو
2"الطاهر وطار"الرؤیة والبنیة في روایات " :ـالموسومة ب، "إدریس بودیبة"دراسة الناقد 
.االجتماعيوعالقته بالواقع حیث حاول فیها الوقوف على بنیة الشكل
إن أهم التحوالت التي شهدها النقد الروائي الجزائري خاصة في ظل الظروف 
والتي جسدتها ، االستقاللالتي شهدتها الجزائر قبل وبعد واالجتماعیةالسیاسیة والثقافیة 
مختلف اإلبداعات الروائیة، تبعتها مجموعة من المؤلفات النقدیة ذات صلة بالنقد 
اإلطار المعرفي یمثلوهذا ، "غولدمان"و "لوكاتش"في أوروبا خاصة مع االجتماعي
الفصلعمد في الجزء الثاني من هذا نوس، في الجزائراالجتماعيوالتاریخي للنقد الروائي 
رصدها وقراءتها مبرزین خصوصیة تلقي تلك المفاهیم الغریبة عند أهم النقاد  إلى
.خطاب الروائي في الجزائرالجزائریین في مقاربتهم لل
IV-نظریة الروایة في میزان النقد الجزائري:
في القرن الماضي إلى یومنا هذا، وقد مهماأخذت الروایة العربیة في الجزائر حیزا 
في التطور والتنوع  ذحیث أخ،جاءت هذه األهمیة من اإلبداع الروائي في حد ذاته
، منشورات االختالف، الجزائر)سلطة السیاسیةفي عالقة الروایة الجزائریة بال(المتخیل والسلطة :عالل سنقوقة-1
.18، ص2000، 1ط
،2007،)ط،د(،للجیش، الجزائرهر وطار، الطباعة الشعبیة الرؤیة والبنیة في روایات الطا:إدریس بودیبة-2
 .302ص
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والزیادة ،یة وتطویرهامن دور في بلورة أهمیة الرواتدریجیا، دون أن نغفل ما للنقد الروائي 
.واالجتماعیةمن فاعلیتها في الحقول األدبیة والثقافیة 
ختلف یوٕان كان ذلك متأخرا، فال ،الجزائري الروایة إبداعا ونقدا الفرد وقد عرف
لنقد الروائي الغربي ل هالغربي والعربي في محاولة استیعابعن نظیره الناقد الجزائري 
وكذلك قراءة الدراسات النقدیة العربیة في المشرق والمغرب ،المختلفةنظریاته النقدیةب
والتي حاولت مقاربة الروایة من هذا الجانب، ومن ثمة ممارسة هذا التنظیر على الروایة 
التنظیرات والدراسات التي تناولت الروایة الجزائریة بعضحاول التطرق إلى نالجزائریة وس
.من هذا الجانب
IV-1- د مصایفمحم"من منظور":
صعوبة تحدید المناهج النقدیة، ویرجع ذلك إلى أن النقد "محمد مصایف"یؤكد الناقد 
ة وهي في تطور تیعتمد في تأسیس منهجه على الظاهرة األدبیة، مع العلم أنها غیر ثاب
ومن جهة أخرى على الناقد أن یتعاطى المادة النقدیة عن وعي بالظاهرة ،دائم من جهة
أدبیة األدبیة، باعتبارها تعكس تفاعالت حاصلة داخل مجتمع ما، وتمثل اتجاهات كثیرة 
من النقاد الذین اتبعوا النهج الواقعي في "محمد مصایف"الناقد یعدّ و  ،1فلسفیةو  دینیةو 
كما اتخذ من ،لهذا المنهج دورا أساسیا في العملیة النقدیةعتبر أن ادراسته النقدیة حیث 
.لروایة والقصة الجزائریةلمنهجا في دراسته االشتراكيالمنهج الواقعي 
حول الروایة الجزائریة وخاصة في دراسته "محمد مصایف"المتأمل في دراسات و 
أثار یلحظ أنه، "وااللتزامالروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة ":بالموسومة 
 .22ص ،1،1981ط، ، الجزائردراسات في النقد واألدب، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع:مصایفمحمد-1
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لتزم في دراسته هذه بالموضوعیة امشیرا إلى أنه ،والواقعیةااللتزامقضیتین نقدیتین هما 
.شخصیة الكاتب ومواقفه الفنیة واإلیدیولوجیةل ااحترامفي البحث 
:االلتزامقضیة  :أ
في إطار النظرة الواقعیة وهذا المصطلح ظهر االلتزاممفهوم "محمد مصایف"عالج 
أن القلم ال یقل أهمیة  ..)رتجان أنوي ، سار (منهم آنذاكفي فرنسا، حیث أحس األدباء 
ن األدب الملتزم إأي  ؛1وأن األدیب البد أن یساهم في حركة التحرر بقلمه،عن البندقیة
.انیه المجتمعالقضایا الكبرى ویعبر عما یع عالجهو الذي یعي الواقع وی
قضیة الواقعیة: ب
الواقع  التي شهدهاوثقافیة واجتماعیةجاءت الواقعیة نتیجة لتطورات اقتصادیة 
عن توجه إبداعي ورؤیة امعبر  اأدبی ابلور تیار تتل ،)19ق(األوروبي في القرن التاسع عشر
.2أیدیولوجیة
إذ  ،إلى دراسة الروایة الجزائریة من منظور الواقعیة"مصایف"تعرض الناقد  وقد
إلى تصنیف الروایة  ىسعكما، االجتماعيتندرج هذه الدراسة النقدیة ضمن النقد 
.االجتماعیةالجزائریة وٕابراز أبعادها 
، ص 1984، 2العربي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، طالنقد األدبي الحدیث في المغرب :محمد مصایف-1
236.
-، مطبوعات جامعة منتوري، قسنطینة)تجاهاته قضایاه وا(األدبي المعاصر في الجزائر النقد :عمار زعموش-2
 .109ص ،2001-2000، )ط،د( الجزائر،
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:لروایات الجزائریة الحدیثةل هتقسیم-1
لروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة ا"لكتاب طالعنا وقراءتنا امن خالل 
األول خصه ، الموضوع إلى عدة محاور فيقسم دراسته قد نجد أن الناقد ،"وااللتزام
لدراسة الروایة اإلیدیولوجیة الذي یقصد بها األعمال الروائیة التي تبنت الواقعیة 
درس فیها ثالث روایاتإذ  ،في المحور الثاني تناول الروایة الهادفةو  ،االشتراكیة
محمد "ـل "الطموح"والمحور الثالث تناول الروایة الواقعیة، ثم المحور الرابع درس روایة 
.شخصیةالوفي األخیر تناول روایة  "العالي عرعار
:یدیولوجیةالروایة اإل: أوال 
  :للطاهر وطار" الالز"روایة -1
المالمح العامة وطار حسب  للطاهر "الالز"روایة "محمد مصایف"صنف 
تي تقوم أساسا على مواقف ال ،یسمیه بالروایة اإلیدیولوجیةلموضوعها ضمن ما
هذه الثورة أو شاركوا فیها وفي هذه  األشخاص الذین قادو امواقف ...«:یقول،األشخاص
الذي حدده فاالتجاه، 1»المناقشات والمحاورات والمطامح التي تصادفنا في فصول الروایة
ألنها قریبة من ،االشتراكياإلیدیولوجي االتجاههو " الالز"في روایة "مصایفمحمد "
.راء الشخصیات الروائیةآعناصره وذلك من خالل 
حیث أعطى لها تعریفا من حیث أصوله ،"الالز"الحدیث عن شخصیة وقد بدأ
هو هذا الشعب الشقي " الالز"توصل إلى أن و ، وعالقته وتحركاته داخل النص الروائي
طالما بحث عن نفسه قبل الفاتح نوفمبر ووجدها بعد هذا التاریخ في بطولة فریدة الذي 
.31، ص)لتزامواالبین الواقعیة (الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة :محمد مصایف-1
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، ولكن شخصیة الالز تمثل عینة فقط من الشعب الجزائري الذي عانى 1"من نوعها 
.حریته ذالتهمیش وصارع من أجل أخ
:قدیا یتشابه مع موقف محمد مصایف حیث یقولموقفا ن"ینةڤعمر بن "یورد الناقد و 
تتقدم بخطوة واثقة في إرساء دعائم روایة  "الالز"ن المؤكد هو أن روایة أغیر ...«
نتقادیة اجزائریة متطورة في معالجتها واقعا برؤیة إیدیولوجیة تأرجحت بین واقعیة نقدیة و 
ن صائبان إلى ین النقدییالموقفن یأن هذ ّد حسب رأینا، یع2»اشتراكیةومالمسته لواقعیة 
والشیوعي خاصة في االشتراكيحد كبیر على اعتبار أن تشبع شخصیات الروایة بالفكر 
عل لكي یج "الطاهر وطار"خلق صراعات إیدیولوجیة أراد بها الروائي ، "زیدان"شخصیة 
.من روایته ذات بناء فني متمیز
:"الزلزال"روایة -2
عن " الالز"بعد أن تحدث في روایته  "وطارالطاهر "أن  "محمد مصایف"یرى 
التي االجتماعیةاآلثار عنإلى الحدیث "الزلزال"أحداث ثورة نوفمبر، ینتقل في روایته 
.3التي خلقتها حرب التحریر في قسنطینةاآلثارخلقتها تلك األحداث، خاصة 
غلب علیها ، حیثةمن الناحیة األسلوبیة واللغوی"الزلزال"قد درس الناقد روایة و 
ووصف مالمح وطبائع سكان المدینة،طابع الوصف خاصة في وصف مدینة قسنطینة
ولم  ،یظهر طابع اإلنشائیة في لغته النقدیة، كماإذ تغیب مفاهیم باختین في هذا التحلیل
.30، ص)لتزامواالبین الواقعیة (الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة :محمد مصایف-1
.240، صفي األدب الجزائري الحدیث:ینةڤعمر بن -2
.55، صالسابقصدرالم:محمد مصایف-3
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محمد الناقدولم یسع،یتطرق إلى التعددیة اللغویة التي تحكمها إیدیولوجیات مختلفة
.مصایف إلى كشفها
:الروایة الهادفة:ثانیا
"لعبد الحمید بن هدوقة وروایة نهایة األمس "كل من روایة "محمد مصایف"صنف 
لعبد الملك مرتاض، ضمن "نار ونور"و"إلسماعیل غموقات"الشمس تشرق على الجمیع
في دراسته لروایة  ذكرالروایات الهادفة مركزا في دراسته على جانب اللغة واألسلوب، و 
نها ترید اإلبقاء على الوضع إأي  ؛وجود صراعین تمثل إحداهما اإلقطاعي"نهایة األمس"
، 1كما هو، ونزعة أخرى تقدمیة ترفض ذلك وتؤكد على اإلصالح في الریف الجزائري
.وفي إطار هذا الصراع دار موضوع الروایة
أنه لم ،للروایات الثالث"مصایفمحمد "في هذا التصنیف ومن خالل تتبعنا لدراسة 
مع ،استخالص خصوصیة البناء الفني الذي یحكم تلك الروایات فيإلى حد كبیر  فقیو 
على اعتبار أن الناقد یقر باعتماده في دراسته ، في مقاربتهاالجتماعيغیاب المنهج 
.للروایة الجزائریة
:الروایة الواقعیة:ثالثا
ظهرت على السطح اتجاهات مختلفة وتنظیمات ذات بروز التعددیة في الجزائر ذمن
الصراع بین المثقفین بالعربیة حتدكما ا، توجهات إسالمیة ووطنیة ویساریة
 .91ص، )لتزامواالبین الواقعیة (الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة :محمد مصایف-1
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یلح في إبداعه على ضرورة آنذاك، األمر الذي جعل الروائي الجزائري 1والفرونكوفونیین
.الخروج من األزمة
:"ریح الجنوب"روایة -1
روایة لة أو ـڤبأن روایة ریح الجنوب لعبد الحمید بن هدو"محمد مصایف" رأى
باإلضافة إلى أنها تعالج ،لشروط الفن الروائياستیفائهاجزائریة حدیثة من حیث 
هتمامها ال ،ن إدراجه لهذه الروایة ضمن الروایة الواقعیةإ، إذ 2موضوعا اجتماعیا
.بالغة األهمیةاجتماعیةباألسلوب واللغة وتناولها لقضایا 
"ریح الجنوب"حول روایة "محمد مصایف"لدراسة  انقد"ینةڤعمر بن "یقدم الناقد و 
إلى القارئ أنها تعني نقل الواقع وشرحه )مصایف(ل هنا واقعیة خیّ وهكذا تُ .. .«:في قوله
والتعریف به فقط، وقد بدا من كالمه بحث عن أرضیة عقائدیة من دون أدنى توضیح 
في  بتصنیفهاواكتفى إیدیولوجیةضیة العقائدیة بلغته التي تؤولها إلى سمات لهذه األر 
، إذ إن محمد مصایف لم یقدم شرحا وافیا لتصنیفه للروایة أنها واقعیة 3»الروایة الواقعیة
هو أنها عمل أدبي واقعي والغایة منها«:یقول ،االجتماعياالتجاهإذ صنفها تحت إطار 
األخیرة ، وأن الغایة األولى و الحاجة إلى األسالیب الرومانسیة المؤثرةیلجأ صاحبه عند 
.4»للروایة هي وصف المجتمع
نشر والتوزیع كتاب العربي للطباعة والدار ال ،)العالقات اإلنسانیة(تقنیات الدراسة في الروایة :عبد اهللا خمار-1
.124، ص2001، )ط،د(، والترجمة، الجزائر
 .179ص ،)لتزامواالبین الواقعیة (الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة :محمد مصایف-2
 .201ص ،في األدب الجزائري الحدیث:ینةڤعمر بن -3
  .210ص ،المصدر السابق:مصایفمحمد-4
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 فيموقفا نقدیا حول واقعیة الروایة الجزائریة  "ىة بلعلنمآ"كما تقدم الناقدة الجزائریة 
وهكذا یصبح الواقع أكثر من ..«:تقول،وبعض الروایات األخرى"ح الجنوب ری"روایة 
كذلك و   ،به الروایة الجزائریة في تلك المرحلةاتصفتاللغة ما یفسر الطابع الواقعي الذي 
، مما یدل على أنها تتقاطع مع موقف 1»هو األمر نفسه في صناعة المتخیل الثوري
أن النص الروائي الجزائري نشأ فيواألمر الذي ال یمكن إنكاره هو،محمد مصایف
.ته مرتبطا بالواقع و تعمق في وصفهابدای
"مرزاق بقطاش"هیرة ظطیور في ال-2
استخدم"مرزاق بقطاش"اللغویة، إذ یرى أن الروایة من الناحیة األسلوبیة و  درس
ومن الوصف الدقیق للمشاهد و الطبیعة قوله في وصف ...«:یقول،أسلوبا وصفیا دقیقا
، إذ أهمل 2»عن لغة الروایة ال یشوبها أي ضعفعجوز ساحرة أمام شجرة خروب أما 
كذلك مختلف الظواهر و  ،نب الفراغ الطبقي الذي تناولتههذه الروایة جالفي دراسته 
.إال في محطات قلیلةاالجتماعیة
ضمن روایات ویواصل دراسته للروایة الجزائریة من خالل تصنیفه لبعض الروایات
ي في عالقته الروحیة والنفسیة ألن الفرد الجزائر ،روایات الطموحالتأمالت الفلسفیة و 
جه في األعمال الروائیة الجزائریة، فظهر هذا التو 3األخالقیة یرید أن یجد تفسیرات لذلكو 
لمحمد العالي "الریاح روهذما ال ت"روایة الشخصیة تحدث عن روایة لأما في تصنیفه 
.بطل فقطأین ركزت الروایة على وصف شخصیة حیاة ال، "عرعار
، تیزي لنشر والتوزیعا، دار األمل للطباعة و )من المتماثل إلى المختلف(المتخیل في الروایة الجزائریة  :ىمنة بلعلآ -  1
 .57ص، 2006،)د،ط(، الجزائر - وزو
 .237- 236ص ،)لتزامواالبین الواقعیة (الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة :مصایفمحمد-2
.245، صنفسهصدرالم-3
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تعد إضافة للساحة النقدیة "محمد مصایف"إن الدراسة التي قدمها ویمكن القول 
االجتماعيینتمیان إلى حقل النقد االلتزامأن مصطلحا الواقعیة و اعتبارعلى  ،الجزائریة
ضمن الروایة " ة ـڤلعبد الحمید بن هدو"نهایة األمس"تصنیفه لروایة  لىع یأخذما و 
ریح (للروایة األولى امتدادٌ صنف ضمن الروایة الواقعیة ألنها تیمكن حیث الهادفة، 
فت بواقع النقدألنها عرّ ، ومع كل هذا تبقى دراسته هذه جادة إلى حد كبیر،)الجنوب
مما الشك فیه أن الناقد ، و ئري كما عرفت بالروایة الجزائریةالجزافي  االجتماعيالروائي
الروائيعلى جملة من المفاهیم المستمدة من النقداعتمدفي دراسته "مصایفمحمد"
ن إها على مضمون الروایة الجزائریة، إذ یمكن القول هنا الطا إیسالغربي ماالجتماعي
.اجتماعیاالنقد الروائي الجزائري في بدایته كان نقدا 
IV-2- بیلةحالشریف
(الروایة والعنف" :ـفي دراسته التي وسمها ب"بیلةحشریف ال"یقر الناقد  دراسة "
سوسیو نصي مركزا العلى المنهج اعتمدأنه ب، )نصیة للروایة الجزائریة المعاصرةسوسیو
ذاكرة "روایة و  ،لطاهر وطار "الشمعة والدهالیز"وداء كروایة عشریة السعلى ال
.لواسیني األعرج"سیدة المقام"و ألحالم مستغانمي، "الجسد
إذا كان البحث عن الواقع ،یمة األساسیةتالروایات ال هإذ یشكل العنف في هذ
االجتماعي، الذي سعى الناقد إلى مقاربة واقع العنف في الخطاب الروائي الجزائري 
المكان والعنف  :قسم دراسته إلى ثالثة فصول هي قد ،1نصیةمن رؤیة سوسیوانطالقا
.الشخصیات وزمن العنف، وأشكال العنف
-ربدإ، عالم الكتب الحدیث، )دراسة سوسیونصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة(العنف الروایة و :بیلةحالشریف -1
 .6ص ،2010، 1األردن، ط
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:المكان والعنف:أ
أن المكان في روایات العشریة السوداء مهما اختلفت "بیلةحالشریف "یرى الناقد 
اتخذ في الروایة داللة الوطن حتى یؤدي الوظیفة و  ،هویته وجغرافیته یدل على الجزائر
وقد انحصرت تقریبا في ظاهرة العنف باعتبارها الحدث األبرز ، التي أسندتها إلیه الكتابة
وربطه بظاهرة العنف ،یة المكان في روایات العشریة السوداء، إذ إن خصوص1في النص
.من طرف الناقد أدى دورا مهما في تشكل وبناء الروایة
:الشخصیات وزمن العنف - ب
الشمعة "ركز في دراسته للشخصیة الروائیة على شخصیة الشاعر في روایة 
"لعبد اهللا عیسى لحیلح""كراف الخطایا"في " منصور"وشخصیة  "للطاهر وطار" والدهالیز
ن اندمجتا في الزمن واستطاعتا الخروج من قوقعة الذات، وتعاملها بإیجابیة مع یاللت
.2وعملتا على تغییره وفق رؤیتهما الخاصة،العنف، كزمن حاضر فعلي
الذي یجعل من البطل الروائي ،وي التكوینينیهذا الوصف قریب من المنظور الب
في  "منصور"هذا المفهوم وطبقه على شخصیة "بیلةحالشریف "بطال إشكالیا، إذ تبنى 
فكراف الخطایا صورة اإلنسان المقصور في عالم یهیم ...«:یقول،"كراف الخطایا"روایة 
كانت رحلة خاضها البطل فقیمته، االستالبنشأ فیه اإلنسان وصار ی، عالم بزیف القیم
.3»منصور للبحث عن قیم أصیلة في عالم منحدر
 .268ص ،)نصیة في الروایة الجزائریة المعاصرةدراسة سوسیو(العنفالروایة و :بیلةحالشریف -1
.91، صالمصدر نفسه-2
.51، صالمصدر نفسه-3
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حكما نقدیا حول الشخصیة في روایات العشریة السوداء یقول "بیلةحالشریف "یقدم 
فوعي الشخصیة محكوم بوعي مبدعها، وقد یكون سبب ذلك مرجعه إلى وقوع ...«:فیه
الكاتب تحت تأثیر صدمة المرحلة رهین عنفها لم یستوعبها بعد، عكس النص الروائي 
اجتماعیا خاصا ویطمح إلى التغییر من وقع الرائد الذي جاء بعد ذلك یحمل وعیا 
خاصة ویة التكوینیة نیهذا الحكم النقدي یستند إلى مفاهیم الب أنیبدو لنا و  ،1"الشخصیات
والرؤیة العمیقة في روایات العشریة السوداءاالجتماعيعلى غیاب الوعي بتأكیده
ي ركز على نوالغولدمالكن المنظور اللوكاتشي،ویربطه بغیاب وعي الكاتب في حد ذاته
وحدة منفردة تختص بوعیها ورؤیتها العمیقة وبحثها األصیل في بوصفه البطل اإلشكالي 
.یربطها بالكاتب وهذا حكم یبقى في رأینا نسبي"بیلةجالشریف "مجتمع منحط، والناقد 
مقاربة بین روایات العشریة السوداء التي لم یتجاوز فیها "بیلةحالشریف "یعقد الناقد 
التي  "ــــــةڤهدو عبد الحمید بن"و "الطاهر وطار"المبدع حدود الوعي الكائن، وروایات 
قد حملت وعیا ممكنا أسهم في بناء رؤیة شاملة ومستقبلیة، فروایات العشریة السوداء 
عبد الحمید بن"و "وطار رلطاها"خصیة جاهزة على عكس روایات قدمت للقارئ ش
، إذ إن الحكم على روایات العشریة السوداء على أنها تفتقر إلى الوعي الفني 2"ــــــةڤهدو
بحدود المفاهیم النقدیة االلتزام، فهذه المقاربة تفتقر إلى متكامال االذي یتیح لها بناء فنی
.ألدوات اإلجرائیةا إلىكما تفتقر ویة التكوینیة، إذ لم تتعدى حدود النص نیللب
.209، ص)نصیة في الروایة الجزائریة المعاصرةدراسة سوسیو(العنفالروایة و :بیلةحالشریف -1
.275، صنفسهصدرالم-2
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:أشكال العنف -ج
اجتماعي وسیاسي تجربة جاءت في سیاق "بیلةحالشریف "إن الروایة من منظور 
، والقمع الذي مارسه لسلطة والجماعة الدینیة المتطرفةنتیجة تصاعد الحضور القمعي ل
وجهات عن موقفها في مستوى فني على اختالف ي لیعبرالرجل ضد المرأة، فجاء الروائ
جورج "هذه المقاربة على مقولة حیث ال تختلف، 1النظر باختالف مرجعیات الجماعة
القائلة بأن الصراعات والتناقضات المجتمعیة سبب في ظهور وتطور الروایة "لوكاتش
إلى تصاعد قمع السلطة ،یة الجزائریةابیلة یرجع سبب بناء وتطور الرو حفالشریف 
.أة الجزائریة، وكذلك معاناة المر للجماعة
الخطاب الكشف عن كیفیة اشتغال اللغة و في هذا الفصل"بیلةحالشریف "حاول و 
نصیة، وهذا من مهام دراسة سوسیو هافي النصوص الروائیة الجزائریة على اعتبار أن
على تفكیك المقاطع الروائیة إلى ملفوظات بتهعتمد في مقار االناقد السوسیونصي، كما 
تتضافر الملفوظات «:یقول في هذا الشأن،"كراف الخطایا"لروایة د دراسته خاصة عن
كثر فیه الحفر والمیاه ت،شكل صورة متكاملة لشارع ضیق متسخ غیر معبدتالوصفیة ل
لغة الروایة ، إذ تعامل الناقد مع2"من ذلك لیس هناك حل في إصالحه األسوأالقدرة و 
اجتماعیةبنیة "باختینمیخائیل" اهیعدّ وهي مااالختالف، المشحونة بالتعدد والتنوع و 
الشریف "اللغات، فوقوف ص الروائي خطابا متعدد األصوات و النمنمحضة لتجعل
مع ، یتوافق االجتماعیةربطها بالسیاقات الملفوظات النصیة و دالالت  دعن"بیلةح
.المنطلقات النقدیة في الطرح الباختیني
.165، ص)نصیة في الروایة الجزائریة المعاصرةدراسة سوسیو(العنف الروایة و :بیلةحالشریف -1
 .165ص ،نفسهصدرالم-2
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التزم به دراسته و "بیلةحالشریف "بالنظر إلى الطابع السوسیونصي الذي وسم به 
المنطلقات نهلت من األفكار و بذلك سته درافمن خالل تصریحه في مقدمة الكتاب، 
دراسة إلى هذه ال انحازت، لكن في بعض مقارباته النقدیة االجتماعياألساسیة للنقد 
نیة، كالوعي الكائن كما یسمیه هو، والوعي الممكن ویة التكوینیعلى مفاهیم الباالتكاء
من "بیلةحالشریف "یمكن الحكم بأن لم یتطرق إلیه بالشكل الوافي، و  الذيرؤیة العالم و 
بها مقاربة الروایة محاوالجملة المفاهیم الغربیة حول نظریة الروایة االنقاد الذین تلقو 
.التقید بالمنهجإلى التحكم و أن دراسته تفتقرسجلهنلكن ما و  ،الجزائریة
IV-3-إبراهیم عباس:
مقاربة الروایة الجزائریة حاولواواحد من النقاد الذین "إبراهیم عباس"الناقد الجزائري 
من خالل یظهر ذلك، من منظور الناقد الروائي الغربي أو ما یعرف بنظریة الروایة
ة الروای: ـالبنیة السردیة في الروایة المغاربیة والثاني ب تتقنیا: ـومین بسمؤلفین مو 
هذه سنحاول رصد ، و )دراسة بنیة المضمون(الواقع المعیش المغاربیة الجدلیة التاریخیة و 
.المقاربات بالشرح و التحالیل
:"جورج لوكاتش"في نظریة - أ
مة مهتوضیحا حول المحطات ال"جورج لوكاتش"حدیثه عن نظریة یورد في مقام 
ع ذلك إلى الفلسفة الكالسیكیة المثالیة األلمانیة، وذلك رجأ ، وقدهتنظری االتي تبلورت فیه
من هذه الفلسفة في إعداد أول "هیجل"في إطار تحدید النظریات البرجوازیة، إذ نهل 
.بهذا المنطلق"إبراهیم عباس"یؤمن و  ،1في تحدید شكل الروایةو نظریة نقدیة للروایة 
.10دیة في الروایة المغاربیة، صتقنیات البنیة السر :إبراهیم عباس-1
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في أربعة "إبراهیم عباس"حسب "جورج  لوكاتش"تنحصر حدود الشكل الروائي عند 
على ما و  ...«:النهایة، یقولالذاتیة، السیرورة، البدایة و السخریة، السیرة:عناصر هي
و  االختالفاتیبدو فإن مطابقة شكل الروایة بشكل الحیاة ال تقوم على تحلیل دقیق یراعي 
"لوكاتش"ة الروایة عند بنیل مفصال ا، إذ یقدم في هذا القول شرح1»بینهماویة نیالفروق الب
.ویقر بأن معالم شكل الروایة تتضح في جدلیة الكاتب مع الواقع
إلى فكرة أن  "لوكاتش"نظریة اتجاه "إبراهیم عباس"قدمههذا الطرح الذي حیل ی
الروایة مرتبطة بالصراع الطبقي عبر التاریخ، إذ إن االجتماعيعاكسة للواقع مرآةالروایة 
دأت معالم نظریة الجدید بانطالقا من هذا المنظورو ... «:في قوله وهذا ینفیه الناقد
"جورج لوكاش"بخاصة على ید و ، على وجه الخصوص تتشكلالشكل الروائي الروایة و 
ع ار صالو  االجتماعيطى لها بعدا یتناسب مع الواقع علذي أاالماركسي االتجاهذي 
.2»نداكآالطبقي 
:البطل اإلشكالي*
بین حث منحط أو شیطاني بینه و بیقوم بأنهبف إبراهیم عباس البطل اإلشكالي یعرّ 
في الروایة مبینة على التواتر ن عالقة الفرد اإلشكالي بعالمهإإذ ، تحقیق أهدافه
هذا التعریف جاهزا ال یختلف عن تعریف لوكاش أو فیصل دراج ویعدّ ، 3التعارضو 
.وغیرهما
 .15ص ،یة السردیة في الروایة المغاربیةتقنیات البن:إبراهیم عباس-1
 .14ص ،نفسهصدرالم-2
151، صنفسهصدرالم-3
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           وذهب إلى أنللطاهر وطار " الالز" یطرح كذلك مفهوم البطل اإلشكالي على روایة 
العناء، عرف كیف یتحایل على الحیاةلتشرد و الد وترعرع في مناخات الذي و " الالز«
یر هذا التحلیل منطقي إلى حد كبیر ألن عتن أن نیمكو ، 1"یسخر من جمیع أعدائهو 
.الثورةهنیا بفعلذمعاقا تحمل أفكار أصلیة في مجتمع أصبح " الالز" شخصیة 
:"غولدمانلوسیان"في نظریة  - ب
حول "غولدمان"بالشكل الكافي إذ توقف فقط على شرح مقولة  هتلم یتطرق إلى نظری
هو یلف إن وعي الذات عند البطل و  «:قوله فيالوعي القائم مفهوم الوعي الممكن و 
هكذا فال یمكن للكاتب أن أن یوضح إال بحوار وعي آخر، و مجموع عالم األشیاء ال یمكن
حیث، 2»خر بالنسبة لوعي البطل الذي یجعل جمیع األشیاء موضوعا لتأملهآیفعل شیئا 
.ع وعي البطلیتماشى مخر یختلف و آبوعي  اقترنموعي البطل یكونیضیف الناقد أن 
:"باختینمیخائیل"في نظریة  -ج
قفا معاكسا لما مو میخائیل باختین یقف «:إلى القول بأن"إبراهیم عباس"یذهب 
بسه دون تعدیل من غولدمان، فهو یفترض قانونا خاصا للروایة یقتذهب إلیه لوكاش و 
على التعدد صیرورة ما تزال غیر مكتملة، القائمةلفي تصوره "هیجل" و" غوته"أفكار 
.3»اللغوي و تداخل األجناس
العروي، من منظور نظریة لعبد اهللا"الغربة"روایة "إبراهیم عباس"لقد قارب 
تجلى في الشكل الروائي، بما یهذه الروایة حسب رأیه بعدا مزدوجا تأخذباختین، حیث 
 .159ص ،یة السردیة في الروایة المغاربیةتقنیات البن:إبراهیم عباس-1
 .66- 65ص ،)التاریخیة و الواقع المعیشالجدلیة(الروایة المغاریبة:إبراهیم عباس -2
 .17-16ص ،یة السردیة في الروایة المغاربیةتقنیات البن:إبراهیم عباس-3
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الروایة الواقعیة، و التي تقوم تحتتنضوي هذه الروایة تكأ األیدیولوجي، و مالیتضح في
.1"بتشریح الواقع على أمل إیجاد البدیل للواقع القائم
المحلل لحواریة یرى أنتصادم إیدیولوجیات مختلفة و ب رىیوفي تحلیله أیضا للروایة 
من "إدریس"هذه الحواریة بدقة یتجلى له ذلك الموقف العمیق للبطل لمتتبع الو  ،النص
قنوات هذا الكثیرة، وهو صاحب هذا الخطاب اإلیدیولوجي المرسل عبریا تلك القضا
.2النص
"جدلیة التاریخیة والواقع المعیشالروایة المغاربیة ال"وظف الناقد في دراسته  وقد
التي تمثل توجها ،الجدلي في تحلیله لبعض األعمال الروائیةاالجتماعيالمنهج 
فالروایة شكلت في مرحلة ما من مراحلها ،خاصة في دراسة الروایة الغربیةأیدیولوجیا
.الحركة البرجوازیة التي كانت سائدة داخل المجتمع
أنه نرى خاصة الجزائریة، للروایة المغاربیة و "إبراهیم عباس"من خالل تتبعنا لدراسة 
ة واحدة، وهذا یعكس قد نهل من أفكار النقد الغربي بهذا الخصوص، ولم یركز على نظری
بشرح أهم اكتفىالناقد بالنظریات الغربیة، إال أنه لم یتعمق في طرحها و اهتماممدى 
المختارة لم تتوافق مع الطرح النقدي الذي أراد تسلیطه الروائیةنماذجهاألفكار فقط، وحتى 
.على الخطاب الروائي الجزائري
 .92ص ،)الجدلیة التاریخیة و الواقع المعیش(الروایة المغاربیة:إبراهیم عباس-1
.66، صنفسهصدرالم-2
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IV–4-محمد ساري:
تطبیقمن خالل دراسته للروایة الجزائریة "محمد ساري"الناقد الجزائري حاول
منهجا له في عملیة واتخذها،"لدمانو غ"و "لوكاش"كل من  دویة التكوینیة عننیالمقاربة الب
نظریاتهم النقدیةو مبدیا هو أیضا رأیه بخصوص مختلف، "نقد وتحلیل الروایة الجزائریة 
.وسنتعرض لها بالشرح و التحلیل
ن عفي الباب األول "البحث عن النقد األدبي الجدید"في كتابه "محمد ساري"تحدث 
في القسم و   ،تعمق في شرحهاأفكاره خاصة الرؤیة المأساویة و  أهمو  "جورج لوكاش"نظریة 
ي التكویني مبینا و نیمنهجه البو ، 1"غولدمانلوسیان"لحدیث عن نظریة ا إلى نتقلاالثاني 
كما عرض إلى المصادر الثقافیة التي شكلت التوجه النقدي مفاهیمه، أهم منطلقاته و 
.عنده
:اإلجراء النقدي-1
فیما یتعلق ه النقدي وفیا لألطروحات الغولدمانیةؤ ألن یكون إجرا"محمد ساري"سعى
ة في الواقع، لذلك أراد أن یجري تطبیقه على الموجوداالجتماعیةبالحدیث عن القیمة 
نصوص روائیة جزائریة صدرت في السبعینات والثمانینات، فما مدى تمكن الناقد من 
البحث " هالتكویني على الخطاب الروائي الجزائري خاصة في كتابالبنیويتطبیق المنهج 
  .؟"عن النقد األدبي الجدید
.50-40، ص1984، 1لبنان، ط-، بیروت الحداثة، داردالبحث عن النقد األدبي الجدی:محمد ساري-1
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االتجاهللطاهر وطار التي تعود حسب رأیه إلى "الزلزال"روایة "محمد ساري"اختار 
تعبر عن التغیرات التي طرأت على المجتمع الجزائري في تلك الفترة  فهي ،اإلیدیولوجي
.الغولدمانیةفي النظریة"الفهم والتفسیر"على مفهومي متكأانطلق في تحلیله لها  وقد
على  یستحوذالذي " األرواحعبد المجید بو "یركز الناقد على تصویر بطل الروایة و 
برجوازیة دینیة تنظر باختصار إلى الشعب شخصیةله مالمح ...«:یقول،بطولة الروایة
وتنهش من التغییر الذي طرأ على المدینة، حیث كانت الغانیات األوروبیات تمأل 
حاول فهم ی الذيتمثل سمات اإلقطاعي الجزائري "بواألرواح"، فشخصیة 1»الشوارع
.وتمیز أسلوبه في ذلك بالواقعیةكل الظواهر التي یالحظهاوتفسیر
التي رسمت االشتراكیةالثورة یرمز إلى؛ "الزلزال"روایة أن عنوانالناقدویرى
إلى حد  ةصائب القراءة هیعتبر أن هذحیث، 2"خطوطها في المیثاق الوطني والدستور
االشتراكیةأو الواقعیة الشتراكیةاألن الموضوع األساسي لهذه الروایة هو الثورة ،كبیر
.الروایةناءبساعدت علىالتي 
:إذ یقول"بواألرواح"المفارقة الطبقیة التي تظهر في شخصیة "محمد مساري"درس 
           ةفال نرى إال الجانب اإلیجابي الذي یدعم الشخصیة البرجوازیة اإلقطاعیة من نظر «
، إذ إن هذا التحلیل للصراع الطبقي لم یربطه الناقد بالمفهوم اللوكاتشي القائل 3"نفعیة 
االختالفاتفقط بذكر واكتفىبأنه الفاعل األساسي في تشكل وتطور الجنس الروائي، 
.المجسدة في شخصیة البطل والشخصیات األخرى
.170-169، صدالبحث عن النقد األدبي الجدی:محمد ساري -1
.181نفسه، صصدرالم-2
.174نفسه، صصدرالم-3
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بالدراسة "غموقاتإلسماعیل ""الشمس تشرق على الجمیع"كما تناول الناقد روایة 
جورج "عند "البطل اإلشكالي"معتمدا أیضا على مفهوم ،التكوینيالبنیويوفق المنهج 
إذ یرى في شخصیة رضوان البطل اإلشكالي في صراعه مع األحداث والتي ،"لوكاتش
توظیف من المفروض، إذ یوجه نقدا مفاده أن الكاتب 1هي حقیقة الصراع في هذا العصر
، فهو بذلك یخلق مفهوما لم وضا عن البطل اإلشكالي في الصراعلیة عمجموعة إشكا
ضمن مفاهیم نفوهافي نظریته ولو كان ذلك كذلك لص"غولدمان"وال  "لوكاتش"یضعه ال 
البطل في صراعه مع )الروئي(الكاتبوضعبضرورةنظریتهم، فكان األجدر به أن یقر 
.مجموعة إشكالیة
من منظور "لمبارك ربیع""بدر زمانه"أیضا أن یقارب روایة "محمد ساري"یحاول 
الحكایة من أولها یبدأالبطل الذي «:إذ یقول "غولدمانلوسیان"عند "رؤیا العالم"مفهوم 
2»ذاكرته تعكس إیمانها بالصراع من أجل تغییر المجتمعالتقطتهاأي من أول صورة 
صراعه من أجل  و ،أصیلة في مجتمعه اقیملالذي یحم"أحمد "وذلك لفشل البطل 
.تمعه الخاضع لسلطة العالم والقهرتغییر مج
اإلبداع الثقافي بمستوییها في تحلیل سوسیولوجیابیربط الناقد فلسفة رؤیة العالم 
أي الدراسة السوسیونقدیة  ؛3االتجاهالعمل الثقافي، إذ یعتبر أعمال غولدمان ركیزة هذا 
.مان في دراستهلألدب الذي اعتمدها غولد
 هخاصة في كتابمن طرف بعض النقاد لالنتقادات"محمد ساري"تعرض وقد 
تحلیل الخطاب "في كتابه " امعز محمد "الناقد مثل"البحث عن النقد األدبي الجدید "
.150، صدالبحث عن النقد األدبي الجدی:محمد ساري-1
.201-200، ص2007، 1، طالجزائر، منشورات البرزخ، )یة دراسة نقد(محنة الكتابة :محمد ساري-2
 .16ص ،2013، )ط،د(، الحدیث ، مقامات للنشر والتوزیع، الجزائرفي النقد األدبي:محمد ساري-3
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لم یطبق محمد ساري شیئا من ...«:یقول،على ضوء المناهج النقدیة الحدیثةاألدبي 
ویة نیبكلها كانت معالجته تقلیدیة ال به، وفيالتكویني الذي وعدوي نیالمنهج الب
هذا الرأي صحیح إلى حد ما، إال أن األمر ال یقتصر على الجانب التطبیقي ، و 1»تكوینیة
خاصة في فهمه النظري للروایة عند لوكاتش،فقط ربما یتعدى إلى الدراسة ككل
نفسه الرأيمحمد عزام الذي یشاطر "وغلیسيیوسف "باإلضافة إلى أن الناقد ،وغولدمان
التكوینیة بمستویاتها الفهمیة البنیویةمحمد ساري أول ناقد قام ببسط شامل لمعالم «:یقول
.2»تزم بها فبعیدا جداالغولدمان، أما القول بأنه والشریحة عند رائدها لوسیان
هو أن الناقد "یوسف وغلیسي"و "محمد عزام"یعكس صحة رأي كل من إن ما
كثیرا "الفهم والتفسیر"لمفاهیم تمثلهحاول إبراز ،تطبیقیةبنماذجحسب رأینا أرفق دراسته 
في مواضع قلیلة واختصر كثیرا في شرحه وتطبیقه "یة العالمؤ ر "مفهوم  ىكما اعتمد عل
ن إلكن یمكن القول ،"الشمس تشرق على الجمیع"على روایة "البطل اإلشكالي"لمفهوم 
طالع القارئ الجزائري على أسس في ادراسته هذه جادة إلى حد كبیر، أسهم من خاللها 
محمد "ویة التكوینیة لإلبداع الروائي الجزائري، وهذا یعكس مدى تأثر وتمثل نیالمقاربة الب
.خاصة أنه قارئ متعدد اللغات"غولدمان"و "لوكاتش" لفكر  "ساري
IV-عمر عیالن:
من النقاد المهتمین بالمناهج النقدیة الغربیة خاصة تلك "عیالنعمر "یعد الناقد 
في أحضان المد اإلبداعي الروائي، إذ قرأ مختلف نظریات الروایة الغربیة برزتالتي
سوریا، -، دمشقعلى ضوء المناهج النقدیة الحدیثة، اتحاد الكتاب العربتحلیل الخطاب األدبي :محمد عزام-1
.253، ص2000، )ط،د(
، ، دار البشائر للنشر واالتصال، الجزائر)من الالنسونیة إلى األلسنیة(النقد الجزائري المعاصر :غلیسيو یوسف -2
.54، ص2002، )ط،د(
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نموذج الروائي الجزائري، كما أنه قرأ ونقد تطبیقها على األو محاوال إعطاء تفسیرا لها 
حاول بیان سنیة العربیة من هذا المنظور، و بعض المحاوالت العربیة في مقاربة الروا
.صددالنقدیة التي ألفها الناقد في هذا الالدراساتوشرح مختلف
دراسة سوسیوبنائیة في (اإلیدیولجیا وبنیة الخطاب الروائي "من خالل كتابه -1
  :)" ةـڤعبد الحمید بن هدو"روایات 
في دراسته هذه على المزاوجة بین المنهج الغولدماني"عیالنعمر"اعتمد 
خاصة في بحثه عن مستویات تمظهر اإلیدیولوجیا في الخطاب الروائي ،يوالباختین
من فكرة الوعي التاریخي للذات انطالقا"غولدمانلوسیان"یطرح الباحث والناقد «:یقول ف
واضعا حدودا بین كل منهما وهو ما یدفعنا ،صیاغة لتعریف اإلیدیولوجیة ورؤیة العالم
إلى استنباطه من خالل مقابلتها برؤیة العالم ألنه لیس في أدنى تناقض مع أطروحات 
باختین  هبالتوجه اإلیدیولوجي الذي طرح"رؤیة العالم"إذ یربط مفهوم ،1»اإلیدیولوجیا
.فیما بعد
في المنهج السوسیولوجي لنقد الروایة عمل  نییأساس نیتوجه"عمر عیالن"یحدد 
أو " الروایةسوسیولوجیا "سماهألول اعل عاتقهما التنظیر للروایة في عالقتها بالمجتمع، ف
سبقه إلیه الناقد ما ، وهذا 2"سوسیولوجیا النص الروائي"النقد السوسیولوجي للروایة والثاني 
لتوجه ا إلى ي واإلیدیولوجیا، لكنه أضافالنقد الروائ"في كتابه "حمید لحمداني"المغربي 
.الثاني أنه یكتفي بالبحث في النص الروائي  دون الرجوع إلى القیم والمؤثرات التكوینیة
، )ةـڤهدوبن بنائیة في روایات عبد الحمید دراسة سوسیو(اإلیدیولوجیا وبنیة الخطاب الروائي :عمر عیالن-1
.25-24، ص2004، )ط،د(، الجزائر-، قسنطینة منشورات جامعة منتوري
.46، صنفسهصدرالم-2
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بعض المفاهیم لكبیر خلط وقع فيهذا الكتاب أن الناقد عند تصفحوالمالحظ
البطل ورؤیة العالم و الوعي الممكن، دیولوجیا كالوعي القائم و یباإلربط ن كل شيء یُ إحیث 
مفصل وما یهمنا أن فهم هذا الكتاب بحث عمیق و إذ یحتاج ، )اإلشكالي(الفاعل 
.الغولدمانیة حاضرة في هذه الدراسةیة و شالمفاهیم اللوكات
:"في مناهج تحلیل الخطاب السردي"في كتابه-2
شكل منهجا اول مكونات النقد الروائي الغربي و الذي نجاء  موضوع هذا الكتاب لیت
عمر "الجزائریة منها في دراسة الروایة، إذ طرح لكل التطبیقات النقدیة العربیة و أساسیا 
النقد و  "میخائیل باختین"و "غولدمان"و "لوكاتش"مختلف األفكار النقدیة لدى "عیالن
أهم شروحاته لهذه النظریات  الوقوف علىسنحاول و ، "زیمابییر"السیوسیولوجي عند 
.النقدیة
فیه المنطلقنىن للمسار النقدي عند  لوكاتش، فاألول تبیمرحلت"عمر عیالن"یحدد 
 وقدفیه األطروحات المادیة الجدلیة للنظریة الماركسیة، نىوالثاني تب، الظاهراتي يجلیهال
نظرته المنفردة في دراسة عالقة البناء الثقافي المنهجي و استقاللهبقي محافظا على 
تحدید ، إذ یمكن اعتبار هذا الرأي صائبا، حیث أستطاع الناقد1االجتماعيبالبناء 
راسة ، خاصة أثناء د"لوكاش"نجاح أطروحات الناقد المجري المحطات الكبرى، لتبلور و 
."بلزاك"هذا األخیر ألعمال 
أنها تتوسط ما بین "ماندغول"عند "رؤیة العالم"یضیف الناقد في شرحه لمفهوم 
تتضح بنیة النص و  ،ألنساق األدبیة والفنیة والفكریةاي، و الطبقاالجتماعياألساس 
،2008، )ط،د(سوریا، -، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشقالخطاب السرديتحلیل ج ناهفي م:عمر عیالن-1
 .237- 236ص
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، إذ یقر الناقد بأن مفهوم 1بسطه الكاتب في ثنایا نصه ذيالمجتمعیة عبر هذا المفهوم ال
وحتى الكاتب ، اإلطار األیدیولوجي الذي یندرج ضمن النصرؤیة العالم هو الذي یحدد 
البنیة الممكن و و فاهیم الغولدمانیة األخرى، كالوعي القائم كما واصل تقدیمه لشرح بعض الم
.التفسیرالفهم و أیضا الدالة 
أول من حاول "میخائیل باختین"هذا أن  همن خالل كتاب"عمر عیالن"ویرى
على العالقة المتینة من الفلسفة المادیة الجدلیة ومن النزعة الشكالنیة، حیث أكد االستفادة
متعدد الروائيأخرج النمط و  "فسكيیدوستو "اإلیدیولوجیة، إذ درس هذا األخیر بین اللغة و 
من  عدهاأد على خصوصیة الروایة الحواریة و ركز الناقو  ،2أو الروایة الحواریة،األصوات
مة التي أضافها للنقد الروائي أهم محطات باختین النقدیة ما یعكس مدى اإلضافة القیّ 
.بشكل عام
جورج "التكویني الذي وضع أسسه األولى البنیويأن النقد "عیالنعمر "استنتج و 
 إلىسمح بإعادة إدراج النقد السوسیولوجي قد ، "غولدمانلوسیان"وطوره  إجرائیا  "لوكاش
التشیكوسلوفاكيبعد باختین كذلك الناقد االتجاهالنقدیة الجدیدة، إذ طور هذا االهتمامات
.3"زیما ریبی"األصل 
تطبیقیة یحاول نماذجأنه یخلو من ،من خالل ما ورد في هذا الكتابسجلهنما و 
من خاللها الناقد تطبیق تلك الشروحات النظریة لمختلف النظریات الغربیة التي تحدث 
یمكن أن الروائیة، تلك النظریات ل قراءته النقدیة، كما أن ةجزائریالروایة العنها على 
.261-252، صالخطاب السرديتحلیل ج ناهفي م:عمر عیالن-1
.275-270، صصدر نفسهالم-2
 .283صالمصدر نفسه، -3
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إذ لم تظهر شخصیة المنظر للروایة الجزائریة في ،نعتبرها جاهزة لم یضف الشيء الكثیر
.دراسته هذه
:)مقاربة في نقد النقد(النقد العربي الجدید  هفي كتاب-3
یوضح  أن" عمر عیالن"في هذه الدراسة التي تندرج في إطار نقد النقد أراد 
خلط لبعض المفاهیم النظریة للنقد منمن النقاد العرب  نو ویصوب ما وقع فیه الكثیر 
.مشكالت النقد الجدید في الساحة النقدیة العربیةإحدىالروائي الغربي، والتي یعتبرها 
 إلىواستنادا «:یقول،"حمید لحمداني"وبالخصوص نقده لدراسات الناقد المغربي 
في  وٕاجرائیامنهجیا  االتكویني أساسالبنیويلحمداني المنهج نىالمحددات السابقة یتب
الجمع بین التحلیل الشكلي إمكانیةحیث إنه یتیح ،مقاربة النصوص الروائیة المغربیة
إلقامةفي سعیه "لحمداني"إن الجهد الذي بذله  «:كذلكیقول ، و 1»والدراسة االجتماعیة
ا بدائل تحكم مسار النقد السوسیولوجي من خالل تنویعه السوسیوبنائي، یعد جهدا معرفی
الروائیة من لألعمالتهمن المقاربات التي تنطلق في دراساعتماده ضباإلمكانكامال، 
لمختلف نظریات النقد الروائي "لحمداني"ا مدى تمثل ننفهم ه إذ ،2»منطلق سوسیولوجي
،على مقاربة هذه المفاهیم على النص الروائي العربيرتهوقد ،الغربي وفهمه الجید لها
".عمر عیالن"بالنسبة لموقف  انسبییبقى هذا الطرح و 
حد ما إلىجادة إلیهاالتي تطرقنا "عیالنعمر"لناقد الثالث لدراسات التعتبر 
مختلف الدراسات العربیة التي تبنت المفاهیم النظریة للنقد  إلىخاصة عندما تطرق 
"لحمداني"جعل دراسة كل من األمرفهمها ونقدها، وهذا الروائي الغربي محاوال
.209-208، ص)نقد النقدفي مقاربة (النقد العربي الجدید :مر عیالنع -1
.231نفسه، صصدرالم-2
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أنناتضیف الشيء الكثیر للقارئ العربي المهتم بالنقد الروائي، كما "فیصل دراج" و
.بتلك النظریات الغربیة والعربیة"عمر عیالن"الناقد تأثرالحظنا مدى 
IV-6-مخلوف عامر:
الروایة والتحوالت "الجزائري في كتابه  األدبالروایة في "مخلوف عامر"درس الناقد 
شكلتها، كالثورة التحریریة والصراع السائد ، من خالل الصور المختلفة التي "في الجزائر
على بعض عتمدا، وقد اختار نماذج روائیة متفاوتة زمانیا ومكانیا، مأنماطهبكل آنذاك
أنتجهالمواقف النقدیة التي النظریات النقدیة الغربیة، وسنحاول شرح وتحلیل بعض اآلیات
.تمثله لهذه النظریاتعن  بحثال نحاولمن خالل دراسته، و 
للفعل الروائي الذي یعد لدیه "جورج لوكاتش"مفهوم "مخلوف عامر"لقد تبنى 
 إلىویكون على الفعل كي یكون روائیا أن ینفد ...«:یا لقراءة الروایة، یقولمدخال أساس
 أنیترتب علیه  يأاالجتماعیة التي تعطي الصفات الفردیة طابعا اجتماعیا؛ األسس
اإلمكاناتالفردیة منواإلمكانیة،یكون فعال نموذجیا یشتق العام من الخاص
.1»االجتماعیة
للجانب الفني أهمیة"الروایة والتحوالت في الجزائر"الناقد في دراسته  أولىكما 
یعلو على الخطاب  أنفي منظوره ینبغي األدبين النص أل، األدبيوالتخییلي في العمل 
من خالل "مخلوف عامر"یحاول  إذ، 2قتصادياال أوال بالتجرد من السیاسي ،السیاسي
من ما للعامل السیاسي له، أیربط النص الروائي بالواقع االجتماعي الذي أنش أنما سبق 
.31الروایة والتحوالت في الجزائر، ص:مخلوف عامر-1
 .31- 30ص ،نفسهصدرالم-2
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في " لوكاتش"قد على مقوالت ، وبذلك لم یخرج الناهؤ إقصایمكن بحیثدور في ذلك 
.التحلیل الروائي
ل الحدیث عن الشكل والمضمون وطبیعة العالقة التي تربطهما في العمل لقد شكّ 
النقدیة للخطاب الروائي الجزائري، لكنه "مخلوف عامر"مقارباتهما في مالروائي محورا 
وراجع ...«:ویظهر ذلك في قوله،على حساب الجانب الشكليلمضمونيااهتم بالجانب 
طبیعة الخطاب الروائي الجزائري الذي اهتم بالثورة االجتماعیة وحرب التحریر إلىذلك 
إذ مهما اجتهد الروائیون المعنیون في اصطناع تقنیات جمالیة مستحدثة وسعیهم لخلق 
المضمون هو الذي یكشف عن وجهه قبل أي مظهر منبنیات فنیة جدیدة، إال أن
، لكن )الشكل والمضمون(آخریغلب جانب على  هأنصحیح  إذ، 1»مظاهر الشكل
التي المضمون الذي وضعه الناقد في سیاق الظروف االجتماعیة والثورة التحریریة 
أشكال  إلىبناء الروایة الجزائریة، فبظهورها یتطور الجنس الروائي تشكیل  في أسهمت
.ومضامین تختلف عن سابقتها
في بعض األساسیةوالمرجعیة ،الواقعي االشتراكي المنهج الجامع جالمنهویمثل
لهذا  أنعن الجذور االجتماعیة للنص الروائي، على اعتبار بحثهاالدراسات النقدیة في 
فلسفیة مادیة جدلیة وتاریخیة، وقد تجلت مالمح هذا المنهج في دراسة  االمنهج أسس
ربما أن الثورة سواء عندما یقصد بها حرب التحریر  ...«:في قوله، "مخلوف عامر"
الثورة االجتماعیة عامة صارت موضوعا متداوال، للتوجه االشتراكي لبعض  أوخاصة 
حاول الناقد رصد انعكاسات حیث، 2»الجزائریة المكتوبة بالعربیةالروایةالمبدعین في 
.05، صالروایة والتحوالت في الجزائر: رمخلوف عام-1
.09، صنفسهصدرالم-2
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ربطها بالتوجه االشتراكي ماكواالجتماعیة، السیاسیةالمختلفة أبعادهابالثورة بمختلف 
.لدى بعض الروائیین كالطاهر وطارآنذاكالسائد 
 إلىاتجاهات فكریة مختلفة وتنتمي جمیعها  إلىكما درس كذلك نماذج روائیة تنتمي 
الطاهر "ركز على بعض روایات حیثوالثمانینات من القرن الماضي، السبعیناتفترة 
 األقالم أهم، واعتبرها من "األعرجواسیني "، وبعض روایات"رشید بوجدرة"، و"وطار
.لة لتیار الواقعیة االشتراكیةالنقدیة المناهضة للخطاب السیاسي الجائر والممثِ 
إن الناقد الواقعي االشتراكي ینطلق من مسلمة، وهي أن العمل الروائي ال یمكن 
ي تربط الخطاب الصلة الوثیقة الت"مخلوف عامر" أكد  وقدعزله عن الواقع االجتماعي، 
بحث في داللة عناوین النماذج الروائیة المختارة  إذ، 1الروائي بالواقع االجتماعي وتحوالته
«":بشیر مفتي"الكتابة هي ممارسة اجتماعیة بامتیاز، فیقول عن روایة  أنمؤكدا على 
وینبئ تألیف بین كلمتین یربط بینهما العطف"المراسیم والجنائز"تواجهنا بعنوانها المثیر 
.2»الحزن والكآبةأجواءمن البدایة عن 
 أن" الروایة والتحوالت في الجزائر"في كتابه "مخلوف عامر"وما یؤخذ عن دراسة 
تكون لغته رصینة تتماشى  أن األجدرمن اللغة الشعریة، وكان أحیاناة تقترب لغته النقدی
المناهج النقدیة الغربیة، حتى یفهم القارئ مقارباته النظریة أفرزتهاالنقدیة التي  اللغةمع 
من منظور النقد األخیرللخطاب الروائي الجزائري، وكذلك وقف في مقاربته لهذا 
ویة نیالمقاربات الب إلىاالجتماعي والواقعیة االشتراكیة الذي تبناهما، لكن دراسته لم تتعدى 
على ضرورة ،ها ملحاویة والحدیث عننیلمناهج البقفه من او یخف مكما أنه لمالتكوینیة، 
.90، صالروایة والتحوالت في الجزائر: رمخلوف عام-1
.83نفسه، صصدرالم-2
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لضعف استفادتها من المناهج النقدیة وتأتي هذه الدراسة متواضعة...«:تبنیها قائال
.)(.، ألن مجهودا في هذا االتجاه یقتضي تخصصا وتفرعاواأللسنیةویة نیالجدیدة كالب
أو التركیز على الداللة االجتماعیة ینبغي أن تزاوجها اإلیدیولوجيالنقد  أنوصحیح 
.1»واأللسنیةویة ینبالمناهج الب
في  اإلجرائیة لألدواتاب الوعي النقدي العمیق وعدم امتالك الناقد یغوالمالحظ 
ما جعل دراسته ، التي تطرحهاواإلشكاالتتحلیل مستویات وقضایا الروایة الجزائریة 
سیدة "نقده لروایة وغابت بذلك الممارسة النقدیة الجادة، فمثال في  ءواإلنشایغلبها الوصف 
ویوفر المتعة فیها لغتها التي تتموج مع اإلعجاب إلىولعله ما یدعوا ...«:یقول"المقام
.2»التداعیات وتلملم شتات الذكریات وتنقله في یسر بین الجوانیة والبرانیة
المنطلقات  على یعتمدالذي  ،"عامرمخلوف "ما نالحظ من خالل تتبعنا لدراسة ك
المعرفیة والفكریة للواقعیة االشتراكیة، هو رغبته الملحة لتمثل المرجع الغربي المتمثلة 
، والنقاد الشكالنیین "لوكاتش"و" لینین"و" كارل ماركس"في تنظیرات كل من أساسا
یر الجمالیة فیها للجمع بین المعای االروس، لكنه فشل في تحقیق المعادلة التي دعو 
لكن تبقى دراسته هذه من ،نیة في رؤیة الناقد ومقاربته للخطاب الروائيوالمعاییر المضمو 
تحوالته شكال  ألهمالروائي الجزائري ورصد باإلبداعالدراسات التي حاولت التعریف 
.ومضمونا
.14، صالروایة والتحوالت في الجزائر: رمخلوف عام-1
.102نفسه، صصدرالم-2
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IV-7- األعرجواسیني:  
من النقاد الجزائریین الذین حاولوا التنظیر للروایة " األعرجواسیني "واألدیبالناقد 
طروحات النقدیة للمنظرین األ أهمالعربیة والجزائریة من خالل مؤلفات متنوعة، تناول فیها 
الغربیین، كما عرج على مختلف االتجاهات النقدیة التي اصطبغت ببعض النظم السیاسیة 
محاوال بذلك ،والعربي والجزائريوروبياألواالجتماعیة التي كانت سائدة في المجتمع 
اإلصداراتممارستها على الخطاب الروائي الجزائري، وسنعرج بالتحلیل والنقد لمجمل 
.األوروبيالنقدیة التي تناول فیها تنظیراته ونقده للمفاهیم النقدیة الروائیة في حقلها 
:اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر-1
الخلفیات السیاسیة والثقافیة  أهم األولبابین، تناول في  لىإدراسته "واسیني"قسم 
البابواالجتماعیة الممهدة لظهور الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة، كما درس في 
هذا  أنالثاني الظروف السیاسیة التي شهدتها الجزائر خالل فترة السبعینیات، حیث اعتبر 
تعدد اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، وفي الباب الثاني  إلى أدىهو السبب الذي 
.رصد الخصائص الفكریة والفنیة التجاهات الروایة الجزائریة إلىعّرج 
حلیق ، ومن منظوره یعتبر قاصرا في تيحالصاإلاالتجاه  عن" واسیني"تحدث كما 
السقوط بهم في دوائر مغلقة من  أو ،وشخوصه في عوالم خیالیة مثالیةالكاتب بأبطاله 
اإلصالحيالبؤس والسوداویة، فالتناقضات االجتماعیة المعقدة یصعب على حامل الفكر 
بشكل أسهمقد من منظورنا اإلصالحين االتجاه أ، غیر 1معالجته في المتن الروائي
.115اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، ص:واسیني األعرج-1
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الفني ومنه كبر في بناء عمله أوالمبدع بشكل كبیر في تنمیة الوعي لدى الفرد الجزائري
.ة لبعض االتجاهات الفكریة التي جاءت بعدهبوكان أرضیة خصالروائي
توجهوا أنهم رأىإلى رواد االتجاه الرومانتیكي و " األعرجواسیني "أشاركذلك 
وال ، في عملهم اإلبداعيبقوة امارس حضورهت ابوصفه،الظاهرة االجتماعیة إلى باألساس
.1وجوده إلى أدتالحقیقیة التي األسباب إلىیتوجهون 
وره في صوما یعاب على هذا االتجاه لق،االتجاه الواقعي النقدي إلىكما تطرق 
إذ   ،2انعكاس لقصور الواقعیة النقدیة تاریخیا إال، وهذا ما هو والتاریخجوهر الحیاة  إدراك
لعبد الحمید  "بریح الجنو "الدین بوجدرة ضمن هذا االتجاه، ولنور "الحریق"صّنف روایة 
"طیور في الظهیرة"وروایة "بن هدوقة "واسیني"ا ذهب إلیه تفق منال  إذ، "لمرزاق بقطاش"
جنس أمامومهدت الطریق اإلنسانيالفكر  أنارتبأن الواقعیة النقدیة یقر أن إذ حري به
الروایة في مرحلة ما إلى التطور والظهور بصورة جیدة، ومثل تلك الروایات التي صنفها 
.تحمل صفة الواقعیة النقدیة بامتیازالناقد
الروائیة أعمالهن أو  ،كغیره من النقاد أبًا للواقعیة"بلزاك" "األعرجواسیني "اعتبر كما 
األدیب إلىنفهم الواقعیة النقدیة دون الرجوع  أنتنبأت بتنظیرات مستقبلیة، وال یمكن 
جنب  إلى جنباالواقعیة النقدیة سارت أن إلى، كما أشار الناقد 3كذلك" تولستوي"و" بلزاك"
ن إ؛ أي 4الجزائري األدبمع الواقعیة والرومانتیكیة في أوروبا، فقد وجدناها بدورها في 
الجزائري، فكان لزاما على الكاتب الجزائري  األدبثر في قد أمسار الواقعیة النقدیة الغربیة 
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في حكمه هذا " األعرجواسیني "والغربیة، واإلبداعیةمسایرة مختلف االتجاهات النقدیة 
الجزائري لم یتمثل جمیع ما  األدب أن الذي یعتبر جاهزا لم یبرز ذلك، على الرغم من
.أوروباظهر في 
بعدها لتصبح النتاج الشرعي للتاریخ "واسیني"حسب تكتسب الواقعیة االشتراكیةو 
ویصبح بناء على ذلك (...)هذا التطور من تناقضات هالبشري في تطوره بكل ما یحمل
 إذ ،1كله منهج الواقعیة االشتراكیة یحمل أكثر من غیره من المناهج السابقة أسسا تاریخیة
اقعیة االشتراكیة ن مجموع النقاد الغربیین والعرب في اعتبار الو ع" واسیني"ال یختلف 
نظریة الروایة ارتكزت على مفاهیم ومنهج  أن باألحرى أوفي تطور الروایة، أساسیةركیزة 
 أوغربي ال على الصعیداالشتراكیین واألدباءالواقعیة االشتراكیة عبر جملة من النقاد 
.عربيال
ضمن االتجاه الواقعي " الطاهر وطار" أعمال"واسیني" أدرج اإلطاروفي هذا 
الثورة الوطنیة من وجهة التناقضات الداخلیة التي كانت موضوعتناول ألنهاالشتراكي، 
"الحوات والقصر"و" الالز"خاصة في عمله الروائي ،2تحدث داخل الحزب الواحد
 أن" سینيوا"حاول  إذ، "عرس بغل"، وروایة "، العشق والموت في الزمن الحراشي"الزلزال"
خاصة ،"الطاهر وطار" أعمالینظر للواقعیة االشتراكیة في الروایة الجزائریة من خالل 
والبورجوازیة الصغیرة ،"الالز"كالي في شخصیة شجسد مفهوم البطل اإلقد  األخیرهذا  أن
  .كيللفكر االشترا" الطاهر وطار"، وهذا یعكس تمثل "الحوات والقصر"في روایة 
.481-467، صاهات الروایة العربیة في الجزائراتج:واسیني األعرج-1
.490نفسه، صصدرالم-2
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في تنظیراته لمفهوم "جورج لوكاتش"ذكر تحدیدات  إلى" األعرجواسیني "یذهب و 
الذي یحصره في الطبقة العمالیة والفن الماركسيالواقعیة االشتراكیة بین المفهوم 
وكذلك " لوكاتش"مجمل المفاهیم النقدیة التي طرح أهمل "يواسین"ن أ، غیر 1البرولیتاري
طلقاته الفكریة من خالل الظروف من إلى أشاراألخیر، وهذا "لوسیان غولدمان"
لكثیر منمفتقروضع ثقافي مهزوز ینشأ أنكان طبیعیا و تناقضاتها، االقتصادیة بكل
هذه البنى الفوقیة لم تكن قد وصلت  أفرزتن الركائز التحتیة التي أل األساسیةمقوماته 
انعكاسات كل التغیرات إیجاد"واسیني"حاول  وقد، 2مرحلة التطور الكامل إلىبعد 
یحلل البنى الفوقیة ولكنه لم، "الطاهر وطار" االقتصادیة واالجتماعیة على الروایة عند 
.فهي غائبة في دراستهالروائیة  هأعمالموجودة في الوالتحتیة 
حاول "اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر"من خالل كتابه " األعرجواسیني "ن إ
"غولدمان"و" لینین"و" كارل ماركس" و" لوكاتش"تمثل المرجع الغربي في تنظیرات كل من 
تلك المنطلقات الفكریة والنقدیة اتجاهات حیث حدد من خاللفي دراسة الروایة الجزائریة، 
لمعاییر المضمونیة والجمالیة في رؤیته ومقاربته عالج او مختلفة للروایة في الجزائر، 
.الروائیة" الطاهر وطار"لنصوص 
:نتقادي في الروایة الجزائریةالنزوع الواقعي اال -2
ولیدة المرحلة البرجوازیة أنهاالروایة على نشأةیؤكد النقاد والمهتمون بتتبع مراحل 
هذا التوجه على تأسس، وقد الحدیثاألوروبيالنهضوي في الزمن اإلنسانالتي مثلها 
.468، صاهات الروایة العربیة في الجزائراتج:واسیني األعرج-1
.84، صالمصدر نفسه-2
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حاول مفهوم الواقعیة  إذ، 1اإلقطاعیةالتي فرضتها الحقبة اإلجباریةالعالقات  أنقاض
"واسیني"درس  وقد، 2المجسدة والنظرة المناقضة لهااألشیاءبمعناه الشمولي التعبیر عن 
.جزائریةوأخرىروائیة غربیة أعمالهذا االتجاه من خالل 
"بلزاك"الروائي لدى كل من اإلبداعيمن خالل تتبعه للمسار " األعرجواسیني "یقر و 
"جوستاف بالنس"النقدیة عند الناقد الفرنسي  ولألفكار، "ولستويت"و "Gustave Blanche"
بأن الواقعیة النقدیة اتخذت مفاهیمها الحقیقیة مع هؤالء الكتاب لتشمل في النهایة عدة 
هذا الطرح  ویبدو، 3طروحاتها الجمالیة والفكریةتوجیهات فنیة تختلف في عدید من
 أفكارهمكتاب الواقعیة النقدیة لم یتحولوا في  أنعلى اعتبار ، حد كبیر إلىمنطقي 
یشید "واسیني"ن إاالتجاه الرومانتیكي، حیث أصحاب هومطالبهم على غرار ما فعل
".بلزاك"الروائي  وأفكار بأعمال
یقارب جملة من الروایات الجزائریة من منظور  أن" األعرجواسیني "حاول كما 
عبد "لــ" ریح الجنوب"، و"نور الدین بوجدرة"لــ" لخریفا"مفاهیم الواقعیة النقدیة كروایة 
محمد "لــ" على الدرب"، وروایة "مرزاق بقطاش"لــ" طیور في الظهیرة"، و"الحمید بن هدوقة
على الشخصیات مركزا في ذلك، 4"يعالوة بوجاد"لــ" قبل الزلزال"، و"العالي عرعار
الروائیة وما تحمله من تناقضات مختلفة، على عكس الشخصیة البطلة في مختلف 
حل هذه التناقضات بنزعة واقعیة فالطابع  إلىوتطمح ،الروایات التي تحمل فكرا موحدا
ن الشخصیات في هذهأل في ظاهر هذه الروایاتاألساسكان المحور النتقادياالواقعي 
دراسة سوسیوبنائیة في روایات واسیني (البعد الفني واإلیدیولوجي في الروایة الجزائریة المعاصرة :كمال رایس-1
.36، ص2015-2014الجزائر،-دكتوراه علوم، جامعة بسكرةأطروحة،)مخطوط(،)األعرج
.4النزوع الواقعي االنتقادي في الروایة الجزائریة، ص:واسیني األعرج-2
.13نفسه، صصدرالم-3
.122نفسه، صصدرالم-4
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الواقعیة النقدیة مع هذه نحصر ظهورالروایات تنقد الواقع وتطرح البدیل، وال یمكن أن 
.أخرىفقط بل هناك روایات "واسیني"الروایات التي درسها 
ظهر  النتقاديان النزوع الواقعي أ نخلص إلىفإن من خالل هذا الكتاب لإلشارةو 
في  أوسواء مجسدة في الكاتب بحد ذاته ،الروائیة الجزائریةاإلبداعاتجلیا في معظم 
 اآخر  ىمنحمع هذا االتجاه الروایة الجزائریة أخذتحیث ، المتن الروائي عبر شخصیاته
.النمط التقلیدي مع الرومانتیكیین والواقعیینأصحابیا من عو  أكثر
:الروائي الجزائري األدباالشتراكیة في للواقعیةالتاریخیةاألصول-3
 األفكارتمثل االشتراكیة عند كثیر من المفكرین والنقاد مجموعة متكاملة من 
 إذوالمناهج والوسائل السیاسیة واالجتماعیة، التي تندرج ضمنها جملة من التناقضات، 
، وكیف التاریخیةأصولها إلىیتطرق  أنمن خالل مؤلفه هذا  األعرجواسیني "حاول وقد 
.الشأنما طرحه الناقد في هذا  أهم عرض إلىئري؟ وسنالروائي الجزا األدبتجسدت في 
هناك تجارب رائدة  ورأىعن الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة، "واسیني"تحدث 
آنذاكتتجاوز مخلفات الظرف التاریخي، وتجسد سلبیات الفكر االشتراكي  أنحاولت 
قد  األعمال، حیث إن هذه 1حداد كجبار وكاتب یاسین ومالآسیامحمد دیب، :أمثال
آنذاكركزت على نقل الواقع كما هو، كما سلطت الضوء على النظم السیاسیة السائدة 
).الفرنسیة(خراآلوحاولت طرح الظروف االجتماعیة والصراعات الطبقیة بلغة 
محاولة الروایة العربیة في الجزائر  أن إلىفي هذا الكتاب "واسیني"أشاركما 
الثورة وقیام المكتوبة باللغة العربیة القضاء على النظام الرأسمالي االستعماري عن طریق 
األصول التاریخیة للواقعیة االشتراكیة في األدب الروائي الجزائري، مؤسسة دار الكتاب الحدیث، :واسیني األعرج-1
 .72ص، 1986،)د،ط(، لبنان-بیروت
˲ȉ:الفصل الثالث Ǫˁ˴߫Ǫ˰ ̝̰ Ǫ̤߆ ː Ǫ̻ȇ˲ Ǫ̤ː ̻˲ ̇ ̭̺ ̧̝˒
-185-
، لكن مع األولىفي البدایات "رضا حوحوأحمد"النظام االشتراكي محله، خاصة مع 
والمضامین ،اللغويالنص الروائي من التابوت إخراجتم قد  "الطاهر وطار" أعمالوالدة 
یطرح بكل واقعیة موضوعیة ئاجری افنی انجاز إبوصفها " الالز"المستهلكة فجاءت روایة 
.1قضیة الثورة
الروایة تناولت مختلف التناقضات التي كانت سائدة داخل أن وهذا من منطلق 
التي صاحبت الثورة الوطنیة األساسیةالحزب الواحد، وطرحت كل المقوالت السیاسیة 
ما، 2وبناء االشتراكیةاإلنسانتحرر  إلىالتي تدعو ،المجتمع الجزائري أفكاروشملت 
التي تساعده على التحرر ،الشمولیةاألنظمةلة أیعكس مدى وعي الروائي الجزائري بمس
.الفكریةلألنظمةوبناء مستقبله من خالل تمثله وفهمه الجید 
قد " الالز"في روایته " الطاهر وطار" األدیب أن إلى" صطفى فاسيم"قد ایذهب النو 
 إلىانتقل "الزلزال"ومع روایته ، اتخذ موضوعا لتلك التناقضات التي رافقت ثورة التحریر
وتصدع البنیة  اإلقطاعوشبه  اإلقطاعموضوع الثورة الزراعیة، فالعنوان معناه زلزال 
الطاهر "روایات " األعرجواسیني "یذهب في نفس التوجه الذي حلل به  إذ، 3االجتماعیة
  ".وطار
ركز في تأصیله للواقعیة " األعرجواسیني "من خالل ما تقدم نالحظ بأن الناقد 
على باللغة العربیة  أوالروائي الجزائري، سواء المكتوب بالفرنسیة  األدباالشتراكیة في 
فقط، ولم یدرج روایات " الطاهر وطار"رة في روایات مع موضوع الثو األخیرةهذه عالقة 
ته عن بحلم یتعمق في ، كما أنه "وطار"تختلف في مضامینها وأشكالها مع روایات أخرى
 .95- 94صري، في األدب الروائي الجزائاألصول التاریخیة للواقعیة االشتراكیة :واسیني األعرج-1
.163-162نفسه، صصدرالم-2
.29، ص1999، )ط،د(دراسات في الروایة الجزائریة، دار القصبة للنشر، الجزائر، :مصطفى فاسي-3
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فقط، كذلك لم الروائیینهذا المنهج في الروایة المكتوبة بالفرنسیة، واكتفى بذكر أصول
التاریخيالعامل أهملكما ، "جولدمان"و" لوكاتش"الفكریة عند أصولهیتحدث عن 
.تنطلق منه الواقعیة لالشتراكیةأولكأساس
):نموذجاالروایة (الطاهر وطار تجربة الكتابة الواقعیة -4
الشخصیة  أوتكتفي بتصویر الحادثة ال " الطاهر وطار" عیة االشتراكیة مع إن الواق
ضمن تركیبة اإلنسانيمحوریة، ولكن تفسرها ثم تحاول عبر محطات الوعي ال األدبیة
في وقوفه ضد كل "الزلزال"في روایة " رواحبواأل"النسق الروائي تغییرها، فشخصیة 
ریخ بجمیع بناءاته الداخلیة وضد التطورایقف ضد التالدیمقراطیةالمظاهر 
ضمن الروائیین " الطاهر وطار"یضع "لواسیني"أي إن هذا الموقف النقدي  ؛1اإلنساني
واالجتماعي من خالل كتابة الروایة، وهذا التاریخيالواقعیین الذین یحاولون تغییر الواقع 
التي اإلجرائیةالناقد من خالل التطبیقات إلیهاملمح من مالمح الواقعیة النقدیة لم یشر 
یفك األخیرن هذا ألفي هذا الكتاب، " الطاهر وطار" عمالأعلى " واسیني"مارسها 
الدوائر المغلقة في الروایة العربیة عموما والروایة الجزائریة خصوصا، لیجد الفن الروائي
، فشخصیات الروایة عند 2على العطاء الفنينفسه وسط میدان بكر وشاسع وقادر
حقیقة االجتماعیة بحسها الطبقي في مختلف روایاته تقترب دائما من ال" الطاهر وطار"
الواقع الذي تعیشه بكل تناقضاته، فهي أرضیةهذا الحس یتطور لدیها على و ، التاریخي
قناعاتها على الساحة الروائیة بشكل ینسجم مع تركیبتها الطبقیة شخصیات تمارس 
.3قافیةثوال
.89الطاهر وطار تجربة الكتابة الواقعیة، ص:واسیني األعرج-1
.121نفسه، صصدرالم-2
.50نفسه، صصدرالم-3
˲ȉ:الفصل الثالث Ǫˁ˴߫Ǫ˰ ̝̰ Ǫ̤߆ ː Ǫ̻ȇ˲ Ǫ̤ː ̻˲ ̇ ̭̺ ̧̝˒
-187-
ایاته جعلت في رو " الطاهر وطار"ن تجربة الواقعیة عند أمن خالل ما تقدم ندرك ب
البدایة الفعلیة لمیالد الروایة العربیة في الجزائر بكل أنهاینظر لها على "  األعرجواسیني "
الناقد من  أن، كما أوروباتمثلت معظم مقومات الروایة في ألنهاالفنیة والجمالیة، أبعادها
لى مفاهیم الواقعیة الذین تمثلوا هذه المرتكزات النقدیة الغربیة للتنظیر الروائي، لكنه ركز ع
نه كذلك لم یطنب في إخصوصا، حتى " الطاهر وطار"للروایة عند  هتربااالشتراكیة في مق
تعتبر بحثا ألنهااألربعةفي كتبه "واسیني"إلیهاالنقدیة التي توصل  األفكارذكر هذه 
 أفكارنه نهل من أ كذلك الحظنا وقد، أهمهااقتصرنا على ذكر  إذ ،مطوال في حد ذاته
.غیر مباشرةبطریقة "غولدمان"و" لوكاتش"المنظر 
ن الناقد الجزائري تمثل مفاهیم وتنظیرات إ ،وخالصة القول في نهایة هذا الفصل
إن المقاربة النقدیة عند كل من  إذ ،النقاد والغربیین للخطاب الروائي كان جلیا وواضحا
"مخلوف عامر"، و"حمد مصایفم"، و"عمر عیالن"، و"محمد ساري"، و"األعرجواسیني "
على وعي نقدي جدید، وما تتأسسوٕانما،تقلیدیةأسس، ال تقوم على "بیلةحالشریف "و
هو وعي الروائي الجزائري مواكبته مختلف تطورات الحیاة االجتماعیة ،ساعد ذلك
النقدیة اإلسهاماتونقدا، فهذه إبداعااآلخروالسیاسیة واالقتصادیة، وانفتاحه على العالم 
شكلت واقع وخصوصیة النقد الروائي الجزائري في مسعاه النظري لبلورة نظریة روائیة 
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:تمهید
"ورج لوكاتشج"و "هیجل"تعرضنا في الفصل األول لنظریات الروایة األوروبیة من 
یذلّ ، مع رصد لبعض الممارسات لتلك النظریات في حقلها الغربي، ما "روبیر ثمار "إلى 
أن منظریها زاوجوا بین عملیتي التنظیر والتطبیق، لكن هذه الممارسات لم تبق حبیسة في 
وهذا ما درسناه في الفصل ، بل امتدت إلى األقطار العربیة،هاجالذي أنتالحقل الغربي 
على النقد الروائي الجزائري في  رهایالثاني وتعمقنا أكثر في دراسة هذه النظریات ومدى تأث
.الفصل الثالث
وسنحاول في هذا الفصل التطرق بالنقد والتحلیل إلى نظریات الروایة من منظور 
باعتباره من النقاد الذین تفاعلوا مع النقد الروائي ، "مرتاضعبد المالك"الناقد الجزائري 
الغربي بخطوات جریئة، إذ ذهب الناقد إلى التفتیش عن األصول الفلسفیة محاولة منه 
بما هذا السعي من ر التنقیب عن المرجعیات الفكریة العمیقة لنظریات الروایة الغربیة، و 
ات وتطبیقها خصوص إن أراد تمثل هذه النظریأجل التوضیح للقارئ العربي والجزائري بال
.على الروایة العربیة 
غوار نظریات الروایة ألفي سبره "عبد الملك مرتاض"فتة التي قام بها لإن هذه ال
الغربیة ال تعني بالضرورة أنه سیتوصل إلى تحدید نظریة متكاملة للروایة بشكل عام   
مواقف كثیرة سنأتي إلى ذكرها الحقا، إذ ألن هذا ربما صعب جدا، وهو یقر بذلك في 
یقدم الخطاب النقدي الجدید  « :في قوله" عبد اهللا یسري"یتوافق مع ما ذهب إلیه الناقد 
للنص الّروائي إمكانیة نظریة لالنفتاح مذهل على كافة الفنون والعلوم اإلنسانیة، وهذا 
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وعیا بالمنهج والنظریة الروائیة ویستلزماالنفتاح بدا جزءا من الممارسة اإلبداعیة ذاتها، 
.1»وتحوالتها، إذ یصعب تحدید نظریة متكاملة مهما حاول النقد الروائي ذلك 
من أكثر النقاد الجزائریین جرأة على مستوى "عبد الملك مرتاض"ولإلشارة فإن الناقد 
بعد و التحلیل والنقد الروائي، أعمقهم وعیا بمكانة الخطاب الروائي في الجزائر قبل
من الضروري البحث عن الصلة التاریخیة والنقدیة بین الخطاب النقدي فاالستقالل، 
"مرتاض"الروائي في الجزائر بنظیره الغربي، هذا حتى نستطیع الحكم على مدى تأثر 
.بالنظریات الروائیة الواردة من الغرب
أن یبني كان نتیجة كونه حاول "مرتاض"تبقى اإلشارة إلى أن اختیارنا للناقد 
جادة وعمیقة لمنابع النقد الروائي األوروبي، وذلك من خالل مشروعه النقدي على قراءة
رؤیة فلسفیة قوامها مساءلة تلك النظریات في أصلها الفكري والتاریخي، قبل أن یسائل بها 
.النص الروائي العربي والجزائري أیضا
I-عبد الملك مرتاض وأسئلة الروایة:
یة یستهل عبد الملك مرتاض في معرض حدیثه عن الروایة بوضع كل منظر للرواك
أو العالم السحري الجمیل،، أراد بها الدخول إلى فهم هذا العالم العجائبيةأسئلة فلسفی
ما نشأتها؟ وما تقنیاتها؟ وما مشكالتها؟ وكیف :كما یسمیه، وتتمثل هذه األسئلة في
، إذ إن 2عناصرها إذا بنیناها؟ وكیف نقرؤها إذا قرأناها؟ ىنكتبها إذا كتبناها؟ وكیف تبن
هذه األسئلة والطروحات التي قدمها الناقد تعبر عن مدى فهمه ونظرته البعیدة في تحلیل 
.اإلبداعیة ظاهرة ال
-زیع، الجیزةائل للطبع والنشر والتو د، دار ب)أبنیة السرد ورؤیة العالم (جمالیات الروایة العربیة :عبد اهللا یسري-1
.9-8، ص2018، 1مصر، ط
.07، ص)بحث في تقنیات السرد(ة الروایة في نظری:عبد الملك مرتاض-2
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ا نمارسها في نظریة انطالقا من القراءات التي كنّ ...«:یقول عبد الملك مرتاض
، ثم لما رأینا أن الكتابات العربیة التي كتبت حول نظریة االروایة طوال زهاء عشرین عام
السرد بعامة ونظریة الروایة بخاصة، تحتاج إلى إغناء وبلورة خصوصا فیما یتمّحض 
ر بضعف تلك قی، إذ نفهم هنا أن مرتاض1»للتقنیات الخالصة التي تكتب بها الروایة
المحاوالت األولى، إذ تحتاج إلى إضافات الممارسات النقدیة العربیة لنظریة الروایة في 
كثیرة، وهذا السعي الذي أراد به الناقد من خالل خوضه غمار تحدید نظریة عربیة 
.على مجموعة من المؤلفات النقدیة الغربیة اللروایة، معتمد
I-1-في ماهیة الروایة:
ئتها ألف الوصف القائل بأن الروایة تتخذ لنفسها ألف وجه، وترتدي في هی ذلكإن 
، هو 2تشكل أمام القارئ تحت ألف شكل، مما یعسر تعریفها تعریفا جامعا مانعاترداء، و 
قة، إذ یعترف مرتاض بصعوبة تحدید تعریف شامل وكامل لجنس وصف في غایة الدّ 
و انفتاحه ة تالروایة، باعتبار أن نظریة األدب لم تستطع أن تحكم قبضتها علیه لزئبقی
.األدبیة األخرىعلى مختلف األجناس 
روایة ال ینبغي لها أن تتصف "مفاده أن أي " ولقانف"تعریفا للناقد "مرتاض"یورد 
لمجرد مادتها، ولكن یجب أن تتمیز بخصوصیة فنیة تجعل منها شكال سردیا فریدا؛ أي 
بأن هذا التعریف ال یستقیم "مرتاض"، ویعلق علیه "قائما على بدایة ووسط ونهایةشكال 
تعّرف الروایة بقیامها على البدایة والوسط والنهایة، مع أن كل شيء في الدنیا إذ كیف 
 ين رأإ، حیث 3یقوم على هذه المعادلة، على اعتبار أن الروایة إبداعا ولیس إنتاجا
ثنان وایة إبداعا ولیس إنتاجا، ربما االر مرتاض صائب إلى حد كبیر غیر إن اعتباره لل
.08، صفي نظریة الروایة:الملك مرتاضد عب–1
.11المصدر نفسه، ص–2
.14-13المصدر نفسه، ص–3
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، لكنها تتداخل مع أجناس نفسهإنتاجا وٕابداعا في الوقتن الروایة إیستقیمان فنقول 
.مفهوم لهاتعبیریة أخرى ما یصعب تحدید
سؤاال جوهریا هو ما الروایة؟ لیبحث بذلك عن مصطلحات قدیمة "مرتاض"یطرح 
في  "الروایة"ل معنى صإن أ «:لح، یقولفي التراث الغربي والعربي عن أصل المصط
االستظهار، ولكن الموسوعة العربیة لم تتكبد عناء البحث في هذا القدیمة إنما هو العربیة 
"روایة"، إذ ذهب مرتاض أیضا للحدیث على أن مصطلح 1»اللفظ وال في أمر اشتقاقه
وكررها في مقالة أدبیة كان قد نشرها "عبد العزیز البشري"كما ذكر ،شاع في المسرحیات
، حیث كانوا م1954الجزائریین في حدود عام في القاهرة، كما شاع هذا أیضا بین األدباء 
شاع "روایة"رجع مرتاض أن مصطلح ، كما یُ 2"روایة"یطلقون على كل مسرحیة مصطلح 
بقى تالمسرح، إذ تم في فن "روایة"عند العرب في تسمیتهم لناقل الشعر وقالوا عنه 
.3بابضالنفها تیك ؟اإلجابة عن سؤال ما الروایة
في حد ذاتها أعطى  ؟عن ماهیة الروایة وما الروایة"مرتاضعبد الملك "إن حدیث 
النثر الفني بمعناه «:ة باعتبارها في العصر الحالي هيتوضیحا جامعا لجنس الروای
، إذ ال یمكن التطرق إلى نظریة الروایة دون اإلشارة إلى ماهیتها وحقولها 4» اليعال
لجزئیة، وما یمكن أن نسجله بأن الناقد وهذا ما توفر وأجاد فیه مرتاض في هذه ا،الداللیة
، فما بالك في تحدید نظریة كاملة لها ربما األمر یقر بصعوبة تحدید مفهوم جامع للروایة
.نفسه
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I-2-بین الروایة والملحمة:
على الجدلیة التي كانت "في نظریة الروایة"في كتابه "عبد المالك مرتاض"یركز 
بهذه الخطوة یحاول أن یخطوا خطو المنظرین الكبار  وهوقائمة بین الروایة والملحمة، 
یعرضو  ،النظري حول مفهوم الروایة عاهموغیرهم، في مس..."لوكاتش"و "هیجل":أمثال
.جملة من المفاهیم النقدیة حول العالقة الموجودة بین الروایة والملحمة"مرتاض"
في طائفة من إن الروایة تشترك مع الملحمة«:"عبد الملك مرتاض"یقول 
الخصائص؛ وذلك من حیث إنها  تسرد أحداثا تسعى ألن تمثل الحقیقة، وتعكس مواقف 
كون األخیرة شعرا بز عن الملحمة تمیِ اإلنسان، وتجسد ما في العالم ذلك ألن الروایة تسْ 
، إذ إن إعطاء تلك الفروقات بین الروایة والملحمة من 1»وتلك تتخذ لها اللغة النثریة تعبیرا
كون الملحمة تختلف عن بطرف الناقد تعتبر صحیحة إلى حد كبیر حیث اكتفى مرتاض 
.الروایة كونها شعرا واألخرى نثرا
ویذهب كذلك إلى أن الروایة ال تنهض على مبدأ تناول األشیاء الخارقة للعادة وهي 
الملحمة  كلفالخاصیة نفسها التي تتغدى منها الملحمة وتقوم علیها في بنائها العام، وتُ 
مل بذلك األفراد البسطاء على عكس هبتصویر البطوالت واألعمال العظیمة الخارقة إذ تُ 
التي ع المنطلقات األساسیة ض، إذ یعد هذا الطرح منطقي جدا أراد به الناقد و 2الروایة
ن الروایة ترتبط ارتباطا وثیقا بعامة إتتحكم في العالقة بین الروایة والملحمة، حیث 
.األدبیة األخرىاألجناس 
في العالقة بین الروایة والملحمة بأن اللغة في الملحمة غنیة بالعمل "مرتاض"یشیر 
اللغوي، عكس الروایة توظف اللغة السوقیة العامة كما أن الشخصیات في الملحمة أبطال 
.12، صفي نظریة الروایة:د الملك مرتاضعب–1
.12، صالمصدر نفسه–2
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الجزء إلى تحدید العالقة بینهما هذا في  "مرتاض"، إذ یعمد 1وفي الروایة كائنات  عادیة
.من ناحیة الشخصیات واللغةوتشكلهن خالل دراسة بنیة كل منهمام
النقدیة القائلة " وتـڤ"في هذا اإلطار نقدا لمحاولة الناقد "عبد الملك مرتاض"یسجل 
تتیح للمؤلف أن یلتمس من خاللها لمعالجة الكون بطریقته ،بأن الروایة ملحمة ذاتیة
" قوت"إننا ال نتفق مع هذا التعریف الذي ُیعزى إلى ...«:قائال"مرتاض"لیعقب ، الخاصة
ألننا إذا اعتبرنا الروایة ملحمة ذاتیة ربما مال الوهم بنا إلى السیرة الذاتیة، أو إلى أي 
، حیث إن الشيء الذي 2»عمل أدبي سردي مرتبط بالذات، إنه تعریف متجاوز في تقدرینا
ستؤول لذاتها ومن أجل ذاتها وصحیح هو أن الروایة ملحمة ذاتیة "مرتاض"لم یقبله 
على حق من ناحیة " وتـڤ"حسب رأیه، لكن ال یعقل أن یتصارع الكاتب مع نفسه، ولكن 
.؛ أي تجسد صراعا معینا من هذا العالمواحدة وهو أنه یربط الروایة بكونها ملحمة
نائي بأن الروایة جنس سردي منثور ألنها ابنة الملحمة والشعر الغ"مرتاض"یعترف 
، وبهذا الطرح لم یزد شیئا على ما وصل إلیه 3واألدب الشفوي ذي الطبیعة السردیة جمیعا
"أرسطو"ن الغرب حتى ال نقول أن هذا هو كالمهم تحدیدا، كما أشار الناقد إلى و المنظر 
.4»الذي جنح بالروایة نحو الشعر والخطابة والمشجاة والملهاة خصوصا«
I-3- واألسطورةبین الروایة:
یجنح بعض منظري الروایة لربط الروایة باألسطورة «:"عبد الملك مرتاض"یقول 
السرد األسطوري والحكایة الروائیة هو بین، التي تالحظ أن الفرق"كریستیفا"ومن أولئك 
أن إحداهما تنبع من فكر الرمز، وٕاحداهما األخرى تنبثق من فكر السمة، بینما الروایة 
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فإن ، 1»حقل فسیح من الكتابات، وهو صادق التنبؤ لمستقبل الروایة" وفبسانت "لدى 
على " وفب"لكن مرتاض یغلب كفة  " وفبسانت "أعمق من طرح "كریستیفا"طرح 
من منطلق أن األول صادق التنبؤ بمستقبل الروایة، لكن هذا الرأي ال یستند "كریستیفا"
  .داثإلى حكم معرفي بل إلى وعي زائد ومستبق لألح
یطرح رأیا نقدیا بخصوص األحكام النقدیة حول "عبد الملك مرتاض"ي كذلك فنل
إذ  ،العالقة الموجودة بین الروایة واألسطورة، أو بشكل آخر حول كل ما هو أسطوري
لقد اغتدى المنظرون والمفكرون الغربیون ینظرون إلى هذا العالم وٕالى اإلنسان «:یقول
ا وحقیقة من قبل، لم یعد عون في كل القیم، فإذا ما كان واقیشكّ ، لقد اغتدوا الذي یعمره
الیوم إال مجرد أسطورة في األساطیر، من أجل ذلك ال ینبغي تقبل هذه النظریات النقدیة 
.2»الغربیة، بل ال مناص من غربلتها ونقدها لدى االستظهار بها في تأسیس نظریة
ملة، وملمة بكل ما یدور حول العالقة إذ لم یعط الناقد في هذه الجزئیة دراسة شا
بین الروایة واألسطورة، إذ ركز على نظرته الخاصة واضعا مبدأ الشك كعائق أما كل ما 
ر له أولئك المنظرین، وهذا سبب عدم توفر نظریات شاملة للخطاب الروائي وعالقته نظّ 
.بباقي األجناس األخرى
I-4-الروایة والتاریخ:
وارتباطه التاریخوكغیره من المنظرین ولج إلى عالم ،"عبد الملك مرتاض"إن 
ركز كثیرا في "جورج لوكاتش"لیوضح مدى العالقة التي تربطهما، حیث إن روایةبال
على أفكار هیجل طبعا  ئنظریته على عامل التاریخ أو الفعل التاریخي كما یسمیه، متك
.بخصوص هذه العالقة "ضمرتا"رج إلى ذكر جملة اآلراء النقدیة التي طرحها عوسن
.16، صفي نظریة الروایة:د الملك مرتاضعب–1
.17-16المصدر نفسه، ص–2
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ال مناص من قول كلمة حول هذه القضیة إذ على الرغم من ...«:"مرتاض"یقول 
أننا نعد النتاج األدبي الخالص، ومنه النتاج الروائي حیث نكتب للتاریخ، نذكر أن الروایة 
والمكان قبل أن تبلغ ما بلغته الیوم من وضع ممتاز حملها على إنكار التاریخ واإلنسان 
، إذ ال یخرج هنا مرتاض على القضیة 1»اءفة مع التاریخ زواج و جوالحقیقة كانت متزاو 
محمد "و" فیصل دراج"العرب أمثال حتىالمطروحة سالفا من قبل المنظرین الغربیین و 
، حیث وضع الناقد المعادلة الصحیحة القائلة بأن العالقة بین الروایة والتاریخ "الباردي
.ة، وهذا ربما هو الوصف الدقیق والعمیقعالقة حمیمی
إلى طرح بعض المفاهیم الفكریة في مرحلة معینة كانت الروایة تستند "مرتاض"یلج 
للتاریخ، لعلها كان مجرد مرحلة كانت فیها الروایة ال تفتأ غیر واثقة من نفسها وال موقنة 
، فهو  طرح منطقي 2یخمن جمالها الفني، إذ كانت تعول تعویال شدیدا على أحداث التار 
بأن الروایة یقر"مرتاض"، إذ نفهم هنا أن لفتح المجال األرحب لدراسة العالقة بینهما
.أعاقت مسار التاریخ، في الوقت نفسه كان التاریخ بحاجة إلى الروایة والعكس صحیح
الذي " یزنفولك"للتاریخ، ورأى  ةلیفححیث عّد الروایة " لزاكب"رأي " مرتاض"یطرح 
مي الذي كان یر " زنیفولك"على الرغم من مقولة جنس الروایة إبطاال لمسار التاریخ،عدّ 
الروایة التاریخیة التي تجعل من الشخصیة كل شيء في العمل السردي بها إلى معارضة
لهذین الموقفین حتى یضع األسس "مرتاض"ن إیراد إ، إذ 3بعامة والعمل الروائي بخاصة
ویستطرد في شرح " زنیفولك"ساق مع رأي ننه یإروایة بالتاریخ، حیث الفعلیة التي تربط ال
.شخصیة واحدةترتكز على موقفه على اعتبار أن الروایة التاریخیة 
.28، صفي نظریة الروایة:د الملك مرتاضعب–1
  .28ص، المصدر نفسه–2
.29المصدر نفسه، ص–3
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وكان من العسیر على الروایة أثناء القرن التاسع عشر الجنوح ...«":مرتاض"قول ی
األوروبیین كانوا ال سمه، ولعل الروائیین و " سكوتولتر"عن هذا المسار الذي كان 
یبرحون منبهرین بالنجاح األدبي الكبیر الذي كان وقع لشیخ الروایة التاریخیة ومؤسسها
، ولعل نموذجا واحدا یكتب وغیرهم"فیكتور هیجو"یكتب، و"وستندال"یكتب " لزاكب" يففنل
لیف "مع للكتابات الروائیة التاریخیة كاف على الشهادة بأن هذا النوع كان مزدهرا أیضا
یقر "مرتاض"، إذ من خالل هذا القول نفهم أن 1»"الحرب والسلم"في روایته "تولستوي
كبار الكتاب بعامل التاریخ الذي ارتبطت به الروایة في مرحلة ما، األمر الذي جعل 
.، ألن الروایة التاریخیة عمدت إلى تحلیل األحداث التاریخیة"سكوتولتر"یحدون حدو 
امتداد سیرورة على إلى الحدیث عن التغیرات اإلبداعیة التي طرأت "مرتاض"یذهب 
فرنسا جراء تصاعد الصراع الطبقي، ذلك ألن شهدتهاتلك التي خاصةالروایة التاریخیة،
یكون أول من زعزع عرش الروایة فهو بذلك ، م1862عام " ساالمبو"حین كتب "قلوبیر"
عواملترتكز على  ذإ ،لروایة إلى عامل واحدا، هذا یعكس مدى عدم قابلیة 2التاریخیة
من بین العوامل التي حددت أوجه الروایة في ، فالمادة التاریخیة ما هي إال عامالعّدة
.بدایات تشكلها
أن یقارب بعض الروایات العربیة أو الجزائریة من هذه بهحريإلشارة كان لو 
الناحیة، لكنه ُیَغّیب هذا األمر في تنظیره للروایة وعالقتها بالتاریخ، لكن في مجمل 
.از مضامینهابر تحدیداته النقدیة لهذه العالقة وفق إلى حد كبیر في إ
.31، صفي نظریة الروایة:د الملك مرتاضعب–1
.32، صالمصدر نفسه–2
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I-5-الروایة والمجتمع:
ین الروائیین كان التي حددها جمهور المنظر إن بعض المفاهیم النظریة الكبرى 
من العامل االجتماعي بالضرورة، ألن هذا األخیر وثیق الصلةفیهاالمنطلق األساس
في "في هذا الكتاب "عبد الملك مرتاض"الناقد ّص خإلبداع اإلنساني ككل، ولذلك با
مجتمع الذي أفرزها جزئیة تحدث فیها عن عالقة الروایة كإبداع  فردي بال"نظریة الروایة
.عمد إلى ذكر جملة ما قال الناقد حول هذه العالقةنوظهرت فیه، وس
في بعض كتاباته إلى أن الروایة عمل قابل " ارثبروال "ب ذهی«:"مرتاض"یقول 
، وبهذه السیرة أصبحت الروایة أعمق مدلوال وأنفع وظیفة اجتماعیة 1»للتكیف مع المجتمع
، كما غدت وسیلة من وسائل التربیة والتثقیف والترفیه وتهذیب الطباع ذوسیاسیة وثقافیة، إ
، الذین ركزوا على الواقع "لزاكب"، و"اك روسوجان ج"و" سرفانتیس"هو الشأن لدى 
أخذت منحا آخر أن الروایة "مرتاض"، إذ حسب ما ذهب إلیه 2االجتماعي في إبداعهم
حظ أن جتماعي في بناء روایاتهم، حیث نلقع االمع الروائیین الواقفین الذین استعانوا بالوا
ركز على هذا العامل باعتباره وسیلة من وسائل الثقافة االجتماعیة لكل أمة "مرتاض"
.معینة
الذي ینكر على أن الروایة صورة خلفیة أمامیة "جویس"ما ذهب إلیه "مرتاض"ینتقد 
، هذا األمر الذي یجعلنا نقول أن مرتاض 3للمجتمع، أو وسیلة من وسائل الثقافة التاریخیة
البد منه، ألن صاف أنها ترتبط بالمجتمع وهي فرضیة حتمیة أي شرّ میضع الروایة في 
ثم التاریخي والفلسفي حتى ، التنظیر الروائي ارتكز في األول على العامل االجتماعي
.یستطیع المنظر وضع األطر األساسیة لبناء جنس الروایة
.34، صفي نظریة الروایة:د الملك مرتاضعب–1
.35، صنفسهالمصدر –2
.37-36، صنفسهالمصدر –3
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I-6- الجدیدةالروایة الروایة التقلیدیة و جدلیة:
إلى الحدیث عن الروایة التقلیدیة أي الروایات التي "عبد الملك مرتاض"إن تطرق 
تشكل هذا الجنس األدبي، والروایة الجدیدة التي قامت على أنقاض ظهرت مع بدایة 
التنظیر یسیر في الطریق الصحیح ما دام أنه یحاولالروایة التقلیدیة، ما یجعل مرتاض
.للروایة بشكل عام
میز به الروایة الجدیدة عن التقلیدیة أنها تثور تَ ولعل أهم ما تسْ ...«:یقول الناقد
على كل القواعد وتتنكر لكل األصول، وترفض كل القیم والجمالیات التي كانت سائدة في 
نوعي في ، هذه الجدلیة أدت إلى تحول 1»كتابة الروایة التي أصبحت توصف بالتقلیدیة
.جنس الروایة، إذ ثار كتاب الروایة الجدد خاصة في فرنسا على الكتابات الروائیة القدیمة
الروایة التقلیدیة على أنها ترتكز كثیرا على بناء الشخصیة والتعظیم "مرتاض"یصف 
ا صماءأذنً من شأنها، لكن الروایة الجدیدة جاءت إلى مثل هذه الشخصیة فأعارتها 
ائها، وفي التضئیل من مكانتها الممتازة ذعمیاء، فلم تكد تأبه لها، بل بالغت في إیا وعینً 
ن هذه المحددات هي األساس األول إ، إذ 2الروایة التقلیدیةحضنالتي كانت تتبوؤها في 
في هذا الموضوع "مرتاض"جدید في الكتابة الروائیة، فكالم  طالذي أدى إلى ظهور نم
لت بظهور الروایة عجالرغم من وجود محددات أخرى  على، صائب إلى حد كبیر
تطور العلوم وظهور أنظمة جدیدة وبروز وقائع تاریخیة مفصلیة في حیاة ك ،الجدیدة
.البشریة
یطرح الناقد أسئلة جوهریة فیما یخص هذه الروایة الجدیدة، المتمثلة  في ما شأنها؟ 
، إذ لیس 3ت التي أحاطت بمیالدها؟وما خلفیاتها؟ وما تقنیاتها؟ وما الظروف والمالبسا
.48، صفي نظریة الروایة:د الملك مرتاضعب–1
  .48ص، المصدر نفسه–2
.49، صنفسهالمصدر –3
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القراءة والتعمق أكثر، رغم ذلك یحدد ذلك یتطلب إذ ر اإلجابة عن هذه األسئلة یسبال
بعض العوامل التي نشأت من خاللها الروایة الجدیدة بأسالیب سرد مختلفة "مرتاض"
1:تتمثل في
ت الجبارة التي همّ المحدد األكبر هو انهزام النازیة :الحرب العالمیة الثانیة-
.بالسیطرة على العالم
باعتبار أن ظهور الروایة الجدیدة صادف حرب التحریر :حرب التحریر الجزائریة-
".ریمون جان"في الجزائر واقترن بها باعتراف بعض الكتاب الفرنسیین أمثال 
.الیابانیة"هیروشیما"خاصة القنبلة الذریة في :استكشاف السالح الذري-
هذا العامل أدى إلى انفتاح العالم على أشیاء جدیدة فأصبح :غزو الفضاء-
.اإلنسان یبدع في أمور كثیرة
م عن رؤیة شاملة التي یتصف بها المنظر نت"مرتاض"إن هذه العوامل التي حددها 
.هناك عوامل أخرى تختلف من منظر إلى آخرالروائي، لكن تبقى 
طرحه العدید من المنظرین للروایة، هو هل م جدا اهإلى سؤال "مرتاض"یشیر 
یون الروایة الجدیدة مدرسة؟ فینظر بذلك إلى جملة الكتب النقدیة الكثیرة التي كتبها روائ
:قاد الجدد أمثالمضافة إلیها كتب الن"یتوربمیشال "و" ـریيڤأالن روب "جدد أمثال 
في " روالن بارث"ائیة، لكن ، فیقول  بأننا أمام  مدرسة رو "جیرار جینت"و" روالن بارث"
إذ ،2، وبالتالي لیس هناك مدرسة للروایة الجدیدة بفرنسا"ریيـڤلروب " رأیه ال توجد مدرسة
یقرر مرتاض بأن أولئك بالفعل مدرسة  إذ یره،دغیر جاد في تق "ارثبروالن "یعتبر رأي 
.55-54، صفي نظریة الروایة:د الملك مرتاضعب–1
.70-69، صنفسهالمصدر –2
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التقلیدیة مدرسة أمثالها وأن الروایة الجدیدة مدرسة مكانها األصلي فرنسا، كما للروایة 
.1وغیرهم..."فلوبیر"و " ن بارثروال"و " لزاكب"
بخصوص جدلیة الروایة التقلیدیة والروایة جدیدة أعطت "مرتاض"إن طروحات 
مفاهیم جدیدة، إال أن هذه الجدلیة مازالت قائمة إلى حد اآلن، على اعتبار أن الروایة في 
.تطور مستمر، فلكل زمان معطیات جدیدة
بأسئلته العمیقة "عبد الملك مرتاض"من خالل كل ما قدمناه یحیل بنا إلى أن الناقد 
حظنا أنه لم یخرج في عملیة التنظیر للروایة، إذ لوالفلسفیة، أراد إعطاء محددات بارزة
عن القاعدة التي سار علیها نقاد الروایة في الغرب، كما أنه لم یتطرق إلى عدة قضایا 
النظریة الغربیة حول الصراعات الطبقیة السائدة آنذاك، باعتبارها منطلقات نقدیة أفرزتها 
فكریة هامة بنى علیها النقاد نظریاتهم الروائیة، وسنأتي إلى الحدیث أكثر في هذه المسألة 
.في الجزئیة الموالیة من هذا البحث
II-عبد الملك مرتاض ونظریات الروایة:
التعرض لمختلف النظریات الروائیة التي سطع ضوءها "عبد الملك مرتاض"حاول 
في سماء الساحة النقدیة الروائیة في أوروبا متناوال إیاها بالنقد والشرح والتحلیل، وسنتطرق 
.إلى كیفیة تناوله لهذه النظریات
II-1- هیجل"في نقد نظریة":
زیة حدیثة، تعبر في نظریته إلى تقدیم الروایة على أنها ملحمة برجوا"هیجل"استند 
، حیث یذكر هذا 2عن الخالف القائم بین القصیدة الغزلیة ونشر العالقات االجتماعیة
دورها تخلق بویربط بذلك بین الشكل الروائي وٕامكانیات اإلنسان العقلیة التي "مرتاض"
.70، صفي نظریة الروایة:د الملك مرتاضعب–1
.26، صالمصدر نفسه–2
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راعات اجتماعیة تجعل من الروایة تتشارك مع الملحمة في بعض تقنیاتها، ما جعل ص
.یقدم الروایة على أنها ملحمة الطبقة البرجوازیة"هیجل"
"هیجل"فإن تعریف «:من خالل تعریفه السابق، حیث یقول"هیجل""مرتاض"ینتقد 
ال یتالءم الیوم مع ما ینبغي أن تكون علیه الروایة المعاصرة، التي تطمح أن تتبوأ صدارة 
أهمل الناقد في نقده هذا أن ، لكن1»اس األدبیة األخرىنجاالنتشار بالقیاس إلى األ
في بدایة دراسته للروایة یمكن أن نسقطه على الروایة الحدیثة "هیجل" هالمنطلق الذي حدد
الروایة «اآلخر یقر بأن "مرتاض"والمعاصرة، وباختالف أزمنتها وأمكنتها، ألنه في موقف 
ألن الصراع والتالحم ما أو الرأسمالیة، 2»المعاصرة نعرفها بأنها روایة الملحمة البرجوازیة
ل وهذا األمر دفع وتیرة الروایة إلى التطور وأن تتبوأ صدارة كفتأ أن یغادر الروایة ك
.االنتشار
مركزا فقط على تعریفه فقط "هیجل"لقد تطرق مرتاض لنظریة الروایة من منظور 
التي تعتبر من أهم العناصر التي بنى علیها ،وأهمل الجانب التاریخي واالجتماعي
.نظریته وكذلك النزعة الفلسفیة الجدلیة"هیجل"
II-2- جورج لوكاتش"نقد نظریة":
ال یختلف عن الكثیر من النقاد الذین ذهبوا إلى أن نظریة "عبد الملك مرتاض"إن 
"لوكاتش"ر ذ طوّ ، إ"هیجل"الروائیة بناها على جملة من أفكار المنظر "جورج لوكاتش"
الروایة ملحمة "خاصة مقولته الشهیرة ، "هیجل"للروایة القائل بها بعض المفاهیم النظریة 
".البرجوازیة
.27، صفي نظریة الروایة:د الملك مرتاضعب–1
.26المصدر نفسه، ص–2
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الذي یقدم الروایة على "هیجل"نالحظ أن تعریف ...«:"عبد الملك مرتاض"یقول 
الذي نلفیه یعقد "جورج لوكاتش"أنها ملحمة برجوازیة حدیثة، یجاریه فیه الناقد المجري 
لم یبقى "لوكاتش"، لكن 1»یقرن فیه بین الملحمة والروایة"نظریة الروایة"فصال في كتابه 
تماعیة لها أشكال إذ انتقل إلى إدراج النص الروائي باعتباره كتابة اج، حبیس هذا المفهوم
.ذلك على الفكر الماركسي اللینینيالصراع الطبقي االجتماعي الخاصة بها، متكأ في 
"لوكاتش"في  نقد هذا األخیر لنظریة "فیصل دراج"مع ما ذهب إلیه "مرتاض"فق یتّ 
الروایة «:، یقول مرتاض"غةاللّ "د في الروایة عنصر عندما أضاف للصراع الطبقي المجس
شكال أدبیا فاللغة مادته األولىة التشكیل تتالحم وتتضافر لتشكل شدیدة التعقید متراكببنیة 
، إذ ربما ما جعل 2»، والخیال هو الداء الكریم الذي یسقي هذه اللغة فتنمو وتربو
یهمش اللغة أنه أعطى أهمیة كبیرة لعالقة الروایة بالمجتمع والمادة التاریخیة "لوكاتش"
ألن اللغة تمثل أحد أركان اإلبداع ، نظریته من وجهة نظر بنائیة"مرتاض"لذلك نقد 
.عنصر الخیال"فیصل دراج"على  "مرتاض"، كما أضاف الروائي
، لكنه أهمل من منطلق فكري ولغوي"لوكاتش"قرأ نظریة "عبد الملك مرتاض"إن 
عرض محاولته التنظیر مفي  "لوكاتش"البطل اإلشكالي الذي طرحه :مثل ةجوانب عدّ 
، إذ "لوكاتش"على البعد االجتماعي والتاریخي لمحاورة نظریة "مرتاض"للروایة، إذ ركز 
كان یعي بالمكانة المهمة التي أخذتها هذه النظریة في تاریخ األدب عموما، والروایة 
اعتمدوا على "لوكاتش"خصوصا، وخیر دلیل أن معظم المنظرین الذین جاؤوا بعد 
.اته وتصوراتهتنظیر 
  .26ص، في نظریة الروایة:د الملك مرتاضعب–1
.27المصدر نفسه، ص–2
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II-3- لوسیان غولدمان"نقد نظریة":
ویة التكوینیة إلى  مقاربة النص نیفي طروحاته حول الب"لوسیان غولدمان"لقد سعى 
بما فیه الروائي من منظور یجمع بین التحلیل البنیوي وبعض آلیات الفكر ، األدبي
عن مختلف حیثیات هذا المنهج  ثدیتح"مرتاض"األمر الذي جعل ، ینينالماركسي اللی
."جورج لوكاتش"مقتبسا البعض منه من "غولدمان"القائل به 
ناء غد النقد األدبي إال إز إن المدرسة االجتماعیة لم ت«:"عبد الملك مرتاض"یقول 
وذلك بظهور المدارس النقدیة، إذ لو لم تكن المدرسة النقدیة االجتماعیة التي یمثلها 
، ویمثلها في مرحلتها األخیرة "سانت بوف"و "تین"ها األولى أساسا بامتیاز في مرحلت
بأن المرحلة التي ظهر "مرتاض"، إذ یصف 1»"غولدمان"و" لوكاتش"المتبلورة والناضجة 
.بدراساتهم النقدیة للخطاب الروائي شكلت نضجا كبیرا"لوكاتش وغولدمان"فیها كل من 
لوسیان "الوعي الكائن والممكن عند شرحا لخلفیات تشكل مفهوم "مرتاض"یقدم 
على أن الوعي الممكن "ولدمانغ"یبدو أن فلسفة الوعي قامت لدى ...«:یقول،"غولدمان
هو الذي یتولد على سبیل الحتمیة عن الكائن التاریخي للرعیة االجتماعیة، إنه بنیة ممكنة 
من جهة، وعبر العالقة الرابطة بین االستنتاج لموقف هذه الرعیة عبر الكلیة التاریخیة
هذا الوعي من جهة أخرى فإن كل جماعة اجتماعیة یمكن أن تتحد بأقصى ما یمكن أن 
أن الوعي الممكن مرتبط بالخلفیة التاریخیة التي "مرتاض"، إذ یقر 2»یكون من وعیها
لمفهوم كان ن هذا اإالعالقة الرابطة بینهما، إذ تتحكم في وعي الفرد والجماعة، وكذلك
بالفرد اإلشكالي عند لوكاتش، إذ طور غولدمان هذا المفهوم بربطه مع الوعي  امرتبط
، دار هومة للطباعة )متابعة ألهم المدارس النقدیة المعاصرة ورصد نظریاتها(في نظریة النقد :عبد الملك مرتاض–1
.128، ص2005، )ط،د(، الجزائر، شر والتوزیعوالن
.131، صالمصدر نفسه–2
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بوجود جماعة إشكالیة، فمرتاض یتفق مع ما ذهب )غولدمان(الذي یحمله، ألنه یؤمن 
.حول هذه القضیة وقد أثرناها سالفا"فیصل دراج"إلیه الناقد 
یعرف اإلبداع األدبي بأنه تعبیر الوعي "لوسیان غولدمان"بأن "مرتاض"قرّ ی
أن أرقى األعمال النقدیة "روالن بارث"لمجموعة اجتماعیة ما أو لطبقة ما، والذي یرى 
هذه المحددات حتى یفهم تطور "غولدمان"إذ وضع ،1الماركسیة تمثل في جهود غولدمان
لسیاسیة والتاریخیة ابع آنذاك في صراعات طبقیة، فالعالقات االجتماعیة واقالمجتمع ال
.جماعةممكن سواء متمثلة في فرد واحد أمتحتاج إلى وعي
وینیة هو ویة التكینفي موقف آخر لمرتاض یبدي رأیه في مفهوم آخر من مفاهیم الب
تشكل الرؤیة للعالم إحدى البنى المركزیة للروایة، وٕان كل تحلیل ...«:یقول،"رؤیة العالم"
داللي غایته كشف العالقات القائمة بین الشكل والمضمون وي هو بالضرورة تحلیل ینب
.2»یرى أن الشكل هو الشخصیة"لوكاتش"وكان 
في أكثر آرائه شیوعا بین الناس أن "غولدمان"یزعم ...«:وفي موقف آخر یقول
أولئك الذین یعبرون بصورة منسجمة على نحوها عن  مأكبر الكتاب الممثلین لعصورهم ه
.3»رؤیة للعالم تتوافق على أكبر قدر ممكن مع الوعي الممكن لطبقة ما
القائلة بأن "غولدمان"وللتعلیق عن هذین الموقفین یجب أن ننوه إلى أن مقولة 
ي، فلوكاتش أسبقیة رؤیة العالم أو الوعي الموجودة في الفرد اإلشكالي على الشكل الروائ
ال  "مرتاض"إن فأي أن الشكل لغة وكیان یتحرك وبتطور، ؛ یعتبر الشكل هو الشخصیة
ویعتبر أن الشكل الروائي یحتوي على رؤیة للعالم تتحكم في بنائه ، ینقض هذه المقوالت
.وكذلك منظومة اجتماعیة تحتكم إلى وعي ممكن ورؤیة فلسفیة
.131، صفي نظریة النقد:عبد الملك مرتاض-1
.36، صنفسهالمصدر -2
.131، صالمصدر نفسه-3
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، إذ لم "لوسیان غولدمان"أهمل جوانب عدیدة في نظریة "مرتاض"ن یشار إلى أ
رؤیة (یتطرق إلى جملة أفكاره وتطبیقاته على الخطاب الروائي وأكتفى بمحاورة مفهومین 
ه عن العالقة بین دیث، خاصة في معرض ح)والوعي الكائن والوعي الممكن -العالم 
با، مشیرا إلى البنیة الفوقیة الروایة والمجتمع، وتعرضه إلى النقد االجتماعي في أورو 
.ویة التكوینیةنیاألخیران من مرتكزات الب نوالتحتیة في تحلیل طبقات المجتمع وهذا
II-4-في نقد الواقعیة:
من النقاد من یرى أن للروایة نظریتین، نظریة ... «:أن إلى القول "مرتاض"یذهب 
حین أن أشیاع الموضوعیة روایة التحلیل الخالص، ونظریة الروایة الموضوعیة، على
ار نزعة التحلیل أنهم قادرون على أن یصوروا لنا على نحو من صیزعمون على عكس ان
دلیل على أنه ینتقد )یزعمون(للفظ  "مرتاض"ن توظیف إإذ  ،1»الدقة ما وقع في الحیاة
ن إجماعة الروایة الواقعیة الدین یعتبرون الواقعیة هي أساسهم األول في الكتابة، حیث 
.هذا التیار ال یلبث حتى ظهر تیار الواقعیة النقدیة
ضمن الروایات "ولتر سكوت"و" فلوبیر"و " لزاكب"روایات كل من "مرتاض"حدد 
تحت ما ألفه حول " لزاكب"الواقعیة خاصة أن هذا التیار عرف ازدهارا مع إبداعات 
لقواعد التقلیدیة موضوعها ن جل تلك الروایات تتشكل على اإحیث ،2"الكومیدیا اإلنسانیة"
والطبقة )الكادحة(العام حول الحیاة االجتماعیة والصراع الطبقي بین الطبقة الفالحیة 
.ار بشرح الظواهر االجتماعیة والتاریخیةیاألرستقراطیة، إذ اهتمت الروایة مع هذا الت
أسطوریة ولعل الواقعیة في كثیر من األعمال الروائیة أن تعني ...«:"مرتاض"یقول 
وهو لیس الواقع المعیش، ذلك ألن اإلنسان في تصور بعض الروائیین جسم بال روح
شیئا غیر ما یبدو علیه في الخارج، ألن الروایة الواقعیة قد تشيء الكائن الحي دون شفقة 
.16، صفي نظریة الروایة:د الملك مرتاضعب-1
.35، صالمصدر نفسه-2
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لظاهرة التشيء لدى المجتمعات خاصة في أوروبا "مرتاض"إذ یشیر هنا ،1»وال رحمة
، فمرتاض محق في طرحه الذي یعتبر الواقعیة تتحكم في "لوكاتش"والتي تطرق لها 
.اإلنسان اإلبداعي
مدام "في روایة "فلوبیر"النزعة الواقعیة التي تحلى بها الروائي "مرتاض"یثمن و 
حیث أعطى لها مدلوال محسوسا ینعكس على الوصف وعلى رسم الشخصیات، "بوفاري
.2ایة خصوصا في واقعیة التحلیلفي هذه الرو " فلوبیر"وتتجلى براعة 
وروایة "مزیفو العملة"الروائي "جیمس جویس"عمل "مرتاض"باإلضافة إلى اعتبار
، كان لهما األثر القوي في مسار التحوالت الكبرى التي طرأت على "إیلیس"أندري جید 
الكتابة في تقنیات "جویس"ن تأثیر إالروایة العالمیة لدى منتصف القرن العشرین، إذ 
هذه المحطة من محطات اإلبداع الروائي لم یشأ ،3الروائیة خالل هذا القرن كان كبیرا حقا
انفجارا لبنیات جنس الروایة وأن أعمال "جویس"عمل حیث عدّ ، أن یتجاوزها"مرتاض"
.كان لها األثر الكبیر في نشأة الروایة الجدیدة"جید"
أنه ال یمكن التطرق إلى مراحل  "اضمرت"لق على ما ذهب إلیه عإذ یمكن أن ن
فهذه  "أندري جید"و" جویس"من دون التنظیر لألعمال ، شكل الروایة ذات النزعة الواقعیةت
."مرتاض"االلتفاتة تحسب للناقد 
II-5-في النقد الروائي االجتماعي:
إلى النقد االجتماعي في "في نظریة النقد"في كتابه "عبد الملك مرتاض"تطرق 
 اضوء النزعة الماركسیة، إذ یرى أنها لم تكن بمنأى عن القضایا األدبیة، بل كان لها رباط
.بقضایا النقد واألدب مشیرا بذلك إلى الماركسیة اللینینیة اقوی
.56، صفي نظریة النقد:عبد الملك مرتاض-1
.59، صفي نظریة النقد:عبد الملك مرتاض-2
.60المصدر نفسه، ص-3
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رأسها تلك كما أوضح أن لینین كتب دراسات مطولة عن قضایا الفن واألدب وعلى
، على الرغم من أن مؤسس الماركسیة اللینینیة لم یكن من "تولستوي"المقاالت الست عن 
الفراغ ما یسمح له بكتابة دراسة مطولة عن قضایا الفن واألدب، كما أن اآلراء الكثیرة 
بما "البرولیثاریة"التي كان یكتبها في مناسبات مختلفة عن مفهوم الثقافة الوطنیة والثقافة 
إلى الدراسات التي اعتمدت على النقد "مرتاض"إذ یشیر ،1غة والنقدفیها الفن واللّ 
لت من الفكر الماركسي اللینیني في جمیع مستویاته اللغویة والفنیة هاالجتماعي التي ن
یني على طلیعة المدارس النقدیة نبأن الفكر الماركسي اللی"مرتاض"ر یوالنقدیة، إذ لم یش
.نظریاتهمالمنظرین للروایة في أوروباكثریها أالتي بنى عل
وهي تعني لدى الماركسیة "لینین"تنطلق الماركسیة من البنیة التحتیة كما یسمیها 
مجموعة من الوسائل والعالقات المتمحضة  لإلنتاج، وهي التي تكون أساسا للتشكیالت 
ونة من النظام السیاسي أما البنیة الفوقیة فتعني مجموعة مك، أو الطبقات االجتماعیة
"غولدمان"ن هذه المحددات انطلق منها إإذ  ،2والنظام اإلیدیولوجي)جهاز الدولة(
البنیة السطحیة "وي التكویني للخطاب الروائي سماه نیوأعطى مفهوما في التحلیل الب
.، فمرتاض تجنب الخوض في هذه المسألة"والعمیقة
في معرض حدیثه عن النقد االجتماعي أنه ألقى سبیله إلى "مرتاض"یستخلص 
األدب عن طریق الجمهور الذي هو جزء من الطبقات االجتماعیة التي تشكل حقال من 
ن حاملي النقد الماركسي یعتمدون على اإلیدیولوجیات ویهتمون إ، حیث 3حقول وظائفه
الظاهرة االجتماعیة أيٍ و ، أبالشكل والمضمون معا في التحلیل النقدي للعمل األدبي
.كانت
.103-102، صفي نظریة النقد:عبد الملك مرتاض-1
.104-103، صالمصدر نفسه-2
.113، صالمصدر نفسه-3
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خصوصا للنقد االجتماعي مستعینا بالفكر الماركسي اللینیني"مرتاض"إن تعرض 
ألفكار النقدیة التي احتى یضع اإلبداع األدبي في مكانته الخاصة، ویفتح المجال لفهم 
.أفرزتها النظریة النقدیة الماركسیة في تحلیل المجتمع
II-6-ألمریكیةفي نقد المدرسة ا:
قد یكون من العسیر وربما من الجهود أن یحاول «:"عبد الملك مرتاض"یقول 
معالجة الروایة  العالمیة المعاصرة دون التوقف وقفة وعلى هون ما لدى المدرسة محاولٌ 
طت أعماال كبیرة للعالم، وال سیما فیما یتمحض عالروائیة األمریكیة التي أبدعت كثیرا وأ
الجدیدة، وهي التي تعنینا إذ ازدهرت الروایة األمریكیة بعد الحرب العالمیة للتقنیات 
إذ یشیر الناقد إلى الدور الكبیر الذي أدته الروایة األمریكیة في بلورة تقنیات ،1»األولى
جدیدة للكتابة الروائیة، مكنت من ظهور تنظیرات جدیدة إذ یعد عامل االنفتاح على 
ئفة من الروائیین الشباب ساعد الروایة األمریكیة من إحداث وظهور طا، مختلف العلوم
.قفزة نوعیة في تطور وبناء الروایة بشكل عام
إلى أن سبب علو شأن الروایة األمریكیة في الساحة النقدیة "مرتاض"یرجع 
لطائفة من  اتوظیفه«ات وأشكال سرد جدید هوقنیواإلبداعیة، على غرار إدراجها لت
"المدرسة البیهافیوریة"مائیة من أنشأ أقطاب مدرسة روائیة تسمى التقنیات السین "L’école
behavioriste"وصف العواطف بوصف السلوك والحركات  اإلطالقویعني هذا  ؛
.2المواقف
أنها فتحت مجاال رحبا أمام سلوك علمي یسلكه الروائي "البیهافیوریة"عي المدرسة تدّ 
بحیث یقوم مقاما محایدا، وفي التعامل مع شخصیات روائیة ومواقفهم وعواطفهم ولغتهم 
أن الروایة تحررت في العالم ویعود الفضل إلى برأیه النقدي "مرتاض"أیضا، إذ یورد 
.67، صفي نظریة الروایة:د الملك مرتاضعب-1
.68، صالمصدر نفسه-2
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ته لهذه المدرسة وتقنیاته أنه أشار لكن ما یعاب على إشارا،1جملة هذه التقنیات الجدیدة
آرنیست "إلى تقنیة واحدة ولم یبرر ذلك بجملة من األعمال الروائیة مكتفیا بذكر الروائي 
".همنجواي
التي )الروایة اإلنجلیزیة(أن یتحدث عن المدرسة اإلنجلیزیة "مرتاضب"كان األجدر
، ألن "ولتر سكوت"فقط  ااكر تعتبر محطة هامة من محطات الكتابة الروائیة الجدیدة، ذ
الروایة  اإلنجلیزیة وما حملته من انتقادات ودراسات كثیرة ما أعطى نظریات نقدیة هامة 
مل الروایة هوكذلك دون أن ت،حددت معالم نظریة الروایة بشكل عام في تلك المرحلة
.الفرنسیة في الحقبة ما قبل الحرب العالمیة األولى وما بعدها
عبد "ما قدمناه یمكن أن نعتبر جملة المفاهیم النقدیة التي تعرض لها بناًء على
حول نظریات الروایة في أوروبا استطاع أن یحاور معظمها بالدقة في "مرتاضالملك 
النقد والتحلیل، لكنه أهمل محطات مهمة من محطات النقد الروائي الغربي، مثل أنه لم 
تها في بلورة نظریات الروایة مثلها مثل االتجاه یتكلم عن الواقعیة االشتراكیة وٕاسهاما
الواقعي النقدي، باعتبارهما شكال بعض مفاهیم الحركة النقدیة الروائیة في القرن التاسع 
عدة نظریات لمنظرین آخرین "مرتاض"عشر مع جملة من المنظرین، كما أهمل 
أحدتاه من ثورة نقدیة ما و مع النقد السوسیولوجي للروایة "زیما ریبی"و "كمیخائیل باختین"
في  "مرتاض"، ولكن تعتبر جهود "غولدمان"و "لوكاتش"أعادت فهم المرتكزات النقدیة عند 
.هذا اإلطار قابلة لالهتمام والتعمق أكثر
III-البنیة السردیة للروایة من منظور عبد الملك مرتاض:
أعطى أهمیة كبیرة لألسس البناء السردي غابت عن "عبد الملك مرتاض"إن الناقد 
الذین زعموا تمثلهم للنظریات ،كثیر من النقاد والمنظرین العرب والجزائریین خاصة
.69، صفي نظریة الروایة:د الملك مرتاضعب-1
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الروائیة الغربیة، وسنعمد إلى طرح ما توصل إلیه وكیف نظر للروایة من خالل بنیتها 
.السردیة؟
III-1-الشخصیة السردیة في الروایة:
هذا العالم المعقد الشدید التركیب «:الشخصیة بصفة عامة إذ یقول "ضمرتا"یصف 
تتعدى الشخصیة الروائیة بتعدد األهواء والمذاهب واألیدیولوجیات )...(المتباین النوع
والثقافات والحضارات والهواجس والطبائع البشریة، التي لیس لتنوعها وال الختالفها من 
في حتمیة أنه ال مجال لتحدید هویة "مرتاض"ن هذا الوصف یضع إذ إ ،1» دودح
.وطبیعة واحدة للشخصیة في الروایة الجدیدة لكونها متعددة وشائكة
إن تقنیات السرد هي اإلشكالیات الفنیة والجمالیة التي تنشأ علیها الكتابة السردیة
یة ي حدیثه عن الشخصلذلك لجأ لدراسة خصوصیة الكتابة السردیة والروائیة تحدیدا ف
ن الشخصیة في حد ذاتها إاإلشكالیة، إذ /البناء/الماهیة/الشخصیة:عنون فصله بـ
تفرض إشكاالت متباینة سواء في مصطلحها أو في وظیفتها داخل النص، ویعتبرها الناقد 
.أبرز المكونات األساسیة للنص السردي
بین "یةالروافي نظریة "في مستهل مقالته الثالثة في كتابه "مرتاض"یقارن 
مفضال بذلك استخدام مصطلح الشخصیة على ، "الشخص"و" الشخصیة"مصطلحي 
.2أساس أنها مصدر متعدد یدل على تمثیل حالة ینقلها من صورة إلى صورة أخرى
النقاد العرب من یخلط بین مصطلح الشخصیة والبطل والشخص"مرتاض"ینتقد 
مة التواتي، وشوقي ضیف وفاطمحسن باسم الموسوي، ولویس عوض، ومصطفى :أمثال
ن تمییزا واضحا بین الشخصیة والشخص و ال یمیز ...«:یقول،الزهراء سعید وغیرهم
.73، صفي نظریة الروایة:د الملك مرتاضعب-1
.75، صالمصدر نفسه-2
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ن الغموض الذي یكتنف مصطلح إ، إذ 1»والبطل، فیعدونها شیئا واحدا ویستریحون
ر بإذ یتطلب رؤیة نقدیة في سإشكاالتهاالشخصیة األمر الذي یتعسر الكشف عن
.میةأغوارها المفهو 
على أن الروائیین الجدد أصبحوا ینادون بضرورة التمثیل من شأن "مرتاض"یفصح 
على أنه أول من منح الشخصیة الروائیة حرفا، وذلك كیما " كافكا"الشخصیة، إذ یمجد 
، كما أن الناقد كان موجها 2)داخل النص(یحرمها من العاطفة والتفكیر والحق في الحیاة 
ألن هذا األخیر قد أشار ، بذاتها مستعینا بالرؤیة األرسطیةخصیة رؤیته النقدیة إلى الش
.3إلى هذه المسألة انطالقا من فكرة المحاكاة
في موقف آخر لمرتاض أستهل حدیثه عن هذا المبحث السردي الهام بتفصیل جاء و 
مركزا في ، یوضح من خالله مسألة تعالق الشخصیة باإلیدیولوجیات والحضارات والتاریخ
:ذلك على مبدأ وجودها الفعلي في الروایة التقلیدیة التي تمثلها أحالم روائیة من مثل
ن هذا المعطى إإذ  ،4وغیرهم...، وعند العرب نجیب محفوظ"زوال إمیل"، "لزاكب"، "كافكا"
الشخصیة الروائیة بمفهوم المحاكاة األرسطیة أراد به "مرتاض"الفكري والفني الذي ربط به 
الشخصیة الروایة وأسالیب تموقعها داخل النص هأن یعطي رؤیة بنائیة تتشكل من خالل
لیواصل ربط الشخصیة باإلیدیولوجیات وتعالقها على مختلف الحضارات والتاریخ، فهو 
محق في ذلك على اعتبار أن الشخصیة الروائیة لما تكون هي الفاعلة داخل النص تكون 
.مشبعة داللیا وٕایدیولوجیا
ال أحد من المكونات السردیة األخرى یقتدر على ما «:"عبد الملك مرتاض"یقول 
تقدر علیه الشخصیة، فاللغة وحدها تستحیل إلى سمات فجة ال تكاد تعمل شیئا من الحیاة 
  .75ص، في نظریة الروایة:د الملك مرتاضعب-1
.77، صالمصدر نفسه-2
  .77صالمصدر نفسه، -3
.76، صالمصدر نفسه-4
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وفي غیاب وجود الشخصیة یستحیل أن یوجد في معزل عنها ألن ، والجمال والحدث وحده
نهوضا عجیبا، والحیز یخمد ویخرس إذا لم تسكنه الشخصیة هي التي توجد وتنهض به
.1»فال الزمن زمن إال بها ومعها)الشخصیات(هذه الكائنات الورقیة العجیبة 
للشخصیة بأن لها موقعا مركزیا في "مرتاض"ما نجد في هذا الموقف الذي أفرده ربّ ل
ن ألالموقف  هذا العمل األدبي والروائي تحدیدا، وما یدل على ذلك هو إصراره على
المكونات السردیة األخرى ال معنى لها إذ لم تكن الشخصیة، إذ إنها تقبع تحت مضلتها 
.أو ال نًصا سردًیا"ال روایة"وبدون الشخصیة تصبح 
إلى عالقة " في نظریة الروایة"في إحدى الجزئیات من كتابه "مرتاض"تطرق 
"بوث"إذ ینتقد ما ذهب إلیه ، )طبالمخا-المتكلم-الغائب(الشخصیة بالضمائر الثالثة 
أن الكتابة بضمیر الغائب أو بضمیر المتكلم ال یكون ألحدهما شيء من عدّ حیث 
د أن هذا الرأي غیر بی«:المحاسن وال شيء من االمتیازات عن سوائه، إذ یعقب قائال
لعل هذا ،2»مسلم به، ونحسب أن لكل ضمیر خصائصه الفنیة والشعریة وحتى التقنیة 
ألن الكتابة الروائیة تختلف فیها عملیة ،الرأي النقدي منطقي تجلت فیه النظرة المنهجیة
.اصطناع الضمیر المهیمن على طریقة سرد الحكایة أو الروایة
اتها المختلفة المركزیة والثانویة، والخالیة من میمسبأنواع الشخصیة "مرتاض"دد حی
ویفرد عنوانا فرعیا ،3یجابیة والسلبیة والثابتة والنامیةاالعتبار والمدورة والمسطحة واإل
دید هذه الفروقات من وجهة حوسنأتي إلى ت،للمفارقة بین الشخصیة المدورة والمسطحة
.نظر الناقد
.91، صفي نظریة الروایة:د الملك مرتاضعب-1
.83المصدر نفسه، ص-2
.87، صالمصدر نفسه-3
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:بین الشخصیة المسطحة والمدورة-
كأول من ابتدع هذا اللون من الشخصیة "فوستر"یضع عبد الملك مرتاض الناقد 
، لكن هذا ال یمنع من أن توجد مصطلحات موازیة لها، تسمى بمسمیات )المسطحة(
.1مختلفة، الدینامیة المحوریة أو المتحركة أو المتعددة األبعاد
"المدورة"وهو الشخصیة "میشال زیرافا"یمیل إلى ما اصطلحه "مرتاض"كما أن 
كتب الرسالة عجیبة وصف ویبرر ذلك ألنه استوحاه من التراث العربي إذ كان الجاحظ
ن هذا البحث المعمق الذي إحیث ،2فیها شخصیة نصفها حقیقي ونصفها اآلخر خیالي
م عن تمكن وفهم الناقد لمصطلح الشخصیة نفي التراث العربي ی"مرتاض"ع إلیه جر 
المدورة، وهذه األخیرة ظهرت في الحكایات واألساطیر، ونموذجها قلیل في اإلبداع الروائي 
.الصورةبهذه
الممیز "فوستر"نقال عن "تودوروف"و" دیكور"شرحا لما ذهب إلیه "مرتاض"یسجل 
، فیذهب إلى أن المعیار الذي بواسطته نحكم بأن شخصیة ما  حلبین داللة كل مصط
مدورة، یمكن في موقف هذه الشخصیة، فأما إن فاجأتنا مقنعة إیانا فهي مدورة، وأما إذ لم 
یصف هذا التمیز بین هذین النوعین من الشخصیة الروائیة  هنإذ إ ،3تفاجئنا فهي مسطحة
ویعتقد بأن على كل حاٍل أن تدویر الشخصیة واضح الداللة من المعنى الذي ،بالغامض
على أنها تلك المركبة المعقدة «تمنحه اللغة، ویذهب إلى تزكیة مفهوم الشخصیة المدورة 
.4»التي ال تستقر على حال
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-المدورة(إذ سعى مرتاض إلى الوقوف على قاعدة تمّیز بین هذین النوعین 
لم یبحث "مرتاض"، فإن "دیكور"و" فتودورو "ابتكرهمن مبدأ المفاجأة الذي )السطحیة
.هم في بناء الروایة باعتبارها نسقا اجتماعیا أو تاریخیا أو سیاساوكیف تسوالتهاعن مدل
:ت في القرون األخیرة بثالثة مراحل كبرى هيبأن الشخصیة مر "مرتاض"یحدد 
التوهج والعنفوان واالزدهار، حیث أنتجت هذه الشخصیة في الروایتین التاریخیة 
ولتر"و" فلوبیر"و " زوال"و " لزاكب"واالجتماعیة، وكان أهم من احتفل بها في هذه المرحلة 
تمثل "مرتاض"ن هذه المراحل التي تطرق لها إ، حیث 1"نجیب محفوظ"و" سكوت
داع والنقد في حد بالمحطات التاریخیة التي مرت بها الشخصیة الروائیة عبر مسارات اإل
.ال نشك في هذا التصنیف الذي وضعه الناقدذاته إذ
إلى أهم بنیة سردیة تتشكل من خاللها الروایة كان المراد منه "مرتاض"إن تطرق 
التي بدورنا نعدها بنیة مركزیة، ألن ة لهذه البنیة و أن یضع مفاهیم نقدیة وتنظیریَّ 
كما أن ، الشخصیة الروائیة أضحت مفعمة ومشحونة داللیا ومتعددة الوظائف داخل النص
هذه المفاهیم المرتاضّیة بخصوص هذه البنیة السردیة شكلت نظریة سردیة قابلة لالهتمام 
.والتقید بها في التنظیر للروایة
III-2- الروائیةفي مستویات اللغة:
مستویات "فصال بعنوان "في نظریة الروایة"في كتابه "عبد الملك مرتاض"یكتب 
، المعرفة اللغة: ویتحدث في سیاق هذا العنوان عن خمس مفردات هي"اللغة وأشكالها
والسیمیاء، ولغة الكتابة الروائیة ومستویاتها وهذا األخیر ما یهمنا أكثر، الفلسفة،الحیاة
.لى المستویات اللغویة في الثقافتین الغربیة والعربیةإذ تطرق إ
.89، صفي نظریة الروایة:د الملك مرتاضعب-1
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إن مكون اللغة السردیة من أهم البنیات كذلك باعتبارها المادة التي یهندس بها 
الروائي خطابه السردي، باإلضافة إلى الدور الذي تؤدیه في جعل النص جمالیا بأسلوبه 
إلى التأكید على هذه القیمة " دويبعبد الرحمن "وبالغته وحتى شعریته، وهذا ما دعا 
الكبرى التي تحملها اللغة والمتمثلة في قدرتها على إصابة المعنى المحكم الدقیق ولیس 
في كثرة مترادفاتها، وال في وجود أضداد بها وال في كونها تحتكم إلى القواعد المحكمة 
.1الثابتة
 غرابة أن تكون أداة فال ،سانیة باعتبارها بؤرة الخطابللافإن اللغة  "مرتاض"حسب و 
أداة راقیة من أدواة المعرفة، فلیس عجیبا وال غریبا أن نجد معظم الفالسفة هي الكتابة، و 
من أفالطون وأرسطو إلى كانط وهیجل ثم سارتر ودریدا یعنون باللغة ویبحثون في سیرتها 
إذ  ،ستختلف"مرتاض"، إن هذه المقاربة للغة من طرف أولئك الذین ذكرهم 2اللفظیة
.درسوها داخل العمل األدبي الروائي فإنها تأخذ أبعادا ومفاهیم أخرى
جزئیة من هذا الفصل للحدیث عن قضیة اللسان واللغة "عبد الملك مرتاض"خّص 
ثم ما فتئ یحدثنا فیها في الحقل السیمیائي وبالتحدید في الرؤیة السیمیائیة للمسألة 
3:اللغویة، حیث وضع مفهوم اللغة والذي یتخلله شقان حسب رأیه هما
.غیةمثل لها باللغة التبلیوهي التي یمكن أن تُ :مفهوم السمة الطبیعیة-1
وهي التي تتعلق باللغة اللفظیة، الرسوم، اإلشارات :مفهوم السمة االصطناعیة-2
.الصوتیة
، 1996، 1، ط نلبنا-بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،ملحق موسوعة الفلسفة:لرحمن بدويعبد ا-1
  .271ص
.83، صفي نظریة النقد:عبد الملك مرتاض-2
.99، صفي نظریة الروایة:د الملك مرتاضعب-3
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عدم الدخول في هذا الحقل الواسع باعتباره یبحث عن "مرتاض"إذ كان على 
وأن ینظر لها من زاویة التشكیل والوظیفة ،التنظیر السردي للغة داخل العمل الروائي
معالجته لمصطلح اللغة السردیة بإشارته إلى مكانة اللغة "مرتاض"بدأ، كماالمنوطة بها
مال في العمل اإلبداعي من جالعالیة داخل الصرح اإلبداعي، ألن اللغة في نظره أساس ال
حیث هو، ومن ذلك الروایة التي ینهض تشكیلها على اللغة، إنه لم یبق للروایة شيء غیر 
أن نضیف أن للغة دور كبیر في بناء الروایة ولیس إذ یمكن ،1جمال لغتها وأناقة نسجها
فقط أنها تؤدي دورا جمالیا، كما أن جملة المفاهیم النقدیة التي أفرزتها الدراسات التي 
.اهتمت باللغة في الروایة شكلت نظریة الروایة العامة
الكتابة السردیة تشكیل لغوي قبل كل شيء والشخصیات «:"مرتاض"یقول 
منا بوجود عالم حقیقي ههي نبات اللغة التي بتشكیلها ولعبها تو ،والزمان والحیزواألحداث 
الضرب األول سرد ولغته فصحى، (...)یتصارع فیه أشخاص، فلغة الكتابة ضربان 
، وكما ال یجوز كتابة السرد بالعامیة فإنه ال یجوز والضرب اآلخر حوار ولغته عامیة
أنه اعتبر الشخصیة السردیة هي "مرتاض"إذ یعاب على ،2»كتابة الحوار بالفصحى
فقط في  فقفاتحة العمل قبل العمل اإلبداعي وألن یضع اللغة في نفس المكان، إذ یو 
، وهذا من أجل تحقیق المقدار األعلى من واقعیة وضع المعادلة بأن لغة الكتابة ضربان
  .الفن واألدب
:كونات هذه اللغة السردیة فیما یأتيبما یختص بم"عبد الملك مرتاض"لقد لخص 
:لغة النسج السردي -أ
إن كثیرا من الروائیین العرب هم كتاب یسوقون حكایات یسجلونها «:یقول الناقد
بلغة بسیطة، وفي أطوار كثیرة متعثرة وهم على كل حال ال یملكون إال أن یأتوا ذلك 
.101-100، صفي نظریة الروایة:الملك مرتاضد عب-1
.115-110، صالمصدر نفسه-2
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الكتابة قائم على العمل البارع باللغة ة، ألن أمر وكتابتهم أشبه بالتقاریر الصحفیة الفجّ 
والنسج بألفاظها في دائرة نظامها، ولیس هذا النسج الرفیع الكریم إال بمقدور الفنانین 
نفهم "مرتاض"، حیث إن من خالل ما ذهب إلیه 1»المتألفین والكتاب البارعین المتأنقین
وتتوزع دوالها المتشاكلة أنه لجأ إلى مسألة النسج اللغوي أین تتألف المفردات اللغویة
، إذ یتداخل هذا الطرح أي ما یشبه عملیة نسج النص برمته ؛داخل الصرح النصي
حول مسألة صناعة النص األدبّي، فمرتاض دعا "جولیا كریستیفا"المرتاضي مع طرح 
.إلى ضرورة امتالك المبدع لغة عالیة وفصیحة أفضل من العامیة في هندسة نصه
:ریةواحاللغة ال - ب
الحواریة مصطلح أو تقنیة الحوار باللغة لیخلص إلى مصطلح اللغة "مرتاض"أدرج 
وأمام كل هذا فإننا ال نقبل باتخاذ العامیة لغة في كتابة ... «:دد صإذ یقول في هذا ال
عبر العمل اإلبداعي فال واقعیة ؤثر أن یترك للغة الحریة المطلقة لتعمل بنفسها الحوار، ونُ 
؛ أي وال مجتمع، وٕان هي إال أساطیر النقاد اآلخرین وٕاننا نرید اللغة الوظیفیةال تاریخ و 
واضحة في اقصاء "مرتاض"فنیة الناقد ،2»اللغة التي یكتب بها كاتب  جنسا أدبیا ما
بالحوار في نسج النص الروائي فهذا یعتبر رأیه  غصطبالطابع العامي الذي أصبح یُ 
الذي  "باختین"ف مصطلح تعدد اللغات عند المنظر الشخصي، فكان حرٌي به أن یضی
ولكنه بطریقة غیر مباشرة استعان بطروحاته حول هذا ،"دوستویفسكي"روایات بردرسه ع
الموضوع، فباختین ركز على الحوار الذي یمزج بین عدة لغات یحضر فیه أكثر من وعي 
.ولم یقصي أي لغة
الكتابة الروائیة عمل فني جمیل  إن «:القول إلى "مرتاض"وفي موقف آخر یذهب 
یقوم على نشاط اللغة الداخلي وال شيء یوجد خارج تلك اللغة، وٕان كانت غایة بعض 
  .115-112ص، في نظریة الروایة:د الملك مرتاضعب-1
  .106ص، المصدر نفسه-2
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ة في ضرّ  اه، وٕاصابتها بجمل العامیة لالروائیین العرب المعاصرین هي أن یؤدوا اللغة
أیعدها من كتابة، فكیف یتعامل مؤرخ األدب العربي حین یعرض كتابة الروایة العربیة،ال
هذا  "مرتاض"إذ ال نشاطر ،1»األدب الفصیح أم یصنفها في الكتابات العامیة المتدنیة
األفراد فعال  وأدق لغة التي یتكلمهاالرأي ألن بعض النقاد یرون في اللغة العامیة أصلح 
التي أقصاها في في بناء هرم الروایةبمرتاض أن یذهب إلى دور اللغة ركان األجدو 
.بناء الروایة مع االتكاء على النظریات السابقةعملیة 
:المناجاة لغة -ج 
اء جر أنه منح هذا اإل"إلیس"في روایة "جیمس جویس"الناقد "مرتاض"یضع 
مكانته الفنیة المرموقة حتى اغتدى شكال من أشكال اللغة الروائیة، ثم توالت )المناجاة(
.2وغیرهم"...ساروثونطالي "، "یزنفولك"التجارب فیما بعد مع 
لغة المناجاة في «:في سیاق آخر عن لغة المناجاة بالقول"مرتاض"كما یوضح 
الكتابات الروائیة العربیة یمكن أن تشبه لغة الحوار إذ راعینا النزعة النقدیة العربیة التي 
عي الواقعیة في األدب، وذلك ألن الشخصیة حین تتحدث حدیث النفس یمكن أن تدّ 
یها مالها من ثقافة وعلم، فإن كانت شخصیة مثقفة متعلمة فإن الحدیث یكون یراعي ف
إذ  ،3»غیر متعلمة فحدیث نفسها یكون على مقدار جهلهاوٕان كانت،على مقدار مستواها
للتعبیر عن واقعیة لغة المناجاة وردت في النصوص الروائیة العربیة وفي أجناس أخرى
لغة المناجاة لم یكن لها قصد معین، إذ اكتفى بجعلها نوع من "مرتاض"النص فإن إدراج 
شكل تأنواع التعبیر اللغوي تحتكم إلى وصف المشاهد والشخصیات الروائیة فلها دور في 
.النص الروائي
  .106-105ص، في نظریة الروایة:د الملك مرتاضعب-1
  .119ص، المصدر نفسه-2
.120، صالمصدر نفسه-3
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إن إشكالیة اللغة السردیة في المتصور النقدي لمرتاض أنها جوهر العمل الروائي 
ز على إشكالیة تعالق اللغة الفصیحة والعامیة كبنیات والنصوص اإلبداعیة األخرى، إذ رك
فإن الناقد یركز على اللغة الفصیحة في تنظیره للغة  هكذاداخلیة في المنجز السردي، و 
.إلى الشعریة وأن تكون قصیدة شعرالسردیة للروایة حتى تمیل هذه األخیرة
ر بر هجومه غیر المبما أن مرتاض یبحث عن نظریة للروایة كان علیه أن یتفادى 
"إحسان عبد القدوس"وحتى النقدیة خاصة في إشاراته إلى ،على االبداعات الروائیة
.كساردین سلبین في اتجاههما إلى العامیة المصریة"یوسف السباعي"و
III-3-في الحیز الروائي وأشكاله:
كما "الحیز"اجتهادا خاصا في ضبط مصطلح "عبد الملك مرتاض"لقد أولى الناقد 
عي على المستوى المعجمي، ثم مارس مفاهیمه في اإلجراءات النقدیة لدى مجموع یدّ 
النقاد، إذ من خالل كل هذا یرید أن یؤسس لهذا المصطلح من خالل العمل الروائي 
.تحدیدا
وال یكاد ...«:على مصطلح المكان إذ یقول"حیز"استخدام مصطلح "مرتاض"یحبذ 
ال عرضا، ولدالالت خاصة، وعبر حیز إ النقاد الغربیین یصطنعون مصطلح المكان
به كتبهم ومقاالتهم فإنما هو  وننونعضیق من نشاطهم، أما المصطلح الشائع والذي ی
ESPACE(بالمقابل األجنبي الذي ذكرناه وترجمة "الحیز" , SPACE( ومثل استعمال ،
ترجمة غیر سلیمة وال دقیقة "جمالیة المكان"العربي المعاصر المصطلح الشائع في النقد 
إلى استعمال مصطلح "مرتاض"إذ یمیل ،1»التمثیل للمعنى األجنبي في رأینا على األقل
الحیز بما یعادله الترجمة العربیة لهذا األخیر باللغة الفرنسیة واإلنجلیزیة، ویرفض 
.122-121، صنظریة الروایةفي : د الملك مرتاضعب-1
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هو الشيء المبني «"غریماس"استعمال مصطلح المكان ویبرهن ذلك بأن الحیز لدى 
.1»المحتوى على عناصر متقطعة انطالقا من االمتداد
ال تقترب إلى التنظیر لهذا المصطلح بقدر "مرتاض"إن هذه المقاربات التي طرحها 
ما تندرج ضمن البحث عن إشكاالت هذا المصطلح في االستعمال النقدي، إذ صحیح ما 
.ذهب إلیه الناقد لكن ال نولیه أهمیة كبیرة بقدر ما نولي أهمیة للتنظیر النقدي له
:ل فیهما الحیز همایضع عبد الملك مرتاض مظهران یمثّ 
  :غرافيالمظهر الج :أ
ولما كان الحیز الروائي یعكس مثول اإلنسان في صورته ...«:"مرتاض"یقول 
، فإن هذه الشخصیة كما كان لها لتضطرب إال في حیز جغرافي أو )الشخصیة(الخیالیة 
وهذا أمر مسلم به منذ وقت مضى، إذ إن الشخصیة الروائیة تظهر ،2»في مكان
وتتمركز في الموقع الجغرافي الذي تنتمي إلیه، وقد تتغیر المواقع الجغرافیة لتغیر موقع 
.الشخصیة
المظهر الخلفي :ب
هذا المظهر على أنه یمكن أن تطلق على المظهر الخلفي للحیز"مرتاض"یصرح 
بحیث یمكن تمثل الحیز بواسطة كثیر من األدوات اللغویة غیر المظهر غیر المباشر،
وذلك بالتعبیر عنها ...، والبیتالجبل، الطریق:ذات الداللة التقلیدیة على المكان مثل
إذ  ،...، أبحر، دخلجر خ، سافر، تعبیرا غیر مباشر مثل قول القائل في أي كتابة روائیة
.3لها أحیاز وذلك بناء على سیاق السرد، وهي كیحیل على عوالم ال حدود لها
  .122ص، في نظریة الروایة:د الملك مرتاضعب-1
   .123ص، المصدر نفسه-2
.124، صالمصدر نفسه-3
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نفهم أن الحیز ال حدود له، فهو ذو أهمیة كبیرة "مرتاض"من خالل ما ذهب إلیه 
على اعتبار أنه من مرتكزات البناء الروائي مثله مثل الشخصیة والزمن واللغة، كما أن 
المتن المظهر الخلفي له أوجه مختلفة وصیغ متباینة تساهم في تنوع األحیاز داخل
.الروائي
عنصرا مركزیا في السرد لیس بوصفه فضاًء مادًیا متعیًنا "الحیز"مرتاض دّ یع
فحسب، ولكن بوصفه باألساس فضاء نفسي وجغرافیا یسع انفعاالت األفراد وتحركاتهم 
حین یفتقد المكانیة فهو یفقد خصوصیته وبالتالي «"باستون باشالر"العملیة وبحسب 
عبقریة األدب حقا «إلى القول جازما وصارما بأن "مرتاض"لذي دفع األمر ا، 1»أصالته
، حیث إن الحیز الروائي لم ینشأ من فراغ منعزال عن بقیة العناصر السردیة 2»حیزه
.األخرى في الروایة، إذ أصبح ینظر إلیه بأنه عنصرا بنائیا فاعال في الروایة
بلغة نقدیة على أن ال أحد من الكتاب العرب من أشغلوا بنقد األدب "مرتاض"تكلم 
حمید "ما عدا "الحیز"لكتابة الروائیة خصص فصال مستقال لهذا لأو التنظیر ،الروائي
، إذ صحیح فإن 3بناء على قراءاته الفرنسیة"الفضاء الحكائي"تحت عنوان "لحمداني
دراسات النقدیة العربیة تعود إلى مرتاض، لكن في ال" الحیز"الریادة في التعرض لمصطلح 
".المكان"كذلك تعرضوا له بالدراسة والتحلیل بمفهوم "حسن بحراوي"و" السید إبراهیم"الناقد 
إلى أن العرب أجادوا في التعامل مع الحیز بوعي فني كامل"مرتاض"كما أشار 
ب آخرین، فكانوا یبالغون ولكتا"نجیب محفوظ"إذ كان للحیز كل شيء بالنسبة للروائي 
-نشر والتوزیع، بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات والغالب هلسا:جمالیات المكان، ترجمة:جاستون باشالر-1
.06، ص1987، 3، طلبنان
.160، صفي نظریة الروایة:د الملك مرتاضعب-2
.126، صالمصدر نفسه-3
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في وصفه ویبرعون في بنائه، لكن لم یحظى بها في الدراسات والتحلیالت العربیة 
.1للروایة
في الروایة العربیة الجدیدة، إذ "الحیر"عن مكانة "مرتاض"ولإلشارة أیضا فقد تكلم 
بدأت تتعامل مع الحیز بشكل لم یسبق للروائیین التقلیدیین أن تعاملوا معه، كما قد یتجسد 
.2الروائیة"أحمد الفقیه"أعمال ، وربما في )الجنازة("أحمد المدیني"في كتابات :ذلك مثال
في " الحیز"ة في تعرضه لألهمیة ببسط المفاهیم السطحی"مرتاض"هتم القد 
الدراسات النقدیة واالبداعیة للروایة عند العرب والغرب، واكتفى بشرح مظاهره ومكانته 
الهم على االهتمام به في دراساتهم النقدیة، لكن ربما إغفوأعاب على المنظرین العرب 
"تحلیل الخطاب السردي"أجاد في إجراءاته النقدیة حول هذه البنیة في كتابه"مرتاض"
.وسنتطرق إلى هذا الحقا
من النقاد الجزائریین الذین أصروا "مرتاض"ن إوخالصة القول في هذه الجزئیة 
، لكن في اعتقادنا لم یصل إلى تحدید "المكان باسم الحیز"على اصطالح البنیة الروائیة 
وتشكالته داخل النص الروائي، إذ یمكن اعتبار جملة هذه المفاهیم التي طرحها إشكاالته
الناقد بمثابة محاولة التنظیر لبنیة الروایة من خالل هذا الركن السردي المركزي، كما أن 
تنظیره على غیر مؤسسة معرفیا ألن هذا األخیر استعان في"لحمداني"انتقاده لطروحات 
في النقد السوسیو بنائي للخطاب الروائي "بیرزیما"و" باختین"، و"جولیا كریستیفا"
).سوسیولوجیا الروایة(
.130، صفي نظریة الروایة:د الملك مرتاضبع -1
.138المصدر نفسه، ص-2
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III-4-في عالقة السرد بالزمن:
في هذه الجزئیة إلى إبراز العالقة الوطیدة بین السرد والزمن "مرتاض"تعرض 
معرجا في البدایة إلى مفهوم الزمن من منظوره وعند العرب القدماء، وكذلك عند الغربیین 
.كما قسم الزمن إلى أنواع مختلفة وسنتعرض لها بالشرح والتحلیل
وف الذي یقتفي مفهوما عاما للزمن على أنه الشبح الوهمي المخ"مرتاض"یضع 
1آثارنا حیثما وضحنا الخطى بل حیثما استقرت بنا النوى، فالزمن كأنه هو وجودنا نفسه
إذ یقصد مرتاض بأن الزمن مرتبط بكل األشیاء التي یحاول اإلنسان أن یصنعها، إذ 
یعتبر هذا التعریف دقیق إلى حد كبیر، على اعتبار أن الزمن كذلك هو الشریك الفعلي 
.أدبیة إبداعیةلكل عملیة
بأن المعجمیین العرب یختلفون اختالفا شدیدا في تحدید مدى الزمن "مرتاض"یرجع 
بحیث منهم من یجعله داال على اإلیان فیقفه على زمن الحر، ومنهم من یجعله مرادفا 
.2للدهر
للزمن على أنه ضرب من الخیط "أندري الالند"كذلك تمثل "مرتاض"یستحضر 
ما ل، 3أبدا في مواجهة الحاضر وجر لألحداث على مرأى من مالحظ هالمتحرك الذي ی
على أن هناك تعریف جامع للزمن ویتوصل إلى أن هذا األخیر "مرتاض"یستعصي 
من خالل ، إذ 4مظهر نفسي ال مادي ومجرد ال محسوس بتمظهره في األشیاء المجسدة
اإلبداعیة اإلنسانیةإلى ماهیة الزمن فنجده یربطه بشتى األعمال "مرتاض"تطرق 
.حاضر في ذهن كل قارئ ومبدع ویستعصي علینا أن نعرفه هفتعریف
.171، صفي نظریة الروایة:د الملك مرتاضعب-1
   .172صالمصدر نفسه، -2
   .172صالمصدر نفسه، -3
.173، صالمصدر نفسه-4
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1:للزمن من منظور مرتاض أنواع مختلفة تتمثل في
ان التوقف طأنه یمضي متواصال دون إمكان إفالته من سل:الزمن المتواصل-
.فكأنه الزمن األكبر
.المتكررةوهو تعاقبي في حركته :الزمن المتعاقب-
.وهو الزمن الذي ال یكرر نفسه إال نادرا جدا:الزمن المنقطع أو المتشظي-
.وهو المتصل بأطوار الناس حین ینامون وحین یقعون في غیبوبة:الزمن الغائب-
وهو الزمن الذي یمكن أن نطلق علیه أیضا الزمن النفسي وهو :الزمن الذاتي-
.مناقض للموضوعیة
في دراسته للزمن منطقیة إلى حد ما "مرتاض"إن هذه التقسیمات التي أقر بها 
واجتهاٌد خاص به، تصلح العتمادها في التنظیر للروایة معینة، لكن ما ینقص دراسته هو 
جمیع معا عالقة هكتفى بدراسته كوحدة لاعدم ربط الزمن بالعمل السردي الروائي، و 
.األجناس األدبیة
:زمنیة في السرد الروائيالشبكة ال-1
هو عبارة عن لفظ وحید یقع على أكثر "موریس بالنشو"إن الزمن من منظور 
أن الزمن "مرتاض"التجارب اختالفا، وهو یتمیز بشيء من األمانة المتیقظة، إذ یشرح 
ن هذا الطرح الذي إ، حیث 2خیوط ممزقة أو خیوط مطروحة الطریق غیر دالة وال نافعة
"البحث عن الزمن المفقود"من خالل دراسته لروایة"بالنشو"قدمه   "لمارسیل بروست"
  .176-175ص، في نظریة الروایة:د الملك مرتاضعب-1
   .177صالمصدر نفسه، -2
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والتي نفهم من خالله أن العمل اإلبداعي ،"بالنشو"إال أن مرتاض تعمق في شرح فقرة 
.هي تلملم بقایا الزمن المتشتت في هذا العالم الكبیر، لیصبح بذلك ذا داللة ومنفعة كبیرة
إذا كان زمن الكتابة، كتابة الروایة یتزامن «:النقدي القائلالموقف"مرتاض"یخالف 
"مرتاض"إذ یزعم ،1»مع حركة الكتابة وال یفتقر إلى كثیر من الجهد لبلورته في األذهان
بأن زمن الكتابة هو الزمن الوحید الذي َیْضَطم بین جوانحه زمن الحكایة التي لم تنشأ إال 
بنة لحظتها إفي لحظة الكتابة، ذلك أن الزمن في تصورنا هو الكتابة نفسها والكتابة 
، لكن قد ال یرتبط زمن "مرتاض"، إذ نتفق مع ما ذهب إلیه 2بنة خیال الكاتبإوالحكایة 
زمن الكتابة فالكتابة تحفظ بریق الزمن للحكایة، فهذا األمر ذهب إلیه الكثیر الحكایة مع 
.من منظري الروایة أو األجناس األخرى
:الزمن بین السارد والمسرود-2
ي، وزمن السارد یتخذ منظور الروایة فاصال زمنیا حتمیا بین ما هو مسرود أو محك
لمحكي وزمن الحكي وبین زمن المغامرة ن العالقة بین الزمن اإإذ ، الذي یسرد لحكایة
.3وزمن الكتابة ال یمكن أن تكون متساویة
مع المنظرین الغربیین للروایة أنهم غالبا ما یخلطون بین السرد "مرتاض"ال یتفق 
الشفوي والسرد المكتوب إذ هما جنسان أدبیان مختلفان، ألن السرد الشفوي یقوم على 
.4ثالث عالقات أولهما فردیة سابقة أو منفصلة والثانیة والثالثة مزدوجتان ومتزامنتان
بالمسرود بطریقة مغایرة تختلف عن لعالقة الزمن "مرتاض"لإلشارة فإن فهم 
في  يبین السرد الشفوي والسرد الكتابفرق ألنه هناك ،المنظرین اآلخرین صائبة ومنطقیة
  .193ص، في نظریة الروایة:د الملك مرتاضعب-1
.194، صنفسهالمصدر-2
  .195ص، المصدر نفسه-3
.196، صالمصدر نفسه-4
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أن یهتم بكیفیة "مرتاض"، لكن كان على )القارئ(عالقتهما اإلثنین مع المسرود له 
.االشتغال على الزمن داخل المسرود إذا كان نیته التنظیر لهذا المكون
لدراسة الزمن في عالقته "عبد الملك مرتاض"ن في هذه الجزئیة التي خصصها إ
، إذ للزمن أهمیة بالغة في عملیة تشكل بالسرد اتضح لنا أن لهما عالقة وطیدة تكاملیة
األجناس األدبیة عامة والروایة خاصة، فالروایة أعطت للزمن أهمیة بالغة مع تطور 
لإلنسان، والزمن أصبح له أهمیة ودالالت مختلفة مع هذه الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة 
.األجناس التعبیریة
III-5-بین الوصف والسرد في الروایة:
أن الوصف لدى الغربیین وكما هو لدى العرب أیضا ال یكون قائما "مرتاض"حظ یل
على الذات منعزال مستقال متمكنا بنفسه متبوئا مكانته في الكالم وحده، ال یستطیع أن 
ة جمیعا ولكنه قائم بفضل عالقته مع بیتمتع بهذا الوضع اإلمتیازي في األسلوب واألسل
الكالم بشكل عام وما بالك في العمل ، إذ إن للوصف مكانة أساسیة في1شيء آخر
.عتبر الروایة بدون وصفناألدبي اإلبداعي ال یمكن أن 
ن الوصف یناقض إحدود العالقة بین الوصف والسرد إذ "عبد الملك مرتاض"یبرز
السرد، والسرد یتعارض حتما مع الوصف فالوصف یبطئ المسار السردي على الرغم من 
ن هذه المعادلة التي وضعها إإذ  ،2لزوم السرد للوصفلزوم الوصف للسرد أكثر من 
ؤكد بأن الوصف هو الشریك الفعلي للسرد على الرغم من أن الوصف أحیانا ت"مرتاض"
.یبطئ حركة السرد
.248، صفي نظریة الروایة:د الملك مرتاضعب-1
.249، صنفسهصدرالم-2
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وبغض الطرف عن مستوى اللغة التي بها یكتب العمل السردي «:"مرتاض"قول ی
یستغني على الوصف، بینما الوصف فإن السرد في كل األطوار المألوفة ال یستطیع أن 
یمكن أن یكون في أي جنس من أجناس الكتابة األدبیة، فهو إذن ألزم للسرد من لزوم 
، حیث نفهم من خالل 1»السرد له، فالسرد یتوقف علیه بینما هو ال یتوقف على السرد
اجة هذا القول بأن الوصف یتجسد بواسطة اللغة، وهذا أمر بدیهي ومسلم به فالسرد بح
یرار ج"یوافق هذا المسعى كل ما ذهب إلیه "مرتاض"ـإلى وصف، فالعالقة تكاملیة، ف
."تودوروف"و " جینت
إلى التنظیر للروایة "مرتاض"ن تطرق الناقد ي نهایة هذه الجزئیة یمكن القول إوف
، شكلت مفاهیم نقدیة هامة وجادة، یمكن اعتمادها في من الداخل عبر بنیاتها السردیة
 اة الروایة من هذا التنظیر المرتاضي، كما أننا الحظنا أن لكل بنیة سردیة دورا أساسمقارب
.الروایةوتحول في عملیة إنبناء 
IV-عبد الملك مرتاض من النظریة إلى التطبیق:
عن نظریات الروایة لجأ إلى مقاربة بعض "عبد الملك مرتاض"في معرض حدیث 
اد آخرون، وفي مؤلفات نقاألعمال الروائیة الغربیة وفق معطیات تنظیراته أو تنظیرات 
.أخرى نص مقاربته لبعض الروایات العربیة وسنتحدث عن أهم تطبیقاته
IV-1-بین كافكا ودوستویفسكي:
الروائیة فیما قد یعد ثورة في عالم  "كافكا"تتسم كتابات «:"مرتاضعبد الملك "یقول 
الروایة؛ بالعمق والنضج والسمو والدسامة الفكریة معا، وقد حاول الكاتب أن یجرد 
كما یمثل ذلك ،...الشخصیة من خصائصها المدنیة من اسم ولقب وطول وقصر ولون
  .260ص، في نظریة الروایة:د الملك مرتاضعب-1
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إذ  ،1»"القصر"، الذي رمز به للشخصیة المركزیة في روایته)K -ك(في رمز الكاف 
إلى هذا من منطلق أنه یمكن للشخصیة أن تكون عبارة عن حرف "مرتاض"أشار 
عن براعته في استخدام هذه " كافكا"والشيء الذي ساعد ،وتتشكل داخل معمار الروایة
.ج الذهني الذي یتمتع بهضالتقنیة هو السمو الفكري والن
نه ال إ، إذ )K(الروائیة " كافكا"یصدر حكما نقدیا بخصوص شخصیة "مرتاض"لكن 
لبلزاك أو اإلخوة "غوریو"األب "شخصیة بیعني شیئا إذا قورنت هذه الشخصیة 
LES"كارامازوف" FRERES KARAMAZOV-" عبد الملك "لدوستویفسكي، كما أورد
) ك(ة المركزیة عالمة تاجتزأ بمنح شخصی" كافكا"القائل بأن " أالن روب"موقف "مرتاض
إطالق حرف واحد على شخصیة روائیة أمٌر فیه من بساطة فإنه لم "مرتاض"ویعتبر 
حتى إن معظم منظري الروایة لم یهتموا أكثر بدراسة مثل هذه األنواع من ،2یسبق إلیه
الشخصیات الروائیة، وهناك من یعتبرها بدایة الثورة على األنماظ والتقالید القدیمة التي 
محق بوصفها نوع من البساطة ألن القارئ "مرتاض"كانت تهیمن على بناء الروایة، فكان 
.ینظر لها بنوع من السطحیة
لقد فتح «:فیقول"دوستویفسكي"و" كافكا"بین "مرتاض"وفي موقف آخر یقارن 
الباب على مصراعیه أمام مجال الروایة األرحب، المجال الذي لیس آلفاقه "دوستویفسكي"
یرسم طریق الروایة والذي لم یدفع لجنس الروایة إال في اتجاه " كافكا"حدود بینما نجد 
بالروائي الذي فتح المجال للروایة بالنقد"دوستویفسكي"إذ إن هذه المقارنة تضع ،3»واحد
لى اعتبار أن شخصیاته نموذجیة ألغى فیها سلطة المؤلف وحتى ع، في بنائها ومضامینها
.سلطة الشخصیة المركزیة
.61، صفي نظریة الروایة:مرتاضد الملك عب-1
   .62ص، المصدر نفسه-2
.63المصدر نفسه، ص-3
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لخصوصیة الشخصیة الروائیة عند كل "مرتاض"إن القصد من وراء عرض 
، هو أن هذا المكون السردي أصبح یتبوأ مكانة أساسیة مع "دوستوفیسكي"و "كافكا"من 
، وٕان ذلك یعني األهمیة الالمحدودة التي أعطاها "تویفسكيدوس"اویة الجدیدة التي مثلها ر ال
.ة إلى حد ماجصائبة وممنه"مرتاض"، فهذه المقاربة التي أجراها الروائي الغربي
IV-2-في تحلیل الخطاب السردي للروایة العربیة:
لنجیب "زقاق المدق"في مستهل محاولته مقاربة روایة "عبد الملك مرتاض"یقول 
إن كل نظریة نقدیة لها قوة الثبات «:ظریات النقدیة الغربیة والعربیةمحفوظ من منظور الن
، كما 1»لمحاولة تطویر الرؤیة النقدیة وبلورة فلسفتها النظریة، وقوة التحكم في الكلیات
معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة ("السرديفي تحلیل الخطاب "قسم دراسته في كتابه 
إلى قسمین كبیرین، وفیهما أنشأ مدخال للدراسة عالج فیه كیفیة )"زقاق المدق"لروایة 
التحلیل الروائي وفق أي منهج، وذلك أنه ال یمكن أن ندرسها بمنهج واحد ألن هذه 
"زقاق المدق"ردیة لروایة تناول في القسم األولى البنى الس ذاألخیرة غیر ثابتة ومتحولة، وإ 
.والقسم الثاني عالج  فیه التقنیات السردیة
:البنى السردیة-1
وفكك بنیاتها األساسیة وقد قسمها "زقاق المدق"روایة "عبد الملك مرتاض"حلل 
  :إلى
:البنیة الطبقیة-1-1
االجتماعيبأنه ال یرمي إلى معالجة هذا المصطلح "عبد الملك مرتاض"یقر 
بالمفهوم الماركسي بكل أـبعاده الفوقیة والتحتیة، قدر ما نرید إلى أن )الطبقیة(السیاسي 
، دیوان )میائیة مركبة لروایة زقاق المدقمعالجة تفكیكیة سی(تحلیل الخطاب السردي :عبد الملك مرتاض-1
.5، ص1995، )ط،د(، الجزائر–الجامعیة، بن عكنونالمطبوعات
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، لكن نالحظ في مقاربته 1نترصد المواقف التي عبرت حقا عن هذا الشعور وجسدته فعلیا
لخطاب الروایة ینتهل من الفكر الماركسي الكثیر من القضایا، وخاصة في تحلیله لحوار 
حري بنا أن نقر كذلك أنه استعان بالتحلیل الغولدماني لكنه لم  ذقفهم، إالشخصیات وموا
  .ظهر ذلكیُ 
مصطلح العداء الطبقي بدال الصراع الطبقي التقلیدي لخلو روایة "مرتاض"یصطلح 
"زیطة"و" حمیدة"للصراع بین األغنیاء والفقراء والمتجسدة في شخصیة "زقاق المدق"
الذي یتطلع للزواج من حمیدة، كما تصف الروایة عالیة قیة مكانة طبذا  "سلیم العلوان"و
"مرتاض"، وبهذا یضیف 2واالجتماعيقهرها النفسي  الالقهریة،"حمیدة"أطوار شخصیة 
، لكن هو نفسه الصراع )العداء الطبقي(مصطلح آخر للتحلیل الطبقي لبنیات الروایة 
.الطبقي إذ غیر اللفظ فقط والمعنى واحد
تقسیمه إلى هذه البنى الطبقیة وفق البنیة القهریة، تتمثل في قهر حظ كذلكإذ نل
من هذه السلطة، والبنیة المعتقداتیة، والبنیة الشبقیة وهذا "حمیدة"الشخصیات والتي كانت 
.المدروس صحسب تحلیله وفهمه وما یطرحه الن
:البنیة المعتقداتیة- أ
ل المعتقدات الدینیة المتمثلة في ة المعتقداتیة بحیث تشتمبنیمفهوم ال"مرتاض"یعطي 
كاإلیمان ببركة األولیاء واالعتقاد ، القیام بالشعائر واإلیمان بالغیب والمعتقدات الشعبیة
.واصطلح علیها أیضا الناقد البنیة الدینیة،3بقدرة الصالحین على التصرف أحیانا
تطالعنا جملة من "زقاق المدق"وحیث نعمد إلى قراءة نص ...«:"مرتاض"یقول 
:الدینیة واإلستنصاصات القرآنیة، فهناك شخصیات ال تخاف اهللا أمثالاإلستشهادات
.33، صتحلیل الخطاب السردي:لملك مرتاضاعبد -1
.47-41، صالمصدر نفسه-2
  .63صالمصدر نفسه، -3
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"رضوان الحسیني":، والشخصیات التقیة الورعة أمثال"حسین"و "حمیدة"و "كرشة"المعلم 
ة شریر (، فمن خالل هذین النوعین من الشخصیات 1»"الحلو"وعباس "درویش"والشیخ 
ضربان اثنان من المعتقدات "مرتاض"اویة، كما حدد ر یولد الصراع داخل ال)وتقیة
رضوان "تجسدت في الروایة ما یتمثل في بعض الشخصیات وخصوصا شخصیتي 
.2ي كل شخصیات تحترمها وتعتقد ببركتهاإذ نلف"درویش"والشیخ "الحسیني
:البنیة الشبقیة-  ب
في تحلیله للنص السردي المدروس التركیز على إبراز العادات "مرتاض"أراد 
، إذ ألغى العالقة بین الشخصیات في 3رائز بین الشخصیاتغوسلطة التقالید وتأثیر ال
مت في الكثیر من مراحلها بالغدر ستغیر متوازنة، حیث االالروایة في معظم أطوارها 
كما أن المعلم "فرج إبراهیم"مع "عباس"تخون "حمیدة"ي فوالخیانة وسوء التقدیر، إذ نل
.كرشة یهجر زوجته طغیانا ویقبل بمضاجعة المخنثین
القسم ...«:، یقول"مرتاض"تحلیل "یوسف وغلیسي"في هذه الجزئیة ینتقد الناقد 
المتعلق بدراسة البنى السردیة في مستویاتها الطبقیة والعقدیة والجنسیة، یمكن القول بأن 
هذا القسم ال یرتبط إطالقا بالمنهج المعلن عنه بل إنه له صلة وطیدة منهج الناقد في 
بالنقد الموضوعاتي، على إعتبار أنه یقسم النص إلى موضوعات رئیسیة ثم یفرعها 
.4»وبدورها یفرعها إلى موضوعات فرعیة
في تحلیله لمختلف الطبقات االجتماعیة التي "مرتاض"حري بنا أن نعقب على أن 
، أنه أجاد في وضع المسمیات الصحیحة لكل طبقة معتمدا "زقاق المدق"روایة تناولتها 
مها ئعلى فهمه الخاص، لكن الروایة المدروسة تندرج ضمن الروایات الواقعیة التي یال
  .64ص، تحلیل الخطاب السردي:لملك مرتاضاعبد -1
.78المصدر نفسه، ص-2
.102المصدر نفسه، ص-3
، الجزائر، الوطنیة للفنون المطبعیةالمؤسسة ، )نقد(لنقدي عند عبد الملك مرتاض الخطاب ا:یوسف وغلیسي-4
.74، ص2002، )ط،د(
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باعتماده على هذا المنهج المتشبع بالفكر "مرتاض"أنكر  إذویة التكوینیة، نیمنهج الب
یه فارل ماركس، لكن وفق مقارباته لهذا النص السردي نلي الجدلي، وعلى أفكار كسالمارك
ترف من أفكارها الكثیر من المفاهیم واألسس المعرفیة والنقدیة، كما یمكن أن نعتبر غقد ا
تلك بتورة واكبصتلك الطبقات المتنوعة داخل الروایة أسهمت في بناءها وتشكلها 
.المرحلة التي مرت بها الروایة في أوروبا
:"مرتاض"التقنیات السردیة للروایة من منظور -2
درس التقنیات السردیة التي یصطنعها النص، حیث درس "مرتاض"ن إإذ 
دالالت األسماء یتقصىوي والوظیفي من منظور سیمیائي نیالشخصیة في مستوییها الب
في  نفسه، واألمر1الداخلي ومراتبها في النصالمورفولوجيواألعمال، ومن حیث البناء 
.تحلیله للبنیة الزمكانیة كتقنیتین سردیتین، وسنعرض أهم تحلیالته لهذه التقنیات
:الشخصیة: أ
وفق الدور التي "زقاق المدق"سیمیائیة الشخصیات في "عبد الملك مرتاض"درس 
حمیدة، المعلم كرشة، عباس الحلو، رضوان :تؤدیه داخل العمل الروائي المدروس أمثال
، إذ أعد الناقد سبع شخصیات مركزیة وحلل بناءها 2وغیرهم...براهیمالحسیني، فرج إ
، حسین كرشة حمیدة، عباس الحلو، فرج إبراهیم:الداخلي وتقصي وظائفها السردیة هم
.3، سلیم علوان، المعلم كرشةحمیدة
مركزیة في العمل الروائي یةالشخصیة في الروایة بنیعدّ "مرتاض"ن إسبق وقلنا 
، فأحصى اإلحصائيمتبنیا المنهج "زقاق المدق"وهذا ما أكده من خالل تحلیله لروایة 
بالتفصیل جمیع الشخصیات والعالقات بینها وأبعادها الداللیة ووصفها من الداخل 
."نجیب محفوظ"خاصة، وهذا من أجل الكشف عن كیفیة بناء الروایة عند 
  .102ص، ل الخطاب السرديتحلی:الملك مرتاضعبد -1
.132-131، صالمصدر نفسه-2
  .188ص، المصدر نفسه-3
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:المكان: ب
عن تحقیق مخططه "مرتاض"احة اإلجراء النقدي لتقنیات السرد الروائیة یعدل في س
من حیث هو آلیة مقاربة لتحلیل "المكان"وذهب إلى " الحیز"حول ما أصطلحه حول 
ال یجوز ألي عمل ...«:، وهو القائلمعتبرا أماكنها واقعیة حقیقیة"زقاق المدق"روایة 
أن یضطرب بمعزل عن الحیز وهو عنصر ..).حكایة، خرافة، قصة، روایة(سردي
.1»بالشخصیة واللغة والحدث همركزي في تشكیل العمل الروائي حیث یمكن ربط
أطلقنا المكان على هذا «:ه للمكان في الروایة تحجج بقولهل دراستهوفي مست
2»، لوجود أمكنة جغرافیة حقیقیةاباب التغلیب الذي لم نجد منه بعدّ  نالعنوان الفرعي م
، على اعتبار أن استعمال الحیز والمكان أو تبریراتإذ ربما كان ال داعي إلى ذكر هذه ال
لجأ إلى "مرتاض"الفضاء في الدراسة سیفي بالغرض، ألن الروایة تبنى على جمیعها لكن 
".حیزه"ه الحدود وترك الذي تحدُّ "المكان"
"زقاق المدق"رر مكان مل األمكنة الواردة في الروایة  إذ تكمج"مرتاض"أحصى 
شارع شریف (الشوارع مرة ومن أهم األماكن األخرى 192:ب أكثر من األمكنة األخرى
، میدان الملكة فریدة، ومیدان األوبرا، واألحیاء، الدكاكین والمتاجر، المقاهي والمقابر باشا
تقنیات ، كلها أمكنة متنوعة بنا علیها نجیب محفوظ روایته، وهذه تقنیة من3والمدارس
.الروایة الجدیدة
"زقاق المدق"إلى أن األمكنة وتواترها في روایة "حمید لحمداني"یشیر كذلك الناقد 
4شبیها بالفضاء الواقعي وهما بذلك یعمالن في إدماج الحكي في المحتمل"یخلقان فضاء 
.اویةر كذلك بخصوص تنوع األمكنة داخل ال"مرتاض"إذ هذا یتوافق مع ما ذهب إلیه 
.191، صفي نظریة الروایة:د الملك مرتاضعب-1
.245، صتحلیل الخطاب السردي:لملك مرتاضعبد ا-2
  .251-250ص، المصدر نفسه-3
، العربي للطباعة والنشر والتوزیعبنیة النص السردي من منظور النقد األدبي، المركز الثقافي:حمید لحمداني-4
.63، ص1991المغرب، -الدار البیضاء
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:حیز النص المدروس-1
الستخدام المكان عوض الحیز وما تبعه من تحلیالت "مرتاض"بعد تحجج وتبریر 
انتقل إلى معالجة حیز النص المدروس فنلفیه یعترف ،محاوال المراوحة بین االستخدامین
.بأهمیة هذه المرحلة
أصبحت العنایة بحجم النص المدروس ووصف مساحته «:یقول مرتاض
، فإن هذه صفحات الكتاب المنشور فیه من السیمیائیات المطلوب الكشف عنهاعبر 
الصفحة صف، ولما كان ن17×24صفحاتها أربعین ومائتین بمقیاس   دالطبعة بلغ عد




، ونالحظ أن هذا الحیز النصي الذي یقف عنده 1»صفحة
في الفضاء النصي، وبهذا "میشال بیتور"بهذه المقاییس یوافق ما ذهب إلیه "مرتاض"
.تقنیته دون أن یشیر إلیه"مرتاض"أقتنص 
أحیاز هذه الروایة إلى حیز خارجي ویتمثل في شارع األزهر "مرتاض"صنف 
، والحیز الداخلي یتجسد أساسا ...ا الحسین والموسكي، والباب األخضر وسیدنوالصنادقیة
واإلحصاءفي زقاق المدق، ومقهى كرشة وقاعة الحالقة، وقد الحظ بعد عملیة التصنیف 
األنهار، واألشجار والحقول :یغیب عن النص الحیز الطبیعي مثل«لهذه األحیاز أنه 
ت في بعض آخر والغابات ما عدا أشعة شمس الغروب وأشعة شروقها التي ذكر 
.2»النص
كما عالج الناقد المكان بعناصر سردیة أخرى فاختار ربط المكان بالشخصیات
ولذلك ، قیة والدینیةومن أجل ذلك وجدناه یقف مطوال عند تحلیل التركیبات النفسیة واألخال
تبادل المواقع عبر المكان «امل المكاني الذي یقصد به كنلفیه یصطنع مصطلح الت
.246-245، ص تحلیل الخطاب السردي:لملك مرتاضعبد ا-1
  .249ص، المصدر نفسه-2
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قدام عباس الحلو على تغییر المكان وطلب ذلك من إویتجسد ذلك من خالل ،الواحد
.1حمیدة
ي روایة فللمكان "عبد الملك مرتاض"ن دراسة إمن خالل ما قدمناه یمكن القول 
أكثر منها دراسة تركیبیة لبنیة هذه التقنیة السردیة، األمر إحصائیةكانت "زقاق المدق"
له لألبعاد الداللیة لألمكنة داخل الروایة ودورها في ٕاهمالهو  ذ في السطحیةقالذي أوقع النا
.بناء الروایة
:الزمان: ج
إن بنیة الزمان له أهمیة كبیرة عند الروائیین، وٕاحساسهم به والتعامل معه في بناء 
أن الزمن األدبي هو غیر "مرتاض"، فمن منظور 2اإلیقاع الخاص بأي روایة ینسجونها
زمن متسلط شفاف متولج في  أشد األشیاء  والنحوي أو الریاضیاتي، فهالزمن الفلسفي أو 
، ال یعني إال خلفیات زمنیة طویلة "اسف"أو " تلمسان"أو " القاهرة"، بمجرد ذكر صالبة
.3یویة والحركیة والعنفوانحمعقدة ومركزیة نابضة بال
:ألهم األماكن التي ذكرت في الروایة المدروسة مثلزمنیةأبعاًدا "مرتاض"یعطي 
القاهرة والمعزیة، إذ إن السارد یعود بالزمن إلى العهود الموغلة في القدم، من خالل ذكر 
.4ثالث فترات مرت بها القاهرة باحترام التسلسل الزمني
یل األساسیة في بناء الخطاب الروائي، ولكن في تحلالبنىالزمن من "مرتاض"أعد 
ألزمنة حسب المنظرین الم یتطرق إلى تصنیف "زقاق المدق"بنیة الزمن في روایة 
)ماض، حاضر، مستقبل(للروایة، على اعتبار أن الروایة راوحت بین األزمنة الثالثة 
.تاریخیا ال أكثر اعدببإعطاء الزمن في الروایة "مرتاض"اكتفى و 
  .257ص، تحلیل الخطاب السردي:لملك مرتاضعبد ا-1
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وانتهى "زقاق المدق"لمكان في روایة قضیة الصراع بین الزمان وا"مرتاض"تناول 
بعضا في البدایة ممزوجین مع منه تناولهإإلى أن الفصل بینهما إجرائیا ممكن، حیث 
فقد تبین لنا هذا الصراع الخفي بین الزمان أو الحدث والحیز الذي ...«:، یقول"الزمكان"
كان یلتقي حیث ، تضطرب فیه الشخصیات وتتحرك في جملة من المواقف السردیة
بحمیدة لو أن الشارع یطول ویمتد أكثر فالزمان ینهب اللحظات واألرجل تنهب المكان 
.1»اموالشخصیات تتأذى بتصارعه
في صراع الزمان والمكان وتفكیكه لتلك المشاهد أن "مرتاض"من خالل ما طرحه 
من بل حتى، قط من صراع الشخصیات الطبقیة فقطلم تتشكل ف"زقاق المدق"روایة 
 هتمقاربفي " مرتاض"إذ أجاد ، في عالقتهما بالشخصیاتخالل صراع األزمنة واألمكنة
.لت من خاللها الروایةتشكللروایة من خالل هذه اآللیات الضمنیة التي 
البنیة السردیة للنص في عالقة السارد بشخصیاته "عبد الملك مرتاض"كما درس 
الطبیعة التحلیلیة «:بأن"یوسف وغلیسي"یقول الناقد ،واألشكال السردیة والتقنیات السردیة
الوصفیة للمنهج المتبع لم تمنعه من تطعیمها بشيء من المعیاریة وٕاذ عرض لبعض 
العیوب السردیة، وانعدام الفروق اللغویة في المستوى السردي بین الشخصیات بما یشكل 
ن نضیفه على ما ذهب إلیه یمكن أ، إذ ما2»رقا لتقالید المناهج النقدیة الجدیدةخ
لكن لم یسلط مجموع هذه ، تطرق إلى األشكال السردیة "مرتاض"أن  "یوسف وغلیسي"
األشكال على الروایة المدروسة، واكتفى بعرض مفاهیم عامة حول السرد بضمیر المتكلم 
.والمخاطب والغائب
هیم النظریة للمفا"مرتاض"وخالصة القول في نهایة هذه الجزئیة الخاصة بتطبیقات 
أنه من مزایا تحلیله ومعالجته "زقاق المدق"التي طرحها حول التنظیر الروائي على روایة 
ر من خالل تناوله مرتبطا ببقیة العناصر السردیة األخرى، كما ضأنه حا"الحیز"اصطلح 
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أجاد في الكشف عن الصراعات الطبقیة المختلفة التي تناولتها الروایة، مستعینا في 
في دراسته هذه  بتحلیله بأكثر من منهج وهو القائل بتقنیة التكامل بین المناهج، وما یعا
أنه اعتمد على المنهج اإلحصائي في كثیر من تحلیالته ما أوقعه في بعض المعیقات 
"یوسف وغلیسي"وما یؤكد ما ذهبنا إلیه سابقا أن ، والسطحیة في تحلیل بنیات الروایة
استنام اإلحصاء استنامة مطلقة انتهت ...«:یقولالشأن، هذا في "لمرتاض"نقدا صدری
الذي ) تحلیل الخطاب السردي(به إلى بعض المغالطات التي لم یتفطن لها إال في كتابه 
ننا یمكن القول تلخیصا بأن مصطلح الحیز إ إذ، 1»الطات إحصائیةغلم یخل بدوره من م
،الحیز(الذي بلوره وجسد أنواعه -ربيفي القطر الع –مرتاضیا جزائریا اصطناعایبقى 
.وذلك استناًدا للترجمات الغربیة)التحییز، التحایز
حاور مختلف "عبد الملك مرتاض"ن إوخالصة القول في نهایة هذا الفصل 
النظریات الروایة الغربیة باختالف أمكنتها ومضامینها وأشكالها، ومن ثم مقاربة الروایة 
وما یقتضیه طبعا النص الروائي العربي، وهذا ما فعله ،الروایة العربیة وفق تلك النظریات
جیب محفوظ، إال أن مقاربة روایة واحدة ال یكفي، كما أن ل "زقاق المدق"مع نص 
ته وغیب هذا لألمر، حتى اكان حري به أن یقارب الروایة الجزائریة وفق تنظیر  "اضمرت"
م المنظرین الروائیین الغربیین فأهمل بذلك مفاهیم نقدیة أساسة هنه كذلك لم یتعرض لألإ
.في التنظیر للروایة




التي "نظریة الروایة"بعد االطالع على جملة األطروحات النقدیة والنظریة حول 
رصدت الروایة في إطارها األوروبي، والتي خصت بها مجموع من النقاد العرب 
ا بینها وتتبلور في اتجاهات مختلفة، وكذا القراءة موالجزائریین منها مؤلفات تتفاوت فی
الممارسة لمضمون تلك المقاربات النقدیة للروایة العربیة، انتهینا إلى جملة من النتائج 
:النقاط اآلتیةصرها في حیمكن 
لقد تبلورت نظریة الروایة في اتجاهات مختلفة، وكان أول اتجاه هو االتجاه -
السیاقي حیث ارتبط اإلبداع الروائي في هذا السیاق باألبعاد االجتماعیة والتاریخیة 
الذي عمد إلى "جورج لوكاتش"واالقتصادیة والسیاسیة، وتبلور هذا االتجاه في نظریة 
، وكذلك وغیرهم..."لوبیروف"، "يتو سوتول"، "سرفانتیس":روائیین أمثالمقاربة أعمال
حیث جعل من الروایة نظاما ونسقا "ولدمانغن الوسی"وي التكویني الذي مثله یناالتجاه الب
ا االتجاه الشعري ضأیو ، داخلیا متماسكا وذلك من خالل دراسته للروایة الجدیدة في فرنسا
انفتاح النص الروائي و  "الحواریة"مركزا على مبدأ "خائیل باختینمی"اللساني الذي مثله 
وكذلك االتجاه السوسیولوجي "دوستویفسكي"من خالل مقاربته لألعمال الروائي الروسي 
وأخیرا االتجاه النفسي المتمثل في ، "زیما ریبی"في البدایات تم مع "میخائیل باختین"مع 
رینیه "عند تنازعةوكذلك نظریة الرغبات الم"وبیرر مارث "نظریة الروایة األسریة عند 
".فروید"جهود علمرتكزین"جیرار
لقد لمسنا أن نقاد الواقعیة االشتراكیة في أوروبا لدیهم رغبة ملحة وثابتة في تمثل -
"ولدمانغ"و "جورج لوكاتش"خاصة و ، "لینین"و" كارل ماركس"كل من نظریات
والشكالنیین الروس، فنظریة الروایة لم تتبلور إلى الوجود إال بفضل المنهج االجتماعي
".النظریة االجتماعیة للروایة"فإن صح القول یمكن أن نطلق علیها اسم 
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كما لمسنا عند نقاد الواقعیة االشتراكیة العرب رغبة شدیدة لتمثل المرجع الغربي -
وهذا   "ولدمانغ"ویة التكوینیة العرب لتنظیرات یننقاد الب، وتمثل "لوكاتش"خاصة تنطیرات 
عتمد علیه النقد الروائي العربي في بلورة نظریة االذین األخیر یأتي في طلیعة المنظرین 
ألن الواقع الثقافي العربي یختلف ، ال یمكن أن یتحققلكن هذا الطموحللروایة العربیة،
ي یختلف لغویا وأیدیولوجیا عن النصوص الروائیة عن نظیره الغربي، والنص الروائي العرب
.الغربیة
لم یكن عائقا أمام النقاد العرب في رصد مالمح التنطیرات الغربیة في سیرورتها -
، ومن خالل تعرضنا لنظریة الروایة من منظور النقد العربي التاریخیة والثقافیةالنقدیة و 
الوحید الذي امتلك الجرأة "فیصل دراج"قد في الفصل الثاني من هذا البحث وجدنا أن النا
والكفاءة العلمیة والثقافیة في محاورة نظریات الروایة الغربیة بامتیاز، فقرأها برؤیة فلسفیة 
كانت جادة في "یمنى العید"وبنقد بناء حاول بها مقاربة الروایة العربیة، وأیضا مقاربات 
غلبت "سعید یقطین"و "محمد الباردي"ر منظو من تها، لكن نظریة الروایة اطرحها ومحاور 
بحثه بعلیها السطحیة وركزت على شرح مفاهیم عامة فقط، وما یهمنا أن الناقد العربي 
في اإلنتاج الروائي العربي عن تلك النظریات التي أفرزتها الثقافة الغربیة كانت نیته 
.البحث عن نظریة للروایة العربیة
تعرضنا لنظریة الروایة من منظور النقد الجزائري كما یمكن القول أیضا من خالل-
أن الناقد الجزائري كغیره من النقاد العرب حاول فهم وتفسیر تلك النظریات الغربیة ومن ثم 
ممارستها على الخطاب الروائي الجزائري، لكن النقد الروائي في الجزائر یفتقر إلى 
النقدي الغربي والعربي، إذا غابت دراسات جادة في نقد النقد تعمل على دراسة المنجز 
جرائیة ألدوات اإلل" عیالنعمر"أفتقر  إذویة التكوینیة عند الكثیر من النقاد، ینالمقاربة الب
.بذلكویصرح هذا األخیر"محمد ساري"عند الناقد نفسهاألمرلمقاربة النص الروائي، و 
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لألعمال "واسیني األعرج"غلبت النزعة الواقعیة االشتراكیة على مقاربات الناقد -
الطاهر "الروائیة الجزائریة باللغة الفرنسیة أو تلك المكتوبة باللغة العربیة خاصة روایات 
لكن   من خاللها نظریة الروایة ةالشتراكیة  أهم ركیزة تبلور اصحیح أن الواقعیة  ذ، إ"وطار
.به أن یعتمد مفاهیم وتنظیرات منظرین آخرین اكان حری
ببحثه في نظریة الروایة عبر حصیلة قراءات "عبد الملك مرتاض"د إن الناق-
متباینة في أزمنة وأمكنة مختلفة مركزا على تقنیات السرد الروائي، كان یبحث عن سمات 
ح متقاربة تتیح له صیاغة نظریة للروایة العربیة، لكنه أهمل نظریات مالممشتركة و 
ما جعله یقع في مخالفات عدیدة رغم طروحاته الفلسفیة والنقدیة ،أساسیة لم یتعرض لها
.العمیقة في تفسیره لتقنیات شكل الروایة
حول نظریة الروایة بصفة عامة ال یمكن "عبد الملك مرتاض"إن طروحات -
تجاوزها فهي جادة إلى حد كبیر، إذ یمكن ألي باحث في هذا المجال أن یعتمد مقوالته 
ه أضاف أشیاء أغفلها مجموع النقاد والمنظرین العرب خاصة في تحدیداته وتنظیراته ألن
.حول البنیة السردیة وصیغ تظهرها في الروایة
في رصد البنى "زقاق المدق"غلب الطابع اإلحصائي في مقاربته لروایة  لقد-
اقیة السردیة للروایة، إذ لم ینظر إلیها من خالل دورها في بناء الروایة وعواملها السی
ویة التكوینیة القائل بها ینعن مفاهیم البقیة، كما أنها تتیح المجال للكشفوالنس
على اعتبار،، حتى إن الخطاب الروائي الجزائري یصبح یمثل هذه المقاربات"ولدمانغ"
ألشكال الروائیة التي ظهرت في أوروبا خالل القرن اأن الروایة الجزائریة واكبت مختلف 
أنها جسدت مختلف الصراعات الطبقیة السائدة داخل و ، یومنا هذا لىالتاسع عشر وإ 
حاول تمثل النظریات الروائیة الغربیة "مرتاض"المجتمع الجزائري، لكن ما یهمنا أن 
.نظریة للروایة العربیة شأنه شأن المنظرین العرب اآلخرینبلورة نیته واضحة في وكانت 
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الذي یستند ویواكب في معظم تراكیبه إلى التراكم الروائي إن هذا التراكم النقدي -
بل هناك ره الغربيیفي مواكبة نظأجادال یعني بالضرورة أنه ، ربيغالالنقدي الروائي 
عدة هفوات في تطبیقاته وممارسته النقدیة على الخطاب الروائي، وهذا ناتج عن غیاب 
.عموماالعربیةروایةبعض الرؤى الواضحة والعمیقة لمستقبل النقد الروائي وال
كون، لكن بموجب أن یكون إن السعي وراء بلورة نظریة الروایة العربیة قابلة ألن ت-
عربي یرصد مختلف أشكال التعبیر الروائي بنظرة فلسفیة وعمق الطرح هناك قارئ
والتفكیر، لكن بما أن الروایة ما تزال قید التكوین والتطور واالكتمال فإن نظریة الروایة 
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:)(وآفاقسیرة ، انجازات ..."عبد الملك مرتاض"-
:حیاته-1
والیة تلمسان بالغرب (ببلدة مسیردة 1935ینایر 10في " عبد الملك مرتاض"ولد 
، الذي كان فقیه القریة ، وحفظ القرآن الكریم في كتَّاب والدهوترعرع أ، وفیها نش)الجزائري
المتون وألفیة ابن  قرأمما یسر له فرصة االطالع على كثیر من الكتب التراثیة القدیمة، حیث 
.جانب ذلك یرعى الماعز والشیاه إلىوكان ، ...جرومیة والشیخ الخلیل والمرشدمالك واأل
 م1953یمَّم شطر فرنسا سنة )مجیعة(التقلیدیة بقریة األولیةألمَّ بالعلوم  أنبعد 
)التوتیاء(المختصة في صهر معدن )شوريال( العلم بها، حیث انخرط في معامل جلأل
التي )مسیردة(قریته  إلى م1954هناك عاد في عام أشهربالشمال الفرنسي، وبعد ستة 
.تركها جمیلة وهادئة
مدینة قسنطینة قصد االلتحاق بمعهد  إلىقالئل، ثم شدَّ الرحال أیام إاللم یلبث فیها 
حیث ) له مدیراالشهید احمد رضا حوحو األدیبالذي كان (  "عبد الحمید بن بادیس"اإلمام
علي "، "احمد بن ذیاب"، "عبد الرحمان شیبان"أیديعلى  - أشهرطیلة خمسة –تتلمذ 
...ساسي .وغیرهم"
مدینة فاس المغربیة قصد متابعة دراسته في جامعة  إلىذهب  م1955في سنة 
أسبوعا إالیودي بحیاته فلم یدرس بها  دكا) السل(بمرض خطیر أصیبالقرویین، ولكنه 
.واحدا
المغربیة "أصقیر"المدارس االبتدائیة بمدینة إحدىبعدها عین مدرسا للغة العربیة في 
في جامعة الرباط االنضمامله  أتاحت، حیث نال الشهادة الثانویة التي م1960حتى سنة 
)(-133-129یوسف وغلیسي، الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض، ص:ینظر.
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لألساتذةفي المدرسة العلیا –بموازاة دراسته النظامیة -، وبعد سنة سّجل )اآلدابكلیة (
  .اآلدابفي " اللیسانس"، بدبلوم وشهادة م1963تخرج منها سنة حیث
لتحق بالجزائر لیعین ، ولكنه اعتذر وابالرباط"موالي یوسف"عّین أستاذا بثانویة 
"ابن بادیس"بثانویة التحق، وظل كذلك زهاء شهرین فقط"وهران"مستشارا تربویا بمدینة 
.1970بها حتى سنة أستاذاحیث ظل ) وهران(
من كلیة )ماجستیر(شهادة دكتوراه الحلقة الثالثة أحرز م1970مارس 07في 
إشرافتحت )العربي األدبفن المقامات في (بجامعة الجزائر عن بحث بعنوان  اآلداب
، وآدابهاعّین رئیسا لدائرة اللغة العربیة  م1970، وفي شهر سبتمبر "النْص إحسان"الدكتور 
.1974ثم مدیرا للمعهد سنة  
من جامعة السربون بباریس  اآلدابشهادة دكتوراه الدولة في أحرز م1983وفي یونیو 
أندري"، اشرف علیها المستشرق الفرنسي )بالجزائراألدبيفنون النثر (بعنوان أطروحةعن 
).بروفیسور(أستاذدرجة  إلىرقيَّ  م1986، وفي سنة "میكال
بجامعة وهران وآدابهانهض بتدریس جملة من المقاییس في معهد اللغة العربیة 
الشعبي والجزائري، والسیمیائیات  واألدبالمقارن  واألدبالعباسي،  واألدبالجاهلي  كاألدب
.وغیرها من المواد...وتحلیل الخطاب والمناهج
حاد الكتاب الجزائریین رئیس فرع ات:تقلد كثیرا من المناصب العلمیة والثقافیة منها
وطني مكلف أمین، )م1980(، نائب عمید جامعة وهران )م1975(بالغرب الجزائري 
، عضو )م1983(بوالیة وهران  واإلعالم، مدیر للثقافة )م1984(بشؤون الكتاب الجزائریین 
، رئیس المجلس العلمي )م1986(العراقیة )التراث الشعبي(في الهیئة االستشاریة لمجلة 
قحلم
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، )م1997( األعلى اإلسالميبجامعة وهران، عضو المجلس وآدابهامعهد اللغة العربیة ل
  ).م1998(للغة العربیة  األعلىرئیس المجلس 
والمهرجانات الثقافیة الوطنیة والدولیة، نشر األدبیةشارك في العدید من الملتقیات 
(المجالت العربیة مثلأشهردراساته في  )المنهل(المصریة، )فصول (،الجزائریة)الثقافة:
 آفاق( و) األقالم(اللبنانیة)كتابات معاصرة(السعودیة، )عالمات(، و)قوافل(و) الفیصل(و
، كما یرأس تحریر وغیرهم...السوریة)األدبيالموقف (العراقیة، )التراث الشعبي(و) عربیة
  ".وهران"بجامعة وآدابهاالتي یصدرها معهد اللغة العربیة )تجلیات الحداثة(مجلة 
:األدبیةأعمالهأهم -2
تتوزع  إذبالغزارة الكمیة والروح الموسوعیة األدبیة"عبد الملك مرتاض"تتمیز كتابات 
یعتبر من  إذ؛ ثقافیة شتى كالروایة والقصة والشعر والنقد والتاریخ والتراث الشعبيإقلیمفي 
:مؤلفاته أهمومن الكتاب الجزائریین تنوعا وثراء من هذا الجانب
هو فاتحة نتاجه وباكورة مؤلفاته نشرته دار ):العربي القدیم األدبالقصة في (-1
.م1968ومكتبة الشركة الجزائریة سنة 
، عن الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع )العربي المعاصر في الجزائر األدبنهضة (-2
.م1983طبعه سنة  أعادتم ، ثم 1971سنة 
عند الشركة الوطنیة  األولى، صدر في طبعته )العربي األدبفن المقامات في (-3
.م1980للنشر والتوزیع سنة 




، صدر عن الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع )العامیة الجزائریة وصلتها بالفصحى(-5
.م1981سنة 
 .م1982، صدر عن دیوان المطبوعات الجامعیة سنة )الشعبیة الجزائریة أللغازا( -6
   .م1982، صدر عن دیوان المطبوعات الجامعیة سنة )الشعبیة الجزائریةاألمثال(-7
، صدر عن دیوان المطبوعات )المعجم الموسوعي لمصطلحات الثورة الجزائریة(-8
   .م1983الجامعیة بالجزائر سنة 
، صدر عن دیوان المطبوعات الجامعیة سنة )األدبي بالجزائرفنون النثر(-9
   .م1983
، صدر عن دیوان المطبوعات الجامعیة )؟أین إلى؟ أینمن األدبيالنص (-10
   .م1983سنة 
   .م1986، صدر عن دار الحداثة ببیروت سنة )بنیة الخطاب الشعري(-11
   .م1987ة ، صدر عن دیوان المطبوعات الجامعیة سن)الزراعیةاألمثالفي (-12
، صدر عن المؤسسة الوطنیة للكتاب والدار التونسیة )المیثولوجیا عند العرب(-13
   .م1989للنشر سنة 
   .م1989، صدر عن دار الشؤون الثقافیة العامة ببغداد سنة )ألف لیلة ولیلة(-14




سنة المؤسسة الوطنیة للكتاب، صدر عن )المعاصرةئریةالجزاالقصة(-16
   .م1990
   .م1992، صدر عن دیوان المطبوعات الجامعیة سنة )ي -أ(-17
   .م1994، صدر عن وزارة الثقافة الوطنیة سنة )اإلبراهیميالشیخ البشیر (-18
دار المنتخب العربي ببیروت، صدر عن )قصیدة القراءة-شعریة القصیدة(-19
   . م1994سنة 
   .م1994سنة دار الثقافة بالجزائر، صدر عن )نظام الخطاب القرآني(-20
سنة دیوان المطبوعات الجامعیة، صدر عن )تحلیل الخطاب السردي(-21
   .م1995
اتحاد الكتاب العرب بدمشق، صدر عن )تحلیل سیمیائي-السیوطيمقامات(-22
   .م1996سنة 
   .م1997سنة كتاب الریاض بالریاض، صدر عن )قراءة النص(-23
سلسلة عالم المعرفة، م، و، ، )-بحث في تقنیات السرد-في نظریة الروایة(-24
   .م1998سنة ت، ف، أ الكویت
   .م2000سنة اتحاد الكتاب العرب بدمشق ، صدر عن )العشر معلقات(-25




، عن دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع بالجزائر سنة )األدبينظریة النص (-27
  .م 2007
:اإلبداعیةأعمالهأهم  -3
ونشرها في سلسالت متفرقة  م1963، روایة كتبها بالمغرب سنة )دماء ودموع(-1
  .م1978 إلى م1977من ) وهران( بجریدة الجمهوریة 
.م1975، روایة نشرها في دار الهالل بالقاهرة سنة )نار ونور(-2
.1985، روایة صدرت عن المؤسسة الوطنیة للكتاب بالجزائر سنة )الخنازیر(-3
.1986، روایة صدرت عن دار الحداثة ببیروت سنة )صوت الكهف(-4
.م1988نة سبالجزائر )م، و، ك(، مجموعة قصصیة صدرت عن )هشیم الزمن(-5
.م1988فریلأ إلى م1988)الشعب(، روایة نشرت مسلسلة بجریدة )حیزیة(-6
.م2000، روایة صدرت عن دار هومة بالجزائر سنة )مرایا متشظیة(-7
.، روایة قدیمة مخطوطة)حیاة بال معنى(-8
.، روایة قدیمة مخطوطة)قلوب تبحث عن السعادة(-9
.، روایة صدرت حدیثا ببیروت)مملكة العدم(-10
"عبد الملك مرتاض"لناقد والمفكر والباحث الكبیر نشیر في ختام عرضنا لمسیرة ا
مستقبلیة في مجال نقد الخطاب الروائي خاصة، فهو اثبت  آفاقا، انه یملك أعمالهبرز أو 
األدباءالذي كان یعّج بخیرة ، والنقدیة في العصر الذهبياألدبیةمكانته في حقل الدراسات 
.والنقاد في المشرق والمغرب العربي
1
  راجعــوامل ادر̓املص قامئة




المؤسسة الوطنیة لالتصال، تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة، منشورات -1
.2002،)ط،د( الجزائر،
، )دراسة في بنیة المضمون(الواقع المعیش المغاربیة الجدلیة التاریخیة و الروایة-2
.2002، )ط،د(المؤسسة الوطنیة لالتصال، الجزائر، 
، الدار العربیة للعلوم )الوجود والحدود(قضایا الروایة العربیة الجدیدة :سعید یقطین-3
الجزائر، -، منشورات االختالفالمغرب-، دار األمان، الرباطلبنان-ناشرون، بیروت
.2012، 1ط
الروایة الجزائریة نصیة فيدراسة سوسیو(الروایة والعنف:الشریف حبیلة-4
.2010، 1األردن، ط-ربدإ، عالم الكتب الحدیث، )المعاصرة
:عبد الملك مرتاض*
، )معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة زقاق المدق(تحلیل الخطاب السردي -5
.1995، )ط،د(الجزائر، ،ان المطبوعات الجامعیة، بن عكنوندیو 
، )ط،د(، الكویت، سلسلة عالم المعرفة،)بحث في تقنیات السرد(في نظریة الروایة -6
1998.
، دار )ورصد نظریاتها رةالمعاصمتابعة ألهم المدارس النقدیة (في نظریة النقد -7
.2005، )ط،د(هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
، )في النصف الثاني من القرن العشرین(نظریة الروایة العربیة:سید حسانعال ال-8
.2014، 1اق للنشر والتوزیع، عمان، طالورّ 
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:عیالنعمر*
سوسیوبنائیة في روایات عبد الحمید دراسة (اإلیدیولوجیا وبنیة الخطاب الروائي -9
.2004، )ط،د( الجزائر،-ة، منشورات جامعة منتوري، قسنطینةـــڤهدو
سوریا، -دمشقدي، منشورات اتحاد الكتاب العرب،ج الخطاب السر اهفي من-10
.2008، )ط،د(
-بیروت، ،الدار العربیة للعلوم ناشرون)قدمقاربة في نقد الن(النقد العربي الجدید -11
.2010، 1الجزائر، ط-ختالفالا ، منشوراتلبنان
نظریة الروایة والروایة العربیة، المركز الثقافي العربي، الدار :فیصل دراج-12
.1،1999، طلبنان-بیروتالمغرب،-البیضاء
:محمد الباردي*
، 2سوریا، ط-الالذقیة،الروایة العربیة والحداثة، دار الحوار للنشر والتوزیع-13
2002.
.2013،)ط،د(نظریة الروایة، ضحى للنشر والتوزیع، تونس، -14
:محمد ساري*
.1984، 1لبنان، ط-، بیروت، دار الحداثةدالبحث عن النقد األدبي الجدی-15
.2013، )ط،د(، في النقد األدبي الحدیث، مقامات للنشر والتوزیع، الجزائر-16
.2007، 1ط ،، منشورات البرزخ، الجزائر)یة دراسة نقد(محنة الكتابة -17
:محمد مصایف*
.1،1981ط، دراسات في النقد واألدب، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر-18
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،، الدار العربیة للكتاب)ماتز لاالبین الواقعیة و (جزائریة الحدیثة الروایة العربیة ال-19
.1986،)ط،د(، الجزائر، ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیعتونس،لیبیا
، 2ط األدبي الحدیث في المغرب العربي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،النقد-20
1984.
، الروایة والتحوالت في الجزائر، منشورات اتحاد الكتاب العرب:مخلوف عامر-21
.2000، )ط،د(سوریا، -دمشق
:واسیني األعرج*
مؤسسة دار األصول التاریخیة للواقعیة االشتراكیة في األدب الروائي الجزائري، -22
.1986،)ط،د(، لبنان-الكتاب الحدیث، بیروت
الجمالیة للروایة بحث في األصول التاریخیة و (اهات الروایة العربیة في الجزائراتج-23
.1،1986زائریة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، طالج
، العربمنشورات اتجاه الكتاب ،یة الجزائریةروانتقادي في الالنزوع الواقعي اال-24
.1985، 1، طسوریا-دمشق
لمؤسسة ، ا)دراسة نقدیة-الروایة نموذجا(الطاهر وطار تجربة الكاتبة الواقعیة -25
.1989، )ط،د(، الوطنیة للكتاب، الجزائر
:یمنى العید*
، 1ط لبنان،-، دار الفارابي، بیروت)المتخیل وبنیته الفنیة(الروایة العربیة -26
2011.
-، دار اآلداب، بیروت)بین خصوصیة الحكایة وتمیز الخطاب(فن الراویة العربیة -27
.1998، 1، طلبنان
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:المراجع:ثانیا
:المراجع باللغة العربیة- أ
، )دراسة المناهج، النقد األدبي في معالجة فن القصة(نظریة الروایة :یدالسّ إبراهیم-28
.1998، )ط،د( مصر،-دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة
ازوري العلمیة للطباعة و قراءات نقدیة في الروایة العربیة، دار الی:إبراهیم الفیومي-29
، )ط،د( مؤسسة حمادة للدراسات الجامعیة للنشر، عمان،،األردن - ربدإ، التوزیعالنشر و 
1999.
نقد الروایة في األدب العربي الحدیث، دار المعارف، :أحمد إبراهیم الهواري-30
.1983، 1ط مصر، -  ةالقاهر 
.1،2006ط لبنان،-بیروت، دار الكتاب العربيالنقد األدبي، :أحمد أمین-31
، دار )مغامرة نبیل سلیمان في المسّلة(الروایة بین النظریة والتطبیق :أحمد راكز-32
.1995، 1ط سوریا،-الحوار، الالذقیة
منشورات وزارة ، )1975-1950(الروایة في األدب الفلسطیني :أحمد أبو مطر-33
.1980، 1ط العراق،-الثقافة واإلعالم، بغداد
، دار )نشأته وتطوره وقضایاه(األدب الجزائري باللسان الفرنسي :أحمد منور-34
.2013، 1التنویر والتوزیع، الجزائر، ط
وطار، وزارة الثقافة، الطباعة في روایات الطاهرالرؤیة والبنیة:إدریس بودیبة-35
.2007، )ط،د( الجزائر،الشعبیة للجیش، 
،التوزیعللنشر و أسئلة ما بعد االستعمار، رؤیةالروایة العربیة و :ریس الخضراويإد-36
.1،2012ط ،مصر -القاهرة
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 دار) دراسة سوسیو نقدیة(الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة :أم الخیر جبور-37
.2013، 1، طللنشر، الجزائرمیم
، دار )من المتماثل إلى المختلف(الروایة الجزائریة المتخیل في :ة بلعلينمآ -38
.2006،الجزائر-األمل للطباعة والنشر والتوزیع، تیزي وزو
، دار ابن )دراسة في منهج لوسیان غولدمان(ة التركیبیة یو نیفي الب:جمال شحید-39
.1982، 1، طلبنان-رشد للطباعة والنشر، بیروت
إشكالیة المفاهیم أو مناسبة (في المغرب العربي النقد الروائي :جمعة بوشوشةبن -40
.2012، 1لبنان، ط-، مؤسسة االنتشار العربي، بیروت)الروایة
، دار نشر )بین النظریة والتطبیق(دراسات في النقد الروائي :جمیل حمداوي-41
.2013، )ط،د(المغرب، -المعرفة، الرباط
العربي، الدار البیضاء، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي :حسن بحراوي-42
.2009، 2ط لبنان،-المغرب، بیروت
:حمید لحمداني*
-بنیة النص السردي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر، الدار البیضاء-43
.1991، 1المغرب، ط
بنیة النص السردي من منظور النقد األدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة -44
.1991والنشر والتوزیع، الدار البیضاء، المغرب، 
، منشورات )روایة المعلم علي نموذجا(من أجل تحلیل سوسیو بنائي للروایة -45
.1984، )ط،د(المغرب، -الجامعة، السلسلة األدبیة الثالثة، الدار البیضاء
یة إلى سوسیولوجیا النص سوسیولوجیا الروامن(لنقد الروائي واإلیدیولوجیا ا-46
.1،1990ط لبنان،-بیروتالمغرب،-ربي، الدار البیضاءع، المركز الثقافي ال)الروائي
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سوریا،-، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشقمن تاریخ الروایة:عبودحنا -47
.2002، ) ط،د(
، المركز الثقافي )الغرب في النقد العربي الحدیث(استقبال اآلخر:سعد البازغي-48
.1،2004ط لبنان،-، بیروتالمغرب-العربي، الدار البیضاء
، عالم الكتب الحدیث )وذجاالروایة الجزائریة نم(التناص التراثي :سعید سالم -49
.2010، 1، طاألردن - إربد،للنشر
، المركز الثقافي )التبئیرلسرد،االزمن،(تحلیل الخطاب الروائي:سعید یقطین-50
.1989، 1ط لبنان،-المغرب، بیروت-دار البیضاءالالعربي، 
، )دراسة المناهج، النقد األدبي في معالجة فن القصة(نظریة الروایة :السیدإبراهیم-51
.1998، )ط،د( مصر،-دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة
:سید البحراوي*
، 1ط مصر،-ربي الحدیث، دار شرقیات، القاهرةالبحث عن المنهج في النقد الع-52
1993.
.1،1992طمصر،-للطباعة ، القاهرةنوبارعلم اجتماع األدب، دار -53
المطبوعات الجامعیة، في مصر، دیوانالمعاصرالنقداتجاهات:شایف عكاشة-54
.1985، )ط،د(الجزائر، 
منشورات اتحاد كتاب ، الجزائري المعاصرمباحث في األدب :شریبط أحمد شریبط-55
.2001، )ط،د(، سوریا-العرب، دمشق
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:الشریف حبیلة*
، عالم الكتب الحدیث، )دراسة في روایات نجیب الكیالني(بنیة الخطاب الروائي -56
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تلقي نظریة الروایة في النقد الجزائري بین التأصیل ":تبحث هذه الدراسة الموسومة بـ
، في تمثالت النقد الروائي العربي والجزائري خاصة "أنموذجاعبد الملك مرتاض واإلجراء
الحقل النقدي الروائي الغربي، مع جملة من النقاد أنتجهاتلك النظریات الروائیة التي ل
العملیة اإلجراءاتنقدا، كما تطرح من خاللها جملة من أو  إبداعاالروائي لإلبداعوالدارسین 
نتاجات اإلكبر قدر ممكن من االنسجام المنهجي القابل للتطبیق على أنها تحقیق أالتي من ش
.النقدیة العربیة على الخطاب الروائي
تكثیف الخطاب النقدي في مجال الروایة مسخرا كل  إلىالناقد العربي كان یسعى  إن
المرجّوة، حیث عمل  أهدافهلخدمة اآلخرالمكونات الروائیة في تفاعل بعضها مع البعض 
على هذا المنطلق، لكن هذا التراكم النقدي ال " اجفیصل درَّ "، و "عبد الملك مرتاض" انالناقد
جودتها، بقدر ما یكشف لنا عن المفارقة بین  أویة هذه الدراسات یعكس بالضرورة نوع
مقدمتها النظریة وممارستها التطبیقیة، لذلك طرح هذا البحث في جانب من جوانبه تلك 
.التناقضات والصعوبات التي اعترضت الناقد العربي في محاولته بلورة نظریة للروایة العربیة
عنها رهینة في فكر  اإلعالنالنقدیة المسبق األحكامتلك  أوأضحت هذه الصعوبات و 
الذي جعله یقصي الكثیر من النظریات األمر، )للروایةمتكاملةال نظریة (الناقد العربي 
  " األعرجواسیني "لنقاد ، وهذا ما اكتشفناه عند اللروایة العربیةالروائیة في بحثه عن نظریة 
...محمد ساري"، و"عبد الملك مرتاض"و وغیرهم، من خالل تتبعنا لمسار تشكل المسائل "
هذه الممارسات  أنالنقدیة في مجال الروایة عند كل ناقد من خالل منهجیة نقد النقد، إال 
ري بصفة النقدیة على العموم حملت على كاهلها مصیر النقد العربي بصفة عامة والجزائ
تناول یتأسیس خطاب نقدي في مجال الروایة  إلىخاصة، في انتظار فكر جدید یطمح 
.والراهنة لیخرج عن النمطیة السائدةاآلنیةالقضایا 
Abstract
Summary of the Study
This study, entitled The Significance and Application of the
Reception of the Theory of the Novel in Algerian Literary Criticism:
A case of Abdelmalek Mortadh, seeks to find out the
representativeness of Arabie and Algerian novel criticism, especially
the theories of the novel thatwere for mulated by Occidental critical
circles with spécial reference to a number of critics of novelistic
criticism and creativity It moreover, puts forth a set of practical
procédures, that is likely to create a great deal of methodological
harmony in the application of Arabie literary criticism on novel
discourse.
The Arab critic used to intensify Arabie critical discourse in the
realm of the novel exploiting ofthe components ofthe novel which
interact with each other so as to serve his expected objectives This
course has been followed by the two critics: Abdelmalek Mortadh and
Faiçal Darraj, The cumulation critical theories do not necessarily
reflect their quality or practicality, That's why this research partly
addresses a number of paradoxes and controversies that the Arab
Critic faced in the course of his attempt to formulate a theory ofthe
Arabie novel.
The aforementioned obstacles and critical judgments obsessed the
consciousness of the Arab critic: no clear-cut theory of the novel. This
situation pushed him to reject most of the theories of the novel in his
quest for a well- refined theory of the Arabie novel, which were the
cases of Wassini Al-Araj, Abdelmalek Mortadh, Mohamed Sari, etc.
This was the resuit of our tracing of the évolution of critical issues in
the realm of the novel raised by each critic through the methodology
of the criticism of criticism, Nevertheless, these critical practices have
undertaken the enterprise ofthe future of Arab criticism, in général
and Algerian criticism in particular in the hope of creating new ideas
that seeks to found a critical discourse in the realm of the novel which
gets the current issues out of the dominant monotony.
